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حِوَارٌ حَوْلَ حُكُم الضَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فِيهِ فَبْرْ 
(النسخة 1.76 - الجُزءً الثالث) 


8 جَمعٌ وترتيبت 
ابي ذَرَ رو التَوحيدئ 
60 مط عمج أل نطيناة1 اقسة ططاصسطم 


و . ق3َ التشر والبيع مَكفولة لِكَلُ أَحَدٍ 


تَقِمَّهُ المسألة السابعة والعشرين 


زيد: مَعْتى ذلك أنّه لا يُعْدَرْ بالجهلٍ مَن وَفَعَ في الشركِ 
الأكبر؟. 


عمر وه لا يُعْدَرْ من جهةٍ تسمِيّته مُشَركَاء وإذا مات على 
هده الحالة فلا يُعَشَلُ: ولا يُضَلَى عليه.: ولا يَدفَنْ مع 
المسلمين في مَقابرهم, ولا بَدَعَى له؛ وإذا قَامَتْ عليه 
قَبْلَ مَوَيه الحْجَةُ الزَّسَالِيَهُ كان مِن المُحَلَدِين في النانٍ 
وإلا فحكمه حُكُمٌ أل الفثرةٍ الذين يَمَتَحَنون قو م 
القِيّامة؛ وإذا قامَت عليه قَبْلَ مَؤته الحُكَّهُ الحَدّتَهُ حل 
دَمُهُ ومالّه؛ وإليك بَيَانُ ذلك مِمَا مَلِى: 


(1)قال الشيخ محمد صالح المنجد قي مَحاصَرة بعنوان 
(مرجتة العصر "1") مَفْرَّعَهةَ على موقعه في هذ هذا 
الرابط: فالإرجاءٌ في اللَّغةٍ معناه التَأخِيرٌ والإمُهال, 
ومنه 2 اللهِ سُبْحاتَةُ 0 (قَالُوا أزجة ا 
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لأنتهم مَؤَخَروٍن العَمَلَ 7 فقى الإيمان,ء فيقو : 0 
(الإيمانٌ َقَوْل يلا عَمَلِ): أو [هو المَعرفةٌ قَقط) 
(التُصديقٌ ققط)ء أو لَالتَصدِيقٌ, والقَول ) [قُلْتُ: مَقولةٌ 
(الإيمانٌ قَوَكٌ بلا عَمَللِ )2 هي تفشها مقولة (الإيمان 
التُصدِيقٌ والقؤلٌ): وهي مَقَولهَ مرجئنة الفقهاء (وَهمْ 
مُتَقَدُّمُو الحَتَفِيَّةِ) [قالَ الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ قفي جامعة الإمام محمد بن سعود قفي 
أصول الدين؛ قسم العقيدة) في شَرْحِه لِكِتابٍ (الإيمانء 
مون الم مُرجِئة؛ ولا يُسَفقُون أنفسَهم مُرِجِئةٌ 
انتهى باختصار]؛ وما مَقولَةُ (الإيمانُ القعرفةٌ فَقَطُْ) 
فهي رمَقولةٌ الجَهْمِيّةٌ؛ وأمًا مَقولهٌ (الإيمانٌ التَصديق 
ققط) فهي مَقولهة الأشاعرة والمَائْريديّة. وقد قال 
الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (مَنهَعُ الأشاعرة في العقيدة "الك ير")؛ 
فالأشاعِرةٌ في الإيمانٍ فرحتة حَوَهِية. .. قم قال -أي 
الشيحٌ الحوالي-: مَذْهَبُ ديم [هَو الحَهخ : بْنُ صَعْوَانٌ 
مُوَسس الحَهْمِبّةِ] أنّ الإيمانت هو القعرفةٌ' بالقلب؛ 
وعذهب الأشاعرة 0 الإيمانَ هحو التلصدويقة المَجَ رد 
بالقلب؛ فَحَقِيقة المَذهبين واحدة» وهي الاكيفاء وك 
القلِب دون عَمَلِِهِ [قَوَل القلب هو التصديق وعَمَيِلِ 
القَلْبِ هو 0 وَالْمَحَبَهُ والرّجَاءٌ «العتاة وَالتَوَكُلُ 
اللسان” 0 التّملّود بلسي 1 9 00 القلب, 0 
الجوارج [وَيَشْمَلُ الأفعال وَالتَّرُوكَء القوليّة والفعليّة]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان على هذ 
الرابط في مَوقعِه: والمُرجئةٌ طوّائف, ما ١‏ 0 
واحدة.. ٠‏ قم قال -اي الشيخ الفوزان-: وأحفهم اللي 
[أي الذي] يَقولٌ (إِنّ الإيمان اعتقادٌ بالقلب وتُطدٌ 
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باللسان) (وهيو قَول مرجئة الفقهاء, وَهَم مُتَقَدَمُو 
ألحَتفِيّة]ء هذا أَحَفٌ أنواع المُرجِئِيةِ» لَكِتّهم يتشتركون 
كُلّهم في عَم عَدَمٍ الاهتمام بالعَمَلء كُلهم يشتركون, لَكِنَّ 
تَعْصَهم أَخحَ ف مِن بَغض. انتهى. وقالَ الشيحٌ حازم بن 
915 القادري قفي مقالة بعنوان (مخالفة الأشاعرة 
للسلف في الإيمان) على هذا الر ابط: فالقولٌ هو قَول 
القلبٍ واللسانء والعَمَلَ هو عَمَلَ القلبٍ والجَوارج؛ وقد 
أنكَر الأشاعِرةٌ جَمِيعَ ذلك إلا قَولَ القلب: وقدمواً باقي 
الأركان. انتهى. وقالَ الشيحٌ كمال الدين نور الدين 
مر حونىي (الأستاذ المشارك بعقكسم العقيدة والأديان 
بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) قفي (الغقيدةٌ 
الإسِلامِيّةُ والقضايًا الِخِلافِيّةُ عند عُلَماءٍ الكلام): فالقَولٌ 

هو قولٌ القلبٍ واللسان, وَالعَمَلٌ هو عَم القلبٍ 
القلي: دطةهوا باقن الأركاتن, انتهى. وقالَ ابنُ تيمية 
في (مجموع الفتاوى) عَنْ مَقُولةٍ (إنّ الإيمان مُجَرَّدْ 
تصديني القلب وإن لم يَبَكَلمْ به): هذا القِولٌ لا يُعَرَفُ 
عن أخد د مر عَلماء الآنَّةَ واتقتهياء َل أحمدٌ وَوَكِيعٌ 
وغَيرّهما 5 مَن قال بهذا القؤل. انتهى. وقال 
1 محمد صالح المنجد) في هذ هذا الرابط: اواك 
1-١ 0‏ 0 عبدّالله الخليفي” في مَقالَةٍ 
بعنوان (الإرجاءً عند الأشاعرة) على مو فقعه»ه في هذ هذا 
آل ابط: الأشاعرةٌ وَالمَائرِيديةُ هم من علاة الفرجحتة: 
َل تكفِيز السَلف لِعْلاةِ المَّرِجِئَةٍ الجَهمِيّة يَئْزْلَ عليهم. 
انتهى 00 وقالَ الشيخٌ عبدّالله الخليفي أيضًا في 
(الترجيخ ل بِئْنَ أقوالٍ المعدلين والجحارجين ف في أبي 
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الجَهمء بَلَ هو قَول جَهم على التّحقيق. انتهى. وقالَ 
الشيه عبذالة لله الخليفي أيضًا في (الِوُجو ه في إنحات 
الإجماع على ان بدعة الأشاعرة مُكَفْرة) | ايضًا: هذا 
0 في مسألة ما كان يَنبَعِي ن تكونت 00 فزاع بَينَ 
طَلَبةٍ العلم لوضوجهاء ولكِنَّنا في أزمنة غَرِبِيةء 0 


الأشاعرةٍ (خصوحً!إا المُتأخرِين) مُكفرةً ٍِ تسحالة 
إجماعِيّةُ... نم قال -أي الشيِيحٌ الخليفي-: وكَونٌ 
الأشاعرة عندهم شُبْهاتٌء فَحَتَّى الجَهْمِيّة الذين قالوا 
بِحَلتقي الفَّرِآنِ عندهم شَبهاتٌ, قهذا لا ينفقكي عنهم ان 
ققولهم مُكَفْرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: صَرّع 
العُلَماءٌ بأنَّ مذقبهم [أيْ مَذهَبَ الأشاعرة] في .الإيمان 
مَذهَبٌ جَهُم... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وَلَِيُعْلَمْ أنّ 
قَولَ الأشاغِرة في الإيمات قَولَ كُفريٌ.. . ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: عن كد نسب شيخ الإسلام بن تَقْمِثَة ] 
لك لم نَقُمْ-. 0 .. ثم قالَ ال 
الخليفي" : الخلاصةٌ قفي هذه المَسألةٍ ان بدعة الأشاعرة 
الخليفي في عَقاله له بعُنوان (تَقويمٌ المُعاصة ين) على 
مو قعه في هذا الرابط: قال ابن تيمية م [فى 
(التُسِعِييِيّةُ)] لِعْلَماء الأشاعرةٍ في ه مِضْرَ (يا كَقَانَ يا 
سلمان الصيومالي في (إسعافٌ السائل م 
الأشعرئة ' قي عهده [جاءً في (الدّرَ رَ السَيْبَةُ فقي الأجوبة 
التحَديّة َّهِ) أن الشيحَ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب المُلَقَبَ يب (المُجَدّدِ الثايي) قالَ: وهذه 
الطائفةٌ التي تَنتَسِبٌُ إلى ا الْحَسَن الأشغر أعظموا 
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الغزيَة على الله» وخالفوا أهلَ الحَقّ مِنَ السَّلَفٍ والأئمَّةِ 
وائيا عَم : ٠‏ قهذه الطائفة المُنحَرِفةٌ عن الحقّ قد تَجَرَّدَتْ 
شَياطِيتُهم لَصَّدّ الناس عن سَبِيلِ الله»؛ فَجَحَدوا تَوجِيد 
الله في الإلَهِيّةِء وأجازوا الشَركَ الذي لا يَغْفِرٌه الله 
فَجَوَّزوا أن يَعبَدَ غيرْه هو 1 من دونه» وججحدوا توحجيد صفاته 
بالتعطيلء فالائمَةٌ مِن ن أهل الششّبّة وأتباعهم لهم 
المُصَئفاتٌ المقعروفةٌ قفي الرَّدْ د على هده الطائفة 
الكافرة المعايدة: كشَفوا فيها كَل شيهةٍ لهم, وبَيَّنوا 
فيها الحَق الذي دَلَ ا اكتاب للد وسنة * رسحوله؟ وما 
وقالَ الشَّيحٌ خالد بن 00 المرضي الغامدي في كتايه 
م قهذا كتباب في تكفير الأشاعِرة 
لسَلْفٍ على كفرهم, والرَّدّ على مَن رَعَمَ خلاف ذلك؛ 
0 ا شي كَنْبٌ سابقًا لا أقول ب بتكفير الأشاعرة 
وَالمَائْرِيدِبّة, كما في كتايي (نقض عقائد الأشاعرة) 
تَبَعَا لِمَا رَأَيبُهِ مِنَ الكلام المقنسوب للإمام ابن تَيْمِيَةَ 
رَحِمَه الله كنت أقولٌ فقديمًا ١ن‏ العْذرَ بالج هل 
أهل السَّنَّة) وذلك على أنّ المَسإلةَ خِلافِبَّةٌ (وليس 
الأفرٌ كذلك), فَلَمَا تَأَمَلتْ في الأدلة وكلام السَلَفٍ 
رَجَعِتُ مِنِ هذا القول وَتَبَرَأتُ منه ولا كا أحدًا أن 
َنْقُلّه عَنّي أو يَنسِبَّه لِيء وَلِي في ذلك أسِوَةٌ روهظو 
الإمامٌ أحمَدٌ حين قال عن الجَهِمِيّةِ (كُنْتْ لا أَكَفُرْهم 
حَتّى فَرَأتٌ آبَاتِ مِنَ الْفُرَآنِ [[وَلَيْن انَبَعْتَ أَهُْوَاءَهُم من 
بعد ما خاءَك من العِلم) وَقَولَه بعد الذي جَاءَك من 
الْعِلم) وَقَولّه (أَنرَلَهُ بِعِلَمِه)ء فالقرآنٌ مِن عِلْمِ الله, 
وَمَن رَعَمَ أنّ عِلَمَ الله مَجْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌء وَمَن رَعَمَ أنه 
لَابَدْرِي (يِلمُ الله مَخْلُوق أو 0 يي 
كَافِرْ]1؛ وأدعو مَن يُخالِفُ في المسألة إلى النْبَضّْرِ في 
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الأدِلَةِ والاققداء منهج السَّلَفٍ في تكفيرهم, قال 
الْبُحَارِيُ (وَإني لاستخهل مَنْ لا بُكَفْرٌ الحَهمية, إلا مَنْ 
لا يَعْرِفُ كُفْرَهُمْ)؛ وقال : (الْجَهْمِيّةُ كُفَارٌ): وقالَ 
الْتَرْتَهَارِيُ (الجَهمِيٌ 0 ليس ع اهل الحجلت ١‏ 33 
تَحْبُنَ ع عَنْ قَتْلِهِمْ وَإكْقَارَهِمْ؟!؛ فالخو الذي لامر قب 
0 الأشاجرة 0 0 0 وقد 
[فَالَ 7 الغامدي في بدايَةٍ هذا الكتاب: ا د 
في تحقيق القولٍٍ في كفر المَأمون والخُلَفاءِ الآاخذين 
يمذهب الجَهمِيةِ , بعدّه و تصجيح تكفير الإمام أحمَّدّ وغيره 
لهم: كتئئه لما رَأَبِتُ ب تَمَسَكَ المُرجِئَةٍ في عَصِرنا يهذه 
الفرية. انتهى ار حَققتٌ قيبه تكفير / السََلَفٍ للمأمون... 
نم قال -أي الشّيحُ الغامدي-: اعلَمْ أنّ مدار الإإسالة 
يَقِيِفُ على أمرّين؛ (أ)الأوَلُ؛ أن الأشاعِرة وقعوا في 
مُكَفْراتِ عديدة لم تعتلفة أحد من | أهِلِ السّنّة في تكفير 
فاعِلِها وقائلها ومُعتقدهاء وَسَتأتِي بها على وَجِهِ 
التَفصِيلٍ مع كلام أهل العلم؛ (ب)الثاني, وجُوبُ تكفِيرٍ 
مَن كَفْرَه اللهٌ مِنَ مِنَ الواقِعِينِ في فعل يَنفض إيماتهم, 
ومنهم الجَهمِتَهُ وآ وأتباقهم الأشاعرة الذين أَجِمَعَ الشّلف 
على وجوب تكفيرهم بأعتانهم... إلى أنْ أن فال .-أي 
الشّيخٌ الغامدي-: حِتامَّاء فَالوَصِيّة إلوصِيّة بانباع السَّنَةٍ 
ومجاتبة البدعة: وها أنت تَرَى فدهت انق ة السشلف بَينَ 
يَدَيِك فد حَفْفْتُه الك, 000 أن تتَحَخ ى الأخد بالذَلِيلٍ 
> نور الْعُلق فى غايّة الهو والشراحة ق 
تَتَسَبّهوا بالجهميّة فقي تحريفي الكلام وتَأويلِه وادّعاءٍ ان 

السَلفَ لم ُكفروا اععاتمم: وإناكم وعةلدتض أعداء الله 
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بِالمُدامَنَة والمُجامَلَةٍ في دِينٍ الله. انتهى باختصار. 
وقالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدةٍ "من 
لم يُكفَرٍ الكافِر"): أهل العلم, ما حُكْمُهِم في 
الاشاعرة؟ :4 د ] هد يم ويتحكمون. قفي الأشاعرة بأئهم - 
يعني (الأصضصل نهم )- قالوا أقوالا مُكَغْرِةَ لَكِنْ لا 
يُكَقَرون إلا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِرٍ انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن سمس الدين 9 (ِمَن كفر الأشعريّة؟): قفد د طلبَ 
لاج عريّو فَأَجئته لعا طلت: نم بَدَا لي تشِر”ٌ هذا البَحثٍ 
وإتاحته ِلْحَمِيع.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ بتعفعين الدين-: 
والذين سَأْنْقُلٌ أقوالهم على توعّين» مُصَرّحٌ وكير هم 
بالاسم» وذَاكِرٌ لِمَقالَيهم مُخيرٌ بكفرٍ قائلها... (إلَى آخِرِ 
قع الرَّسْمِيٌ لِجَرِيدة 


لِمُواجَهةٍ التَطرّْفٍ بتشر الفكر الأَشْعرِ 

الرابط: قالَ مَركَرٌ الأزهر العالميٌّ للقتوى الإِلِكْنْرُونِيَةِ 
(إنّ الأشاعِرة يُمَنثلون أكثَرَ من 5090 مِنَ المُسلِمِين)ٍ. 
انتهى الارا” ٠‏ ثم قال -أَي الشيخٌ المنجد-: فَقَصِيةَ 
الله عر وك (أن اللة مَوجودٌ), إذا مَوجودٌ د [أي 7 كنت 
مف أن اللة مموجود]ء إذا : تصضدق بالله: قفانت مَوْمِنُ: 
[أئ أنّ الاختزالَ المذكور غيرٌ صَحيح]: النبيٌّ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ما على هذا قائلهم [أىْ قاتل الكَفارَ]ء 
ليس على فَضِيّةِ الإقرار بؤجود الله قاتلهم على 
مسألة الإقرار والالتزام وآلإذعانٍ لِشَرّع اللهء: أنه لا د 
أن تُدْعِنوا لِشسَرّع الله وزلا إلة إلا اللهُ) لها حُخقوق, 1 
شروطء وأنّ ‏ من لِم وف ببهذه اللشروط فليس 
بِمُسلِم... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: المرجئةٌ طَيْعًا 
تُصَدّقْ بدجودة: تقد اله هناك إلة)؛ ومنهم [أئ مِنَ 


3 
3 
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المُرجئة] من يقولُ أَسْوَأ مِنٍ هذاء يقولٌ (الإيمانٌ هو 
المَعرفةٌ ققطء أنّك تعرف أن اللة مَوجَودٌ. تعرف كقطط: 
مُحَرَدُ القعرفة)؛ ويعصّهم يقولٌ (الإيمان هو باللسانء 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: الآنَ كَمْ مِن مُشْرِكِ لوه 
السْهَادَتين في 0 الرافضةٌ نه ينون السَهَادَتين, 
إمامم] معصومًا كلامهم [أئ كلام الإِنْتَيِ نْنَي عَشَرَ هؤلاء] 
تشْرِيعٌ ويَعْلمون العَيْبَء إلى آخِره [أي آخر كُفْرِبَاتهم], 
قَهَ1 هؤلاء مُسلِمون؟!. فما هذا الجهادٌ الذي بيننا 
وبينهم إِذَنْ؟!,.. ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: المُرِحِئَةٌ 
[َهُمْ] الذين أزجأوا العمل عن الإيمانء [أئ:] أَكَرُوا 
العَمَلُ عن الإيمان, هؤلاء [همّ]ا الذين يعتقدون أنه زاي 
الإيمان] (هو التَصِدِيقُ والإقرارٌ ققط)؛ أو (هو تصديقٌ 
القِلْب وعَمَلَ القَلْب؛ وما يَلْرَمُ عَمَلُ الجَوَارِج): أو أ 
(الإيمان قولٌ بلا ( عَمَلِ )4: أو ان (عَمَلَ الجَوَارحج مُكْمْلُ 
للإيمانٍ وليس رُكْنَا مِن أركايه ولا شَرطا لِصِكَتَه [قالَ 
الشيخ محمد الأإمين الشنقيطي في 555 الور رَود): 
القرْقّ بين الرّكْنٍ والشرط أنّ الرّكن جُرْءٌ الماهِيّة 
تَقِيقِيتها (كالرّكوع والسّجودٍ بالنّسيةٍ إلى 
الصلاةٍ)ء والشّرطً هبو ما جَرِرَجَ عن الماجِيّة (كالطهارة 


انتهى])... ثم قال -أي الشيحٌُ المنجدٌ-: يَعني لو واحِد 
بَسِن [أ: ققطً] يقول الشهادتين» ولا يُصَلّي ولا بُرَكِّي 
0 سوم ولا يَحْخ: ولا يَأمُرَ بالمعروفء ولا يَنْوَِى عن 

٠‏ ولا م العِلمَ ولا عدن [بهآه ولا تدعو ولا 
يع د اليرٌ وَلَا الَحَيرٍ ولا بر الوالدين ولا صِلَةٍ 
الأرحام» ما عنده شية أَبَذدَا عَبْرْ الشّهَادتين» المُرجِئَةٌ 
يقولون [هذا مُوْمِنْ)... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: 
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لازم [أن] نعرف أن المَرجنة رايب تعنئي قي [أَي 
يُوجَودً] شيء اشسمّه غلاة المُرجئة أقَهمْ مُرجِئَة 
المُيَكَلمِين, ٠‏ وَهمَ الجهمية ومن قتاتعهم من المَاتْريدِيّة 
والأشاعرةء الذين يقولون (الإيمانٌ هو المَعرفةٌ): أو 
يقولون (الإيمانٌ هو التَصدِيقْ)]: اللي إذا ناقشته 
مُمْكِنْ [أن] تَصِلَ معه إلى أنّ فِرعَون وأَبَا جَهْلِ مُؤْمِنَان؛ 

وفي [أي يُوجَد] مُرِجِئَةٌ خف َقَهُمْ مُرجِئَةُ الفقهاء., 
وَهُمْ مُتقَدَّمُو الحَتَفِيَّةِ]ء الذين تفولون (لا [أي لا يَكفِي 
التصديوقاء لازم [أن] ينطق بالشهادتين» وَيُصَدّقَ ويُؤْمِنَ 
ويُسَلْمَ بؤجودٍ الله وأنّه ما يَقول أنّهِ أنا الله ولا أنا إِلَهٌ 
مع اللوء مَثَلَا): لكن لَمَا تجيءٌ [تَتَكَلُمُ] على الأعمال 
(الصّلاة الرّكاة الصيام) بقول (هذه ما يفي شرزط 
للإيمان: ولذلك المُرجِيُ هذا -الذي هو الأحف [إرجاءً]- 
مُمْكِنْ [أنْ] يُخَطيَ أيَا بكر رَضِي الله عنه في قِتَالِه 
مانعي الرّكاة, لأنّه 1 : هذا المرجىّ] عنده الركاةٌ [ يعني 
أعمالَ الجوارح بالكُلَيَّةَ والتي منها الرّكاءةُ] ما هي 
شَرَْطٌ في الإيمانء [فهؤلاء المُرجِئَةٌ يقولون] (لماذا 
قاتلهم [أبو بَذر]؟, المَفْرِوضُ كان خَلاهُمْ [أيْ مَرَكَ 
قتالّهم]؛ وَهُمْ [أ5 مَا دَامُوا هم ] يَقِرٌُون بالشهادّتين): 
يقولون [أيْ هؤلاء المُرجِنهٌ] أنه (ما كانَ في [أي ما 
كان يُوِحَدُ] داع للقتالٍ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 

دَرَجَِهٌ [أئ طاتّفةٌ] مِنّ المُرجِئَةِ عندهم أنَّ (نارِكَ جِنْس 
الْعَمَلِ ليس بكافر)؛ يعني هو لا يَعْمَلُ بِشَيءٍ مِنَ الْدِّين 
الْبَنَهَ [قالَ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
تجافعة ام القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي) تقلا عن ابن تيمية: قَِدْ تبَيِّنَ أنّ الدُين لا مد 

و 


0 


نَهُ يَمْتَيعُ أن يَكُونَ الرَجْلُ مُؤْمِنَا 
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متَل أن مُؤوَدَيَ الأماتة أو يَصدق الحديت 


او تعد 
معاد 
قَسْمه وَحُكْمِهِ مِنْ غَبْرٍ إيمَانِ بِاللَّمِ وَرَسُولهِ صَلى اللَهُ 
ل وَيسَلمَ: لم يحرج 0 مِنَ 0 ف إن المُشْرِكِينَ 
7 - - و ك5 5-2 2 ع 


تيدع مِنَ اا َي تَخَْضة ا َع مُحَمَّدٍ صَلى 
اللَهُ عَلَههِ وتخلةق. أن نتهى ]ار ماعنده إلا الشَهادَتَان 
تنطفهما بَسْء [فهذا الشخْصٌ لبس يكافرٍ عند 
المُرجِئَةٍا]؛ وبعضّ طوائفي المَرجئة يقولون ب( الكقفر لا 
7 إلا بالتكذزيب أو الاستحلال يس : [أئ ققط]), فهذا 
المُرجِئَةَ يعو يقولون (ما [أئ لَبِْسَ] قي شيع مِنَ 
8 الأعمال كَفْرٌ بذاقه4 [قال الشيخ امو سلمان 
الصومآلي في (سِلسِلةٌ مَقالاتِ في الرَّدٌ على الدُكْتُورٍ 
طارق عبدالحليم): وعقذهبٌ المُرجئة [ تَعنِي مرجنئة 
الفقهاء, وَهَُمْ مُتَقَدٌهْ مُو الحَتَفِبَّة] في الإيمان يَقَنَضِي أن 
تكون الأقوال كُفيرًا على الحقيقة بخلافٍ الأفعالٍ. 
إنتهى], حتى لو قُلْتَ له (نَ سَجَدَ لضتم) يفول (ما 
أكفغزه): مَنَعَ الزكاة» [يقول] ما أكفرّه): ما يِصَلي أَبَدَ 
لا ِيَرْكعٌ لله [يقول] ما ما أكَصرْه), ما عندهم شيءٌ مِنَ 
الأعمالٍ أو الأقوال تركمٌ كفم ؛ وبعصضهم بقول زهناك 
أقوالٌ وأعمالٌ جَعَلّها الشرعٌ عَلَامةَ على الكفر ا وعَلامة 
على الإيمان, ولكنْ لَبْسَبْ هي الإيمانَ4): لاحظ قَوْلَهم] 
(لَبْسسَت هي الإيمان4 [جاء في موسوعة الفرَق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة .من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقفاف): وقال 
[أي ابن خزم في إكتايه (الفصل في المآلٍ والأهواء 
والثخل)] ذو أمًا الأشسْعَرِبَّةَ فقالوإ| (إِن شَثْمَ مَن أظههمَ 
الرحتم: وإعلات التُكذيب تهفا باللَسانٍ بلا تَقِيّةَ ولا 
حِكايَة, والإقرار بأنّه دين بذلك, ليس شَيء من ذلك 
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0 ثم حَشوا مُبادرة جميع ,أل اي لهم ققالوا 
ل العَقَدِبّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السّفّاف): قال ابن 
حزم [في كتايه (الفِصَلٌ في المِلَلٍ والأهواءٍ واليّحَل)] 
في كسان هذهب الجَهْمِيَّةَ ومن واقفقهم [أئ من 
الأشاعرة] (وقال هؤلاء (إنَّ شَئْمَ اللهِ وِشَئْمَ رسول 
الله ليس كفرّاء لكنّه دَلِيلَ على أن في قَليه كف 2َا))؛ 
وقالَ [أي ابن حزم أيضًا في كتايه (المُحَلَى)] (وأمَا 
ست الله تُعالىء فَمَا على ظَهْر الأرض مُسلِمْ يك 

في أنّه كف:ٌ مُْجَردْ إلا أن الجَهُْمِبَة والأشْعرِيّة ا 
طائفتان لا عد يَعنَد بهماأ- ٠‏ يَصَررّحون بأنَ سَبّ الله تعالى, 
وإعلانَ الكّفْر: ليسٍ كُفَرَاءْ قال بعضّهم (ولكتّه دَلِيلٌ 
على 5 تعتعد د الكفرء لاأائه كافِر بِبَقِينٍ بسشبه اللة 
أهل الإسلام؛ وهو أنّهم يقولون (الإيمانُ هبو التصديد 
بالقَلْبِ ققطء وإن أعلّنَ بالكفر وعِبَادةِ الأؤنان بغير 
نَفِيَّةِ ولا حِكَايَةٍ))؛ والحاصل أن الجَهْمِيَةَ ومن واقققهم 
يَحخْضصُرُون الكَفْرَ في حَهَْلٍ القلب أو تكذييه» ومع ذلك 
ُكَفَرون مَن أتى المُكَفْراتٍ المُجْمَعَ عليهاًء كسَتّ الله 
والسَّجَودٍ للضّئَم» ويقولون (إنَّ الشارعَ جَعَلَ ذلك أَمَارةًَ 
على الكفر, ؛ وقد يكونُ صاحبّه مُوْمِنَا في البَاطن)؛ هذا 
كو تععالك وم العام قي هده القَضيّة تفنفوات التَلَارْمَ بين 
الظاهر والباطنء ويَزعٌّمون أنَّ الإيمانَ يكونٌ ناما 
صَحِيحًا في القَلْبٍ مع وُجَودٍ كَلِماتٍ الكفير وأعماله في 
الظاهرء وأنّهِ إن حُكِمَ لفاعلٍ ذلك بالكفر ظاهرًاء فلا 
انتهى باختصار. وقالَ ابن القيم في (الفوائد): الإيقَانٌ 
لَه ظاهرٌ وباطِن, وَظاهِرْه قَولٌ اللَسَانٍ وَعَمَلُ الْجَوَارِ؛ 
وباطنه تصديقٌ القلب وانقياده ومَحبته؛ ؛ قلا : يَنفَعْ ظطاهز 
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لا بَاطِنَ لو وَإِنْ حُقِنَ به [أيْ بالظاهِر] الدّمَاءٌ وعُصِمَ به 
المَالُ وَالدُّدٌنَةٌ [قال الْمَاوَرْدِئدٌ (ت450ه ) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب إالإمام الشافعي) في بَابِ 
(تفريق الْعَيبِمَةَ): فَأَمًا الدَريّةُ + فَهُمُ اليّسَاءٌ وَالصّبيَانُ, 
يَصِيرْونَ بِالْقَهْرٍ وَالعَلَبَةِ مَرْقُو قوقَين. 0 بادا ر]آء وَلَا 
يُجْرِىّ بَاطِن لا ظاهِرَ لَه [قَالَ تعالى ( فَلَمّا جَاءَنْهُمْ آيَاتُنَا 
مَبْصِرَةَ قالوا, هذا سخيرٌ شبين» وَجَحَدَوا بها و + ا 
أَنِعْسُهُمْ ظلمًا وَعُلُوَا قانظز كيف كان عَاقِبَةُ 
الْمُفْسِدِينَ) وقالٌ تعالى رأيضًا (قَذُ تغْلمٌ إِنّهُ لَبَخْرُءْ 
الذي بَقُولونء فَإِيَهُمْ لا يُكَدبُونَكَ وَلَكِنَ الظَالِمِين بِآيَاتِ 
اللَهِيَجْحَرُونَ4] إلا إذا : َعَذَّرَ بِعَجْرٍ أو إِكرَاءٍِ وَحَوف هَلَاكِ؛ 
مَِتَخَلْفْ الْعَمَلِ ظاهرًا مَعَ عَدَمٍِ المَايع دَلِيلٌ على قَسَادٍ 
الْتَاطِنٍٍ وخُلدّه من الإِيمَان, ونقصه دَلَيل تقصه: وقوَّنّه 
دَلِيلٌ قَوَّتِه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: جاء 
مَن يُطَلَقُ عليهم مرجئةٌ القُقهاء ء [وهؤلاء الذين يقولون 
(الإيمانٌ إعتقادٌ بالقلب وتُْطّق باللسان)؛ وَهُمْ مُتَقَدٌّمُو 
الحتفيّة, وهؤلاء يَختليفون عن مَرجئة المُتَكَلمين الذ لذين 
ظَهَرُوا فيما بَعْدُ الذين يتقولون (الإيمانُ هو المَعرفةٌ), 
أو يتقولون (الإيمانٌ هو التتصدية ). وَهُمٌ_الجَهْمِيّةٌ .ومن 
نباتَعهم مِنَ المَائْرِيدِبّةِ والأشاعرة] في أوَاخِر المِائَةِ 
الأولى للهجرّةء فكانَ ظَّهُْورٌ بدعة المُرجِئةٍ في أَوَاخِرِ 
عَصرٍ الصّحابةٍ الكرام -َرَضِيَ الله عنهم- بَعْدَ وَفاةٍ كِبَارِ 
الصّحابةٍ وذهاب مهدر التابعين... نم قال -أ ي الشبخ 
المنجث-: عَهْدُ عَبْدالَلُهِ بْن الربَئْرٍ رَضِيَ الله 2؟ 
عَمْدالمَلِك : بن وان واتَغدة] حصَّلت فئنة د ان 

الأَشْعَثِء .وكات لهذا دَحَلُ 0 نُسَوءٍ تَيّارِ ا [يَعَنِي 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: وها حَصَلَ تَعدّة من رده ابن , الأَسْْعَتُ 
على الْحَكَاجٍ وَعَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ كاتا لَهُما دَخْلٌ في 
تَشأة بذعة الإرجاء. يقولٌ في هذا الرابط مركرٌ الفتوى 
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بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَصَلٌ 
00 بين عَبَدِاللهِ بن الزبَيْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنَةَ ويبسن يزيد 
بْنِ مُعَاوِيَةَ [بْنِ أبي سْعَيَانَ]) لرفض ابن الزَبَيْرٍ مُبَايَعَة 
يزيد بالخلافة [أىئ ي تعدّما توفي مُعَاوَة , من نّْ أبي سعفيَانَ 
رضي اللَهُ عَنَهُ عام 60ه].: وظل الأمْرٌ على ذلك إلى أنْ 
مات يزيد د [وذلك في عام 4ه ] أقَنَاء بَعَ الناس “لي 
الزَّبَيْر بالخلافة؛ فخَرَعٍ عليه مَرَْوَانُ ين ْنْ الْحَكَم 350 
عَبْدُالْمَلِكِ حتتى أعادُوا الخلافة للبَبْتِ الأموئٌ لود للحقة 
مَفْتَلِ عَبْدِ نن ال بير ودّخولٍ مك : تحت سيادة بي 
َمَيَهَ عامَّ 1 قال الدكتورٌ الصلابي [في كتايه 
(الدولةٌ الأمَويّةُ عَواملَ الازدهار وَتَداعِيَاتُ الانْهيَارِ)] 
(كِانَ مَفْصِدُ ابن الرّبَيْرٍ (رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ) وَمَن مَعَهُ [آئ 
مَفْصِدُهم مِنَ الخُروج على يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة]» ومن بَبْنْهِم 
بعضٍ إلصّحابة والتابعين, كالمِسْور : بن مَخْرَمَةَ 0 
هي قُصَلَاء 00 هو تشيير الواقع., بِالسَيْفٍ لما رَأُوَا 
3 تَحَولَ الخلافة إلى ورَاتَةٍ ان وملَكِ وا وَلِمَا أَشِية حَوَلَ يَزِيد 
دِمَشق؛ ؛ والذى ينبغعئي 6 بهم 1 ابن الى قامَ اللهو... 
لقد كان رَضِيَ الله عَنَهَ يَهَدِفٌ من وََإءِ الْمُعَارَصةٍ أن 
تود |[الموع إلى حَيَِاةِ الشورى ويتتولى الآنَهُ حينئيذز 
أَفُضَلْها)؛ وقالَ [أي الدكتورٌ الصلابي] في ما تعلق 
بخْرُوج مَرْوَانَ عَلَى ابّنِ الرَّبَبْرِ زَمَرْوَانَ بن الْحَكّم لا يع 
تففيد 0-6 مِنَ المُحفقِين والقفة رّخِيِن ار 5-8 
رمي .. يقولٌ اد دعر [في ؛ البداية والنهاية] | رثع 008 
أي أن 9 بن الربَه ببر- الإمامم ‏ تعد موت مَعَاويَةَ + دن بزيد [هو 
مُعَاويَةٌ : بن قزر يد بن مَعَاويَة بن ابي سَفبَان: وكأآن مَوْقِه 
تعد تعد موت يزيد وقي نفس العام الذي مات فيه يَزِيدء أىئ 
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الْحَكم, عق حت تارعة نخد أن ال ع 5 2 
انهه لَهُ فِي الآقاق والتطكم له لَهُ ة الأفئي و كد كَل مِنِ 


علي . خلَافيِه, كما يوك الذَهَبِيٌ ا د غلم 
انتهى باختصار. إر. وقال اين 1 في (اليداية والنهاية): 
وَدَحَلَ ابْنُ الأَسَعَتِ الكَوقَة, َبَايَعَهُ أَهْلَّهَا عَلَى خلع 
الْحَجَاجِ وَعَبْدالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ [هو خامِسن حُكَامٍ الدولةٍ 
الأَمَوبّة. وهو الذي وَلَى الْحَخّاجَ الْعِرَاق]. انتهى. وقالَ 
الِدّهَبِىَّ في (سِيَرُ أَعْلَام التُبَلَاءِ): بو الْبَخْتَرِي الطَائَئٌ, 
وَنْقَهَ يَحَيَى بن مَعِينء وَكَانَ معدم الصَالِحِينَ الْغُرَاءِ 
الذِينَ قَامُوا عَلَى الْحَحَّاجٍ في فِنتَةٍ ابن الأسْعَث, َفَققَلَ 
[يعني وَفْعَةَ دَيْرٍ الْحَمَاجِمٍ التي قَضَى فيها الْحكاخ على 
ثورة ابن الأسْعَتْ]؛ قال حَبِيبَ بن أبي نايت (إِجَْتمَعْثُ 

أنا و سَعِيدٌ بن جَبَيِرِ ا التخترئ, فَكَانَ أنه الْتَختَرِيّ 
أَعْلَمَنَا وَأَفْفَهنَا4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن مبارك الهاجري في مَقَالَةٍ له بِعُنُوانِ (الثورة 
العربية, وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أَيْ 
سَعِيد بن جَبَيرِ] بَحَرَضْ الناسنَ على الخروج على الحَجّاج 
وَعَبَدِالمَلِك . بن ) مَرَْوَانَ: وكان يقول [كما اَذَك الطيرد 
في (تاريخ الأمم والملوك)] ] الوم عَلَى جَوْرِهِمْ 

وإغاء هخ الصَلَاةَ), ومن طُلَاب ابن عَبَاسِ الذين قاذوا 
المَعرّكة في الخُروج على الْحَجَّاجٍ القفِيةٌ أبُو الْبَخْتَرِيٌ 
[الطائِيٌ]ء فكان أبُو الْبَخْتريٌ يَخْطْبُ في الجَماهير قَبْلَ 
وَفْعَدَ الْجَمَاجِمِ فيقول [كما دَكرَ الطبري في (تاريخ 

الأمم والملوك])] (أَنثَهِا التَاسن, قاتلوهم على دَبيِكمْ 
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نََاكُمْء قَوَاللّهِ لَيْنْ ظّه روا عَلَبِكُمْ ليُقِسِدنَ عليكم 
000 ولبَغلتة واكم ), , ومِن طُْلَاب ابن عَبَاسِ 
أيضًا الإمامُ عَامِرُ ئْنُ شَرَاجِيلَ الشعْبٌ» كان يَحُْتّ الناسّ 
فيقول [كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] 
إ[يا أهلَ الإسلرمء قاتلوهم, ولا يَأَحدْكم حَرَحجٌ من من 
قتالهم, فَوَاللُهِ ما أعلّمٌ قَومَا على بَسِبطٍ الأرزض أَعْمَلَ 
بظلم ولا أَجْوَرَ منهم في الحُكم» فَلْيَكْنَ بهم اليدَارٌ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ على بن محمد الصلابي 
(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
في كتايه (الدولَةٌ الأمَويّةُ عَواملُ الإزدهار وَتَداعِيَاتُ 
الانْهيَار): فإنّ عَبْدَالْمَلِكِ [بْنَ مَرْوَانَ] أوَّلُ خَلِيغْةٍ انْتَرَعَ 
لديم انقزائ اء وبايَعه كثير من الناس وعد أن قَتَل 
عَبَدَالِلَهِ بْنَ الرٍّبَبْرِ رء لِيَبْدَأْ عَصْرْ الحَلِيفة المُتَعَلْبِء وهو ما 
لم بَكُنْ للأمَّةٍ به عَهْدْ مِن فَبْلٌ؛ لقد أ جِمَع الصّحابةُ رَصدِي 
اللِةُ عليهم على أن الإمامة إنّما تكونٌ ب تفع التتفه بت 
الشورى,والرٌصًا مِنَ الأَمَّهء كما أجازوا الاس يَخَلَافَ 
1 بشرزرط الشورى ورصًا الآنَّةَ ممن اختارّه الإمام وعقام 
لَه البَبْعة له تعد وفاةٍ من اختاررّه دون إكراهو: كما 
أجمّعوا على أنّه لا يَسُوعٌ فيهاإلتَّوَارْتُ ولا الأخدٌ لها 
بالقُوَة والقهرء وأنّ --- مِنَ الظلم المُحَرَّمِ شَرْعًا؛ قالَ 
ابن حزم [في كتايه (الفِضَلٌ في الهلل وآ والأهواء 


والتحخل)] <لا خِلَافٌ بَيْنَ أحدٍ مِن أهل الإسلام أنّه لا 
يَجِورٌ التَّوَارْتُ فيها)؛ عَيْرَ أن الأَمِرَ الواقع بَدَأْ يَفْرِصُ 
نَفْسَهء وصار بعضْ الققهاءٍ -بِحُكُم بخكم الصرورق يَتَأْوّلّون 


التُصوص لإضْفاءٍ الشّرعِبَةِ على تؤرييها وأخذها بالقوّة, 
لِنْصيح هاتان الصّورتانٍ [أىئ ضورة ه الثوريث: وصورة 
الأخذ بالقُوَّةِ] بَعْدَ مُرورٍ الرَّمَنِ هما الأَصلٌ الذي يُمارَسْ 
على أرض الواقع؛ وما عداهما تَظَرِبّاتُ لا حَظ لها مِنَ 

التعلبيق العَمَلِيْ واصتحث سثة ة هرقل وَقَيِْصَرَ بَدِيلا 0 
سْنَةِ أبي بَكْرِ وعُمَرَ؛ُ وفد أجارٌ كثيرٌ مِنَ الفُقَهاءٍ طريق 
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الاستبيلاء بالقُوَّة من باب الصّيرُورة "مح إجماعهم على 
حُرقتِها- مُراعاةَ لِقصالح الأمَّةِ وحِفَاظًا على وَحْدَتِهَاء 
وأصبّخ الواقعٌ يَفْرِضُ مَفَاهِيمَه على الفِفْهٍ والفقَهاءِ, 
وصارَت إِلص”ًّرُورةٌ والمصلّحةٌ العامة تَقْنَضِي : سيوم مدل 
هذه إلطرُقٍ 51 00 التَوِرِيثِ والأخذ بالقُوّةِ].. 
قال -أْي اليشيخ الصلابي-: إن الاإستبداد والاستيلاء ا 
حقي الأئّة [أئ قي اختبا من ىَِ 1 بالقوّة: وإن كيان 
يُحَقَقٌ مِصلحة آنِيَةً: | أنه يُقْضِي إلى صَعْف الأمَّةٍ 
مُستَقبَلا وتَدمِير قُوّتها وتَمَزيق وَحَدَتِهاء 551ص هق شَأن 
الاستبداد قي خصيع الأغصار والأفصارء ون ما يُخيتسى 
من افتراق المسلمين بالشورَى حير مِنٍِ وَخ ديهم 
بالاستيداء على المَدّى البَعِيد... ثم قال -أي الشيخ 
الصلابي- : شارك حمهيوة عفية فت العلماء فى خرى. 
ِنٍ الأسْعَثٍ هذه سَوَاءً بتحريض الناس على المُشْارَكةٍ 
ا أو بمُشارَكَتهم المُباشِرة في القتال مع انن 
الأَشْعَثِ صِدٌّ 5 الحفّاج, وقد استفاصَتٍ المقصادرٌ اما 
في ذَكْر تَأْيِيدٍ العلماءِ ومُسْارَكَتَهم في هذه الحَرَكة: كما 
اجِتَمَعَتٌ [أي المصادرٌ المُتَقَدَّمهُ] على كَثْرَةٍِ عَدَدٍ العلماء 
المُشاركين ولكنْ على اخيَلافٍ بينهم في تقدير هذا 
العَدَد ٠‏ فيَذكر خَلِيقَةُ بْنُ خَبَّاطٍ [في كتابه (تاريخ خَلِيقَةَ 
خشتهة وعشرين عالقاء انتهى باختصضان. وحاء في 
موسوعة الغِرَقٍ المنتيسة اللإسلام (إعداد د من 
السّقاف): : وبَعْد أن قَوَيَتْ شوكة كك , الأشَْعَت 0 
الأغطلات وعَلَإِقَيَه الطيّبة بالقُفُهاءٍ والقُرَّاءِ فقد 5 
ه على خَلّع الحَكّاج. انتهى. وقالَ الشيحٌ حامد 
ا (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
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بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط 
هذا المذهب [يَعيِي الإرجاء المَعاصِرَ] يدم الاستبداة 
السياسَيَ, فإِنهِ إذا كان لا يَحْورْ الخروحٌ على الحاكم إلا 
[إذا جاءً] بالكفر التواع, فإ الإرجاء يَجْعَلُ الحاكِمَ 
المُسِتَبدٌ مَههَا أاستيد م وظلمَ وطعغى وتَدل. في دين الله: 
تتعله في اسان ء مِنَ الكف ربدعوّى عد م الاستحلال, 
ولذلك قَالَ التَصْرٌ : يا يشل [ت 204ه] الإزجَاء دين 
يَوَافِقَ المُلوك, يَصيبونَ ده من دَنيَاهم, فصوت من 
دِيِهِمُْ). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 
(أحداث الشام, بتقديم الشيخ هاني اإلسباعي): فقد 
قامَت من قبل دَوَلَ اعيزالِيَةٌ كدّولة المَأمُونٍ والمعتصسم 
وَالْوَائْقٍ [وتَلَائَتُهُمْ مِن حُكَامِ الزّولةٍ العبّاسِبةَ] ثم بادث 
الِعَبَاسِبَّة]: وقامَث دُوَلُ على فد آلروافض, والتي ا 
[أئ سَقطثت] على تمد تور الدّين [مَحْمُودٍ بن] رَنككي 
وصّلاح الدين الانودة [هو : يُوشيفٌ بن أنوب]: وقامَت 
دُوَلٌ على مَذُّهُب الإرجاءء بَلَّ كاقَةُ الذَّوَلِ التي قَامَتْ 
[أئ بَغْد مَرْحَلةَ الخلافة الراشدة] كانت على مَذْهَب 
الإرجاء [وهو القذهب الذي ظهَي في عضر الدَّوْلَةٍِ 
الأَمَوبّةٍ التي بقِيَامِها قامَث مَرْخَلَهٌ المُلِكِ الْعَاضّ]ء؛ إِذْ هو 
دِينُ المُلوكَ كما قيلء لِتَساهُلِه وإفساجه المَجالَ 
للفسشسق والعرزجدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ افد 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): فالإرجاءٌ مَذهَبٌ إنهزامِيٌ؛ مِن 
حَيْتُ السام والمَبذأء تدعو إلى الصّعْفٍ والخَوَرِ 
والاستكانة لِلدٌّلٌ والهوانء وهذا يترتيط بتاريخِه وأجواء 
ابتداع»ه: قال قَتَادَهَّ بن ن دعامة السدُوسئئة رَحِمه الله 
00 (إِنمَا أحدِت الإزجاء بعد 00 ابن الأشَْعَثْ) 
إبراهيم السعيديى ا الدّراسات الإسلامئة 
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نكل المُعَلْمِين بِمَكّة) قفي مَقالة له بعنوان (وَرَقاتٌ 
حَوْلَ كِتابٍ "الدّر رُ السَّيِيَّةُ") على هذا الرابط: دعو 
(الدَّر ر( [تَعيم كنا ب (الدَّر المتية في الأخوبة 
التَحْدِنّة)], فَإِنّها هي الدَّعُوهُ الوجِيدةُ الني إستطاعَتْ 
تكوين دؤلةٍ على أساس العَصَبيّةِ لِلتَوحِيدٍ لا لقيرهء في 
حِينٍ فَشِلت جَمِيعٌ الحَرَكاتٍ الإسلامِيّة في فِعْلِ ذلك مِن 
بعد عَهْدٍ الخُلَفَاءٍ الراشدين حتى يَومِنا هذاء ولو تَتَبَعْنا 
التاريخ لَوَجَدْنا كَل الَذّوَلٍ التي نَشَأتْ بَعْدَ دولةٍ الخُلَفاءِ 
الراشدبن لق تتكون على اسباين القشيية للدسن 
والتّوحِيدِ, واختبر التاريخ تجدْ صِكّة ما ذَكَرتُ. نم فاك 
أي الشيحٌُ السعيدي-: وَلِكوْنٍ تلك الدُوَلٍ الكثيرة [أي 
الني تَشَأتْ بَعْدَ دَولة الجلَفَاءٍ الراشِدِين] لم نَقُمْ على 
عَصَبِيَةٍ التَوحِيدٍ لم يَتَحَفَقْ منها لِلِمُسلِِينَ تفع في 
جايب إِحْيَاء, الست وإمانةٍ مان البذعة وقَثْل الخرافةٍ وَمَحْوٍ 
الذّوَلِ لَقَوثهِ- في تائيه حكن كاد ليت 2 التّوحجيد 
عون كل بلادٍ الإسلام. انتهى باختصار].. .ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجدٌ-: فالمسألةٌ مسألهٌ تَرَنَّبَ عليها أعمال, 
لأنّ اللي هو على عقيدة المَرجئة قي بعض الثّبّارات 
التي 0 تُسَمّى (إسلامِيّة), ما كندهم مشكلة [في أن] 
يَلْتَقُوا مع الرافضة؛ والصُوفِيَّةِ العُلاةِر إلى آخِره, حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرء ليية [أَي لماذا]؟ نهم 
يتعتفقدون بعقيدة المُرجتة [فلا تكفرون الصُُوفِيّة 
والرافضة وأمثالهم من المُتَلبْسِين بالشرِكٍِ أو 0 
بَبْتَمَا أَهُل السَّنَّةِ والجماعة أثباغ السََّلَّفٍ الصالح 
(الطائفةٌ المنصورةٌ), ما يَرْصَوْنَ بهذا إطلافًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجد-: الوَاحِدٌٍ إذا كَقَرَ وهو يقولٌ (لإ إلة 
إلا اللهُ)» ما هي قيمهٌ الشّهادةِ عندئذ إذا كَفَمَ كُفَرًا 


أكْبَرَ. انتهى باختصار. 
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(2)وقاكَ الشيحٌ محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصَرةٍ 
بِعْنُوانِ (مرجئة العصر "2" مُفَرَّعَةِ على موقِعه في هذا 
الرابط): أَهَلُ السَّنَّةِ والجماعة [هُم] الذين قالوا إِنّ 
الإيمان يَرِيدَ ويَنْقصض: . كما ذَلَْتَ على ذلك الأدِلةٍُ / كم 
رَادَفَهَ هذه إِيمَانا), دَانٌ الإيمانَ مراتِبت وشِعَبٌ, وان 


ع 


النا سن يَتفاوَتون قي الإيمان, ولكن هات حد اذتي مِنَ من 


[قال الشيجُ عبذالله بن صالح العجيري في مَقَالةٍ له 
مَنَاطٍ الكّفْرٍ في باب الوَلَاءِ والبَرَاءِ) على هذا الرابط: لو 


أن مُسَلِمًا ذَّعِيَ إلى إهانة المُصْحَفٍ مُقَابِلَ مَبْلَغْ يُحَضّله 
فَرَقض, فزيد الله في الشعر فتَرَدَدَء ثم زيد فأقَدَمَ 
إيمانِيٌ في قليه عدم من الإقدام, وتَرَدٌّدُه 7 تعد الريادة 
زم مم ولا مد ممع 2 صَععف هذا المَعنَىٍِ قفي باطنه: وإقدامه 
في التهابَة مُستَلرِمْ وَلَا بُدَّ العدامَ أَصْلٍ الإيمان المُتَحّي 
[ قال الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 
الرابط: من سل في قَهُم أل الإيمان صَكٌ في فهم 
أَصْلِ الكّفرء ومن صَلُ في فَهْم فُرُوعِ الإيمانٍ صَلُ في 


اختَل التاصِيل. لَدَى أَحَدٍ في أنواب الإيمانء» قابَلّه خَلَلُ 
بمقداره في أَبُوانٍٍِ الكفر. انتهى]:؛ فَيُقَالٌ مِثْلّه فِيمَن 
قائَلَ في صَف الكفار أهلّ الإيمان طَوْعًَا ا أمَا 
اذّعاءً 5 يَمَكِنْ أن يكونَ عنده اك إيمان مَيَحَ مي 

مُوْمِنًا في هذه الحالٍ فَقَول لا يحسيون على دول أل 
السْنْم كي باب الإيمان, َل قائله مُتَعَلق بشعبة ] رجاءء 


وهذا أمْرُ مَسِنُ لِمَنَ تدَثّرّه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله 
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الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة) تحت عَنوان (خلاصةً الكلام في قاعدة 
التَلارْمبَيْنَ الظاهر والباطن): إنَّ الظاهر -أسَاسَا- 
مُرتبط بعمَل القَلَبٍ (مِنَ الإذزعان والمَحَبّةِ والكشيَةٍ 
والتوقير)ء أكترّ مِمَّا ترتيطُ بقول القَلب (مِن عِلَّمِ 
ومَعرِفتٍ وتصديف)» فَإِنَّ الرَّجُلَ قد يكونٌ عالِمًا ومُصَدّقَا 
ومُعتَقِدًا لِلحَقّ الذي جاءً به الرّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم, ولكِن نَمَة حشيّة الله في قلبه والحخوفَ منه وَمَحَبّتَه 
ومحبية حََّةَ مَحَبَةَ رسوله صلى الله عليه وسلم اللسيه 
والانقِبَادَ له لم تصِل في قلبه إلى الدَّرَجَِةَ التي تَنجُو 
مِن ظَلَْمَاتِ الاير والشْركِ؛ فالمُشركون مثلًا مع معهم 


الله وطاعَقه وحخوفه», بَلَ ما ذ في عُلوِيهم م الكشد 
والكِبْرٍ وحُبٌّ الشهواتٍ والمصلحةٍ هَ الدُنْيَو نه العاجلة جَعَلَ 


في دين اللَهِ يالرّعْمٍ مِمّا في قلويهم مِنَ التّصدِيقء كما 
حصّل لأآبي طالب . أنتهى. وجاءً في كتابٍ (ذروسْ في 
العقيدةِ) للشيخ عَبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة), أن الشيحَ ل ([هناك دَليل تمك به 
القائلون يِعَدَمٍ كُفر تارِكِ الصَّلاةء وهو قَولّه صلى الله 
قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَبْرَا قط))؟؛ قإجات الشيحٌ: ميس في 
هذا دَلِيلٌء لأنّ مَعْتى (لْمْ وا خَيِرًا قط) أئ لم 
يَعْمَلُوا زيادةَ على التَّوحِيدٍ والإيمان» والضَّلاهُ شَرْط في 
صِحة الإيمان [قال الشيحخ صادق بن محمد البيضاني ني في 
"هل العَمَالى 


مَقالةٍ له بعُنوانِ (أقوالٌ فُضَلاءِ العصر حَوْلَ العَمَّ 
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شَرطٌ صِحةٍ أو كَمالٍ للإيمان") على مَوقِعِه في هذا 
00 علي أن العَمَّلَ يَخرْحٌ به الإنِسانٌ من الإسلام 
صار شَرطا لصحّة ا وإذا دَلَّ على أنّه لا تخرح 
صار شَِرطًا لكمالٍ الإيمان). انتهى باختصار]ء قبإذا 
تركها فَلَينَ بِمُؤْمِنِء قهؤلاء القومٌ [الذين لَمْ بَعْمَاً 
خَيْرًا قط] ليس عندهم إلا التَوحِيدٌ والإيمانُ» ولا يَتِمٌَّ 
الإيمانٌ والتُوحِيدٌ إلا بالضّلاة, فَمَن تَرَكَها فلا يَكونٌ عنده 
شَيءٌ من التُوحِيدٍ والإيمان. انتتيهى. وجاءً فقي (شرح 
"عَقِيدةٍ السَلَّفٍ وأصحاب الحَدِيثِ") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة): أنّ الشيحَ سُيَلَ ما 
رَذُكم على مَن قال (إنَّ العَمَلَ ليس ركنا في الإيمان) 
ار يَدْخْلَ الجَنَّةَ ‏ مَنْ كاب في فَلْبهِ مِنْقَال ذَرَّةٍ 
مِن إِيمَانٍ) ولم تذكز العمل؟؟؛ فاجاب الشيخ: (يَد 46 
على التَّوحِيدٍ والإيمان ان لف ]لا : د أنه ام لِأن] الصَّلاة 
د من العمل مع التُطلْق بالشهاء: ين, لا بد هن ععل 
ا وَعَمَلِ الجّوارج. انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إِلَة إلا 
اللّهُ"): الأحاديتٌ التي ُفِيدٌ دُخول الجَنَّةِ لمن كأنَ في 
قَلَبه مثقال دَرّةِ من نْ إيمان, أو قن لم تقل خيرًا قط 
كَمَا هو ثايتُ في بعض الأحاديثِ الصحيحة عند البخاري 
ار ا ل لا ل ار 
ذَرَةٍِ مِنْ إيمانٍ زائدةٍ على أَصْل التوحيدٍ الذي لا ينج 
صاحيه إلا به وكذلك الذي لم يَعْمَلُ خيرًا قطء أئْ له 
يَعْمَلُ خَيرًا قط زائدًا على أَصْلٍ الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي 
لا مد منه ومن استيفايه؛ وفِي قوله صلى الله عليه 
وسلم (يقول الله تعالى (أَخْرِجُوا مَن كَانَ في قَلْبهِ 
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مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إيمان)4 قال ابن حَجَِرٍ في 
القَنْحج ا بِحَبّةِ الْحَرْدَلِ هُنَا ما رَاتَ مِنَ الأَعْمَال 
عَلَى أَضْلٍ النَّوْحِيدِ. انتهى باختصار. وقالَ ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قِضَّةَ الإسرائيلِيٌ الذى أوهضصى 
بحرق خحنثمانه: قَامًا قَوْلَمْ 8 ححسَتة قط). وَقَد 
دوج (لَمْ يَعْمَلَ جَيْرَا قَط)؛ هذا دا شَائْعٌ فِي لِسَانٍ الْعَرَب, 
أت ؤت بِلْفْظ الْكْلّ وَالْمُرَارُ الْبَعْضُ» وَفَدْ يَفُْولٌ الْعَرَبُ 
(لْمْ يَفْعَلُ كَذَا قط) يُرِيدُ الأَكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِ, ألا قَرَى إلى 
قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ (لا يصع [أي أبو الجَهُْم بْنْ 
حُدَبْعَةَ] عَصَاهُ عَنْ عَانَقِهِ) يُرِيدٌ د أَنّ الضَرْبّ لِليْسَاءٍ كان 
كَنفِيرًا لا أن عَضَاةُ ك5كاتث لَبْلَا وَنَهَارًا عَلَى عَاتَقِهِ. 
01 باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدٌالله الغليفي في 
(التنبيهات ا الى والصال المنتشرة): فَالِعَمَلَ 
ال نويد 25 ا الإيمان برَوَالِهٍِ وتَخَلّفِه؛ ومنها ما هو 
0 الإيمان الواجب, لا يَزُولُ أَضْكُ الإيمان بِرَوَالِه؛ ومنها 
ما هو مِنَ الإِيمانٍ المُستَحَبٌ [قُلْتُ: من حَفِقَ الإيمانَ 
الواجت فقد حَفقّ الكمال الواجت, ومن حَفقّ الإيمان 
المُستَحَتٌ فَقَذُ حَقَقَ الكمال المُسيَحَتَ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبٌ أهضل السَنَةِ والكجماعة:ء أَصَلٌ الإيمان يُقَابلٍ 
الإسلامَ [يَعني الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُكْمِيَ] يُقَابلُ 
الظَالِمَ لِنَفسِهء والإيمانُ الواجبُ يُقَابِلٌ الإيمان يُقَاَيِلٌ 
المُقتَصِدَء والإيمانٌ المُسبَحَتٌ يُقَابِلُ الإحسان يُقَابِلٌَ 
السابق بالخَبْراتء ولا يَرُولٌُ الإيمانٌ بالكليّةِ وِيَخْرْحٌ [أي 
العَبْدً] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب نافِض يَرُولٌ به أَضلٌ 
الإيمان. انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتايه (قواعدٌ في التكفير): فَجَرَّأُوا [أئ أهل النَّجَهُمِ 
والإرجاء] 0-6 على ترك العم ل, وعنُسوهم على 


م 


الإيمان (أَفَأْمِنُوا ١‏ صَدْرَ الله فلا يَأْمَنّ مَكْرَ الله إِلَّا الْقَدِ 
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الحَاسِرُونَ). انتهى. وقالَ الشيخ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة ادرحاء 
في الفكر الإسلامي): قَالَ الإمامٌ أنو بَكْر يْنُ خُرَيْمَةَ 
رَحِمِه الله [في كتاب (التّوحِيدُ)] ([هَذه الأفظةٌ (لة 
يَعْمَلُوا خَيْرَا قِط) مِنَ الجئس الذي تقول الْعَرَبُ (يُنقى 

الاسم رعَنٍ الشئءٍ لتفقصه عَنِ الْكَمَالٍ وَالتَهقام): فَِمَعتَى 
هَذهٍ اللْفظَةٍ على هذا الأصل (لَمْ يَعْمَلُوا خَِيْرًا قط عَلَى 
التُمَام وَالْكَمَال» لا عَلَى مَا أَوْءٍ حَبَ [اللّهُ] وَأَمَرَ ب), وقد 


العقيدة بجامعة ا القرى) في (ضيوابم1” التكفيث 
عند أهل السنة والجماعة): قلا يَصح يَصِح الحُكمْ بأنّ . حديت 
الشفاعة يعني الحديت الذي جاء ف فيه (فَيَقَولَ اللَهُ عَرْ 
وَجَ ل د نِ الْمَلَائِِهُ: وَشَفعَ النَببُونَ: وَشَ همع 
الْمُؤْمِيُونَء وَلَمْ : يق إلا أرحمٌ الرَاحِمِينَ» فَيَفيِضٌ قَيْصَةَ 
الثّارء فَيُخْرِحٌ مِنْهَا قَومًا لَمْ بَعْمَلُوا جَيْرَا قط قد 
نلف فِي نَهَرٍ فِي أفْوَاه الجَنّة يَقَالَ لَه 
الحيّاة, سود كما تخرّجٌ الْحِبَهُ في حَمِيلِ 
اسيل )] الوارد في الحَهتَمِبينَ انم (تَصٌ في أنَّ العمقَ ل 
كَمَالِئٌ للإيمبان لِمَا وَرَدرقيه من !ا دَحَلوا الجَنَةَ مع 
أنهم لَنْ يَعْمَلُواً خَيْرَا قط)ء مع أنّ السلفَ فد | حقعوا 
علي أن ِالعَمَلُ من بِنّ الإيمان م8 شَرط لِلنّحاة من عَِذاب 
الْكُفَارٍ [أيْ مِنَ العذاب السََرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقْ بِالْكُفَارِ], 
وَلم يَشَكِل هذا الحَدِيتُ [أيْ حَديث الشفاعة] على ما 
ذقبواٍ إليه, َل قهموه بما يَنْفَِقَْ مع ذلك الأصبلٍ زوهو 
إجماعهم على أن العَمَلَ من الإيمار لي روأنه شَرط اللتجاةٍ 
مِنَ العذاب السَرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقْ بالْكفَار], ومِثْله حَدِيتُ 
البطاقة [يَعنِي الحديت الذي جاءً فيه (فتخرَحٌ خ لَه بطاقة 
فيها (أَسْهَدُ أنْ لا إِلَّهَ إلا اللّهُ وَأنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ لد 
فَيَفُولٌ (بَا رب ما هذه البطاقةٌ مع هزه السّجلات):, 


)24( 


قَيَفُولُ إِنَكَ لا َُظْلَمْ) قَتُوضَعٌ السشَجِلات في كفَةٍ 
البطّاقةٌ)] روتحؤه مِنَ الأحاديث التي فيها البشَارة 
بدُخول الجَنّة أو تحرِيمُ النار على مَن قال (لا إِلَة إلا 
آللّهُ), فإنّها [أي تلك الاحاديت] لَمْ تُشكِل على السَلَفْ 
بَلَ قهموها وَفْقَ التُصوص الدالّة على اإشتراط العَمَلٍ 
في الإيمان,: وكويه ركنا فيدء وأنّ التّجَاة مِنَ التَّخْلِيدِ 
في النار لآ تكونُ يدُونه. انتهى باختصار. وجاءً في هذا 
عبد العوي آل الشية وصالح الفوزان ا 7-1 زد 
وعبدالله بن غديان) قَالَت: وأمًا ما جا في الحَدِيثٍ أنَّ 
قومًا يَدحُلون الجَنّة لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قطء قَلَِيْسَ هو عامًا 
الك العمل وهو يَفَدرٌ علبه. وإثما هو خاصٌ 
التي ثلائمٌ الضوص الشحكمة ا تحني ما دل منها على 
اشتراط العَمَل في الإيمان] وما أَحِمَعَ عليه السََلَفٌُ 
الصالحٌ في هذا الباب. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو يحيى بن 
محمد بن أحمد آل بدر في (القول الحق المبين على 
من يخاصم في إجماع علماء المسلمين): قال فَضصِيلةٌ 
الشِيْخَ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] حَفِظَه الله جَوابًا عن 
سُوالٍ في حَدِيثٍ الشفاعة (العُلَماء لهم عِدَهُ أقوال؛ 
سيئاتهم أذ قي ّّ اها فِي الميزاي قصاروا لد 
بَعْمَلُوا خَيْرًَا قط (يَعني لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط يُنابون عليه 
لأس السَدّنَاتِ قَابَلَتِ الْحسَناتِ)م أو عليهم حُقَوقٌ 
فَأَعْطِيَت حسّنائهم [أي لأصحاب الحُقوق. وقد قال 
الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف 
المنان): قالَ عبدُالله بن علي النجدي القصيمي 7:91 
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قَسَرَ هذا ما صَعّ عن رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أنه قَاكَ يَومَا لأصحابه (أتذزون ما الْمُفَْلِسْ)؛ قالوا 
(الْمُفْلِسْ فِيتا يا رسول, الله مَنْ لا دِرَهَمَ لِهُ ولا مَتَاعَ):, 
قَقَالَ (إِنْ الْمُفْلِسَ مِنْ أَمَتِي يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِصَلاة 
وَصِيَامٍ وَرَكَاةِ كاني قد شَنَمَ هذا وَقَدَفَ هذا َكَل َال 
هذا وَسَفَكَ دَمَ هذا وَصَرْبَ هذَاء فَيُعْطَى هرا مِنٍ حتسناته 
وَهَذَا مِنْ حَسَتَاتِه: فَإِن فَيِيَت حَسَتاتة و 
عَلَيْهِ أَخِدَّ مِن خَطَايَاهُمْ فَطْرِحَت عَلَمه نَم 
الثَار), وَالْمُعْلِسْ هو الذي لا شَيءَ له» قصار هذا العامة 
الذي استحَق أن تَضِيع أعماله كَأنّه لا عَمَلَ لَه وكَأنّه لمم 
يَعْمَلُ خَيْرًا قط). اام باختصار]ء ما فيه عندهم خَيرُْ 
ما قدَموا خَيرًا قط يتخرزجون به من النار). انتهي 
باختصار. وقال الشيخح عبدذالله الغليفي في (مَسِألةٌ 
الإيمان): قد تُقِلَ عن جَماعةٍ مِنَ الصّحابةٍ القبو ل بكفر 
تارك الضّلاة, وحكِيَ على ذلك إجماعهم دون أن يَشِكِلَ 
عليهم هذا الحَدِيتٌ [يَعنِي حَرِدِبتَ البطاقة] أو يَتأوَّلوا 
اللُصوص لأجله... نم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد 
سيل الشيخ ابن عثنيمين رَحِمَه أللهُ [قل هناك تعاض 0 
بَبِنَ أدلة تكفِير قأ رك الضّلاة وَر'َنَ] حديث (لَمْ يَعْمَليوا 
خَيِرًا قط)؟1, 0 إلا تَعارّضَ بينهماء فهذا [أي 
الحدِيتٌ المذكور] عام يُخَصَّصُ بأدلة تكفير نارِكِ 
الِضّلاةِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي -: هذا الحديث 
[أي حَدِيتُ (لِمْ يَعْمَلوا خَيْرَا قط)] لا يُفْهِمٌ إلا في صَوءِ 
الأحاديث الأخرّى [يَعنِىي بى الأحاديت الدالة على اشيتراط 
العَمَلِ في الإيمان] المُقَيّْدةٍ والمُشنة لمن أنهي ]ننه ثم 
قالَ -أي الشيخحٌ المنجذ-: إنّ الإرجاء مَل بمَرال: حعاك 
تطؤّرات حَدَنث على قذقب المُرجئة.. .ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد:-: لَما بقَولَ بعضٌ م العلماء في بَحخث 
المُرجئة (إرجاةً الفقهاء والعْبًادِ)» نُمَّ (إرجاءً 
المُتكلمِين): فيَقصدون إرجاءً العَمَالٍِ عن الإيمان... ثم 
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قإِلَ-أي الشيحٌ المنجد-: وكانّ لِنَوْرةٍ اثن الأَشْعَثْ 
وظهور آلحَجَّاحِ» ومُلَاخفة العلماء والتطش بهم, أَسْواً 
الأثتر قفي مَرُوزٍ قزن الإرجاءء بَيِنَ ضفوفٍ ناس من 


يكور قي مُقاوَّمة فكرة هذا الإرجاءء ولاحظ أجل 
العلم كالأورَاعِيٌ» وإِبْرَاهِيمَ التَحَعِيٌ» وغيرهم, لاحظّوا 
أن هناك نابِتَةَ جديدةً تقول (إنّ الأعمالَ غير الإيمان): 
فكأنَ هؤلاء عندهم اصّطرارٌ لقَضِيّة فَضصِْلٍ العَمَلٍِ عن 
الإيمان» ويقولون (في [أي يُوجَدْ] أعمال شَنيعةٌ لكنْ 
أصحابُها مسلمون [قالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
(إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر): ولا شَكَ 
ان الإرجاء كان رَدَّهَ فِعْلٍ على فِتنَةٍ الخُروج على وْلَاةٍ 

الجَوْرِ وما نَرَ 2 تب عليه من سجن وقَثْلٍ وابتلاءات, إذ أوّلَ 
ما ظهرَ الإرجاءٌ وانتشرّ [كِان] بَعَد هزيمة عَبْدِالرَحْمَنِ 
بْنِ الأشْعَثِ. انتهى]؛ إِذَنْ أَحْسَنُ شَيْءٍ تفصل الإيمانَ 
عن العَمَلِ)!!!؛ فانت نتحه العلماءً لهؤلاء, وقال الأوْرَاعِئٌ 
[فيما رَواه اللَالَكَائِئتٌ في (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة)] رَحِمَه اللِهُ ( كان يَحْيَىي ] بي كَيِيرٍ 
وَفَنَادَهَّ يَفُولَاِنٍ (لبْسَ مِنَ الأهوَاءٍ شَئْءً ء أخوف, عِندَهم 
عَلَى هذه الأمَّةِ مِنَ الإزجَاء))؛ إِبِْرَاهِيمُ التّحَعُِ -الذي 
عاصَّرّ فتتة الحَجّاح - قال [فيما رَوَاه إبن يسعد قي 
(الطبقات الكبرى)] (الإِرْجَاءٌ بِدْعَِكٌ إِيَاكُمْ وَأَهَلَ هذا 
الرّأي الْمُْخْدَثْ؛ إِنْرَاهِيمٌ إلتَحْعِئىٌ يقولٌ [أبضَا] عن 
المُرجِية (تَرَكُوا هَذًا الدَّينَ أرَفَ مِنَ التّؤيِ إِلسَابرِيٌ), 
تعني أنه صاَر الدينٌ أفرّه رَفِيقء أرق من الثوؤب 
الشابري, كي ا الرّفَةِ فالدَّين مين نّْ وَالِدّين عظيمٌ: 

[آقال الشيحٌ محمد بن عبدالله الخْضَّيري (الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود) قي (تفغفسير التابعين): حاءً عن مَجَاهدٍ أن 
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الإرجاءً أَوَلَ سلم الرَّنْدَقَةَ. انتيهى. وجاء قفي مو سوكة 
الفِرَّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموكة مين الباحثين: 
بإشرآف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السّقاف): شِيْلَ 
نْنْ غْيَيْنَةَ الإرْجَاءٍ فَقَال (الْمُرْجِئَةُ الّْيَوْمَ يَفُولُونَ 
وَلَا نَشَارِبُوهُمْ وَلَا تُصَلُوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُوا عَلَيْهِمْ 4 

جاء -أي في الموسوعة-: ف الّهْريُ ها اندوعت 
الإسْلام بِدْعَهُ أَصَرٌ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ الإرّجَاءِ)؛ وقال توبك 


الْقَاضِي وَدَكَرَ ز الْمُرْجِنَةَ ققال (َهُمْ أَحْبَتُ قؤم).. 
حاءً -أئ قفي الموسوعة-: جاءت ب المُرجِفةٌ ا 


العاجزة عن فهمٍ أشئس العقيدة وتوابيها أمياة الفِتن 
والأحداث_ الجسشَام, فجَتَح وا إلى فصل الإيمان عن 
العَمَللٍ: وَانّسَعَتْ دآئرة هذا الابتداجٍ لِيَجَدَ فيه اتباعٌ 
الفِرّق المنكرفة مَحْرَجًا لانسلاخهم وتعغدهم عن الدّينٍ 
الحق؛ وبستب هذا الواقع_ الأليم, أَنْكَرَ علماء السّلف 
على المَرجئة ممقالتهم الحّالة, واعتبروها من اليدّع 
إِلحَطرَة؛ وكانَ إِبرَاهِيمَ البَحَعِئنٌ يقول عنهم (الشد من 
أفشرهم كُبيرء فِإِيّاك وإيّاهم)/ وَذْكِرَ عنده المُرْجِئَهُ قَقَال 
(وَاللَه: إنُهم الحهد إليّ ب مِنْ أمف لل الكتقاب)., ورَوَى 
عبدالله بن أحمد أنَّ سَعِيد بْنَ جُبَيْرٍ كان يقول عن 
المُرجئة (إثهم يود د القئلة) [قالَ الشبخ عبدّالله 
الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلَبُعَلَمْ 
أنه أي سَعِيدٍ بن جبير- إثّما أراد مرجئة ة الفقهاء, وذالكٍ 
أنه لم يد رك أَضنافَ المرحقة الأخرّى, وإذا كان اخف 
أضنافٍ الْمُرِجِنْةٍ داخِلين في هذا قمِن باب أوْلَى العُلَاهُ 
كَمْرِجِئَة الأشعريّة والمَاتْريديّة. انتهي]ء وكانَ السَلف لا 
يُسَلمون عليهم ولا يُجالسونهم, ٠‏ ويثه وَنَ عن ذلك, ولا 
باختصار. وقال الشيخ سفر الحوالي رتس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍَ له على موقعه 
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في ذم 3 الإرجاء 9 أجله ار من تاوس . إتما 
المفصودٌ به هؤلاء المُرجِئَةُ الفُقَهاءٌ [جاءَ في (التَعَلِيقٌ 
المُختَصَرٌ على القصيدة التُّونِبّةِ) لِلشَّيحَ صالح الفوزان, 
أنَّ الشيخ سِيْلَ (ما صِحَهُ القولٍ بأنّ الخلاف مع مُرجِنَةٍ 


الذين يرِيدون التَخفِيفَ 'مِنَ الأمر وتهوقة الأمورء ولكِنّ 
الذين يُرِيدون بَيَانَ الحَىّ لا يتقولون هذا القول. انتهى. 
وقال الشيحٌ فالح الحربي (المُدَرّسُ بالجامعة 
الإسِلامِيَةِ) في (البرهان على صواب الشيخ عبدالله 
الغديان, وخطأً الحلبي. في مسائل الإيمان): قال 
الشيخٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) 
(الخِلافٌ بين أهل السَّنَةٍ لمات ومُرجِئَةٍ القُقَهاء 
عبدالرحمن البرّاك (أستاذ كر مس والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية), شِيْلَ الشيخحٌ 
3 لفظثٌ؟4؛ فأحات الشيحٌ:ا | لخلاف بسن الشرحدة واهل 
الشنّة في الإيمان ليس لعظةًا. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية)؛ سِيْلَ الشيخٌ هَل مُرِجِئهٌ الفُقَهاءٍ مِن أهل 
السَّنَّةِ؟)؛ قأجاتَ الشيح: لاء ليسيوا مِن أهل السّنَةِ. 
انتهى. وكي فيديو بعنيو ان (ما حُكمٌ قَولِ 'إنّ مرجئة 
الفُقَهاءٍ مُرجِئةٌ هُ أهل الشّنة") ٠‏ سيْلَ الشيحٌ عبيد الجابري 
(المُدَرَّسُ بِالْجامِعةٍ الإ لامية) هَل يَصِعغٌ القول بأنّ 
"مرجئة الققهاءٍ مُرجئهُ أهل السّْنّةِ"؟)؛ فأجات الشيخح: 
هذا ليس حت 1 الأئثَة مجمعون على تبديعهم: هم 
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حَدَا مِنَّ الأئمَّةِ قال 0 جرددة نه السُتو :ا 000 
في العَقدٍ الأخِيرٍ (عَفَدَنَا)ءٍ الهم سَلْمْ سَلَمْ!ء هذا الذي 
اغلمضه.: هم مُبتَدعةٌ ضَلالٌُ: ومِمن شَنعَ عليهم شيخ 
الإسلام إبْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَه الله؛ نُمََّ هذا فَنْحُ باب خَطِير, 


0 2 _- 7 _--- ع - و حنم سا دك 
١‏ تفقو - 0م دسي ١‏ ل شن > و عتَزِلةٌ ١‏ هل اد بن الال مَاتْرِيدية 


لماذا ا افشمر ا لماذا (مُرجئة أهل 

لسّنّة) ما أنكرئُموها واتكرثم علينا (فَدَرِبَةٌ أهل الشّيّة 
0 أهل الشَنّة)ا!ء مإ يَمَكِنٌ: النابٌ واجد): ونحن 
تقول, البآتُ واحد: كل المبتديرعة صَلالٌ ولا جور 
5 إلى أهل السّنَّةِء قأهل السّنَةِ مُرَءاءٌ مِن 
قنها لكوم تراءة الذئب مِن دم يتوشف صلى الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبيد الجابري ايصًا 
في (تحذيرٌ المُحِبٌ والرّفِيقي من سشلوك بُتبِّاتِ الطريي) 
رَادَا على (الشيخ إبراهيم بن عامرٍ الرحيلي): أدَلَاء 
0 (مُرجئَة المقمار ف 10 أهلٍ الشسّنة), لم 


لجل قخلط اشكرةة. لا يحل غقدة “له في هذا البات؛ 
وثانيّاء ما أفادئه عِبَارَنْك أنّه (لم يُبَدّغْهم أَحَدٌ مِنَ الأئمَّةَ) 
مَجَارَفهة منك ومُخياطرة: لأنّه في الغاهية من التَدِلِيسِ 
وَالتُلبيس؛ ونحن ُجَلَيِ هده المَسالة وتزيل عنها اللْنسنَ 
بتُفُولِ عن تعض الأئمَةِ ا ع عل لل ال 
ألتي حَكَمْتَ عليها بأنّهم (مُرجِئَةُ أهل الِسُّنةِ مال 
-أي الشيحٌ الجابري-: وإنٍ إحتعخّ مُحتحٌ في الداع عن 

هذا القولٍ قائلًا (لِمَا تنقدٌ هذه العبارة (مُرجنهُ أهلٍ 
السَُنّة), وقد قالّها مَن كالما ا من 0 العلم الكِبَارِ؟)؛ 
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إلى هذا القول من ذَكَرْت أَحََدٌ مِن أئمَّةِ السَلَفٍ في 
الفَرِونٍ المُفِضَّلة؟: قإن قلت (يَعَمْ وَجَبٍ عليك 
الدَلِيلٌ: وإن قُلْتَ (لا4 وَافَفْتَنا في التّقدٍ شِبْت أَمْ أَبَبِتَ؛ 
ونايبًاء 0 ثَرَى الإرجاءً بدعة أو مسئة َ؟ ٠‏ فَإِنْ قُلْتَ الأول 
0 آلتُسَلِيمٌ لِليّقدء وآ ن قلت بالثانني 


: امات ا 2 2 فم هذا 
تسمِيَيّهم هو (مرجئة اهل الشسشثئة) بدعةٌ ومُحدث... تم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: جاءً عن الشََلَّفٍ في ذَمٌّ 
مُرجئةٍ الفَقَهاءِ ما يَدُلّ على أَنّهم مِن أهل البدّع عندهم, 
فإذا قلنا (اثهم يرون وقولهم بدعة) لم يكن لقولنا 
(أتهم مِن أهلٍ الِسّنّةِ) بَعْدَ ذلك مَعَتَى. انتهى باختصار], 
فَإِنّ (جَهمَا) لم 0 قد ظَهَرَ تعذه وحتى تعد ظهوره 
كان بخُْرَا سان ولم يَعَلم عن عقيدتتنه بعض من ذم 
الإرجاءَ مِن علماءٍ العراق وغيره: الذين كانوا لا يَتعرفون 
إلا إرجاءً فقهاء الكوقة ومن الْبَعَهم حتى إن بعض 
عُلماء المَعْرِبٍ كابْن عَبدِالْبَرٌ لم يَذْكْرْ إرجاء الجَهْمِيَةِ 
بالمَرَّةِ. انتهى. وقالَ الشبحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذم وَرَدَ في كلام 
السَّلَفِ الصالح للمُرجئة أو الإرجاءٍ فالمقصودٌ به 
الفُقَهاءٌ الْحَتَفِيّةُ. انتهى. وقال | أبو سيلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الدَّدٌ على الدُكْثور 
طارق عبدالحليم): إِنَّ المُرجِئةء في الإطلاقء هُمَّ 
القائلون بأنّ الإيمانت قولء وآنّهم [هُم] الذين إشتَدٌ 
عليهم النَكِيرُ [أيْ تكِيرٌ السَّلفٍ]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عيدالله الخليفي في مَقالةٍ له يعُنوانٍ (هَلَ مُرجِنَةٌ 
الفُقَهاءٍ مِن أهل السّنَّةِ؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إنّ (المُرجنة) إذا أطلقوا إنّما تراد بهم (مُرجئةٌ 
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الفقهاء), لأنّهم أأقدمٌ في الظُّهورء ولأنَ أهلَ العلم 
ضلالهم أوسَعٌ في مسائل الإيمانٍ ثم إنّ صَلالهم [أيْ 
صَلالَ الجَهمِبّةِ] في مسائل الإيمانٍ له خُصوصِيةٌ 
يَرفُصُها مُرجِئَةٌ الفُقَهاءِ. انتهى ياختصار]... ثم قالَ -أي 
الشيخ المنجد-: الإيمانُ عند أَمَّلِ السَّنَّةِ والجماعة 
حَقِيقةٌ مُرَكُْبةٌ مِنَ التُصديق بالقلبء وعَمَل القلبٍ (مِنَ 
الخوف والمَحَبَّةِ والرّجاءٍ والحَبَاءٍ وَالتَوَكُلٍ والإخلاص, 
وهكذا)ء وقول اللّسانٍ (وهو الشَّهادتان): وعَمَلٍ الل 
والجَوارح (اللّي هو العبادات البَدَنِيَةُ وَالعَمَلِيّةُ).. 

قال -أي الشِيحٌ المنجد-: غُلاهُ المُرجِنَةٍ ماذا قالوا؟, 
7 بهم الأفرٌ إلى دَرَجِةٍ أنهم قالوا (الإيمانٌ المَعرفةٌ 
0 قيت أو ولؤ نا عملت ] سينا من 
عتادات, أنت مؤومن وبالتالي عندما قال اللة عكن 
شْ نهَا أ نفْسُهُمْ): مَغناه [أيْ 


غلاة المُرحِئْةٍ تطلع عندهم فرحعون مَؤْمِنَاء قنطله 
عند هم الشِيْطانٌ مُوْمِنَاء ويَطَلعٌ عندهم أبوٍ هل مَوْمِناء 
/ وَلَيْن سَالتهم ة مَنْ خَلّقّ السّمَاوَاتِ وَالازض لَيَفَوَلنَ 
الله ) [فيمُقْتضَى 5 هَذه الآابَةٍ يَطْلَعٌ عندهم] كُل كَغْارِ 
فربيش. مُؤمنين: هذا [هو] الخطاٌ الأشواً مِنَ الخرجنة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: فإنّ الإرجاء هذا لَمَا وَصَلَ 
إلى المُعاصضِرين جات طامَاتُ, وام في كرية 
من لم يَنْطِق بالشّهاتدتين بعَيرٍ سبب مِنَ الأسباب, 
ولكن مُصَدّقْ بقَليهء فالقولٌ الراجخ أنّه ناج عند اللو], 
أنَّ الشهادتين هي مُفْتاعٌ الإسلام» الذي يَنْطِفُ 
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رَحِمَهٍ الله قال | [في مجموع ا (مِنَ هَنَا 6 

تطأاق ذل جَهُم ثن صبقوات ومن اتبقة: ديت طَيُوا أن 

الإيقان مُجَرّدْ تَضُديق اِلْقَلبٍ وَعِلْمِهء لَمْ يَجْعَلُوا أَعْمَالَ 
وَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ بَكُونٍ الانسان شرعتا كَامِل الإيمَان بقَلْبِهِ 
وَهق مع هذا يسيب اللة وَرَسولَهُ: وَيُعَادِيٍ 1 وَلِيَاءَ الله 
وَيوَالِيٍ أغداءً الله وَيَفَثُل, الإْنِبتَاءَء وَيَيمدم الْمَسَاجِد 
وَيهِينُ المقصاحجف, وَيُكَرمٌ الكْفَارَ غَايَة الْكِرَامَة» وَيُهِينٌ 
الست غَاءَ ةّالإهاتة, قَالوا لَوَهَذهِ كُلَهَا مَعَاص لا 
ثتافي الإِيمَانَ الذي في قَلِيه)), فَوَصَّل الافرّ بهم إلى 
هذه الدّرَجةِء ولذلك حَكَمَ بَعض العُلَماءٍ الكِبَارٍ على هؤلاء 
(غُلَاةِ المُرجِئة) بِالكُفْرِ؛ المُرجِئَهٌ الأوائلٌَ [وَهُمْ مُرِجِيْهُ 
الققهاءء وَهُمْ مُتَقَدُمُو الحَتَفِبّة] لم يَخرّجوا مِنَ المِلَةِ 
أتؤا ببدعة غير مُخرجة [َقُلْتُ: جاءَ عن تعض أهل الحَدِيثِ 


عو دا تب 


تكفير مُرجَئةٍ الققهاء. فقد جاءًَ في موسوعة الفِرَقٍ 
المُنتسهعة للإسلام (إعداد مجموعكة مِنَ الباحنين, 
بإشرافٍ الشيخ عَلوَيٍ بن عبدالقادر السّقاف): يَقَولُ 
الْحُْمَيْدِيُ [ت219ه] (وَأَخْيِرْتٍ أنَّ ناسًا يَفُولُونَ (مَنْ 
قر بالضّلاة وَالركَاةٍ وَالضُوم وَالْحَةُ, وَلمْ يَعَعَلي من ديك 
فَهُوَ مُؤْمِنْ مَا لَمْ يَكَنْ جَاجِرًَاء إدَا عَلِمَ أَنَّ تَرْكَهُ ذَلِكَ فيه 
إِيِمَاِنُةُ» إذا كَانَ مُقِرًا بِالْقَرَائْضٍ وَاسْيَعَبَال الْقِبْلقَ), 
فَقُلْت (هَذًَا الكفرٌ الصّرَاحُ, وَخِلَافٌ كِتَاب الله وَسنَةِ 
رَسُولِهِ وَعُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ)): وَقَالَ جَنْبَلُ [َبْنْ إِسْحاق] 
(سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللُهِ أَحْمَدَبْنَ ن حَنْبَكٍ يَقُولَ (مَنْ ن قال هذا 
حَاحدًا...)] فقدّ كف الله 3 عَلَى أ امره: وَعَلَى 
الرَّسُولٍ مَا جَاءَ بِهٍ عَنِ اللَّهِ)). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ عبدُالله الخليفي في (الوُجوه في إثباتٍ الإجماع 


الساااعد 
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على أنّ يدعة الأشاعرة مُكَفْرةُ): قالَ العَلامهٌ عبدالله 
أبو بطين [مُفيتِي الدَيَارِ التُحدنّة ت1282ه] (ومذهب 
أهلٍ اليضئة والجماعة أن الإيمانَ تصديق بالقلب وقول 
باللسانٍ وعَمَلُ بالجوارع: وقد 6 خماعة من العُلماء 
الشيخ . بو سلمان الصومالي ‏ في (سلسكة مَقالاتِ في 
الِرَّدٌ ل الدكثور طارق عبدالحليم): ! نّ تكفِيرَ القائلين 
بأنُ (الإيمان قَولّ) مشهور عن بعض أهل الحديث: ولا 
رَيبَ أله جَشَعَل الحتفِيّة [ يعني مُتَقَدمي الحَتَفِيّة] إن لم 
يكونوا المَعنيين: [فقد] تقال تعض أهلٍ العلم تكفيرر 
أهل الحَدِيثِ للقائلين أنَّ [الإيمان قَول): اوَهَُمْ] مُرِجِئةٌ 
الفقهاء ومن قال بقولهم, نَء نَعَمْءِ كَفرَهم الإمامٌ وك بن 
الجتاح زت197هاء وَالْحُمَيُديةٌ عب عَبْداللهِ اي بن الريد تبر [ت 
9ه], قامق 8 طحب احم بن 1 بي بكر الزفرد المَدَنِئنٌ 
قال الإمام 00 بن الج راح رَحِمَه ه آللة ١‏ الْقَدَر ُ 
لون (الأم: مُسْتَفَبَلُ: إن الل لم يُقَدّر الْمَضَائِتَ 
وَالأَغْمَالَ) [فاكت” الشيخ حِسنٍ اد الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اي أن اللة سبحانتة وَتَعَالى لم 
يكنب اعمال العباد إلا تعد أن وَقَعَتَ, القدره به يتقولون 
00 تعالى لا يَعَلَمّ الأعمالَ إلا بعد دقوعه ا أمَا قبل 
قوعها فهي ١‏ ليست مكتوبة ولا ,مُق دّرةً ولا يَعلَمُها 
الله ), وهو قَولَ كفر رمخر مِنَ المِلّة. انتهى باختصار]ء 
وَالْمُرْحِتَةُ يَقُواونَ (الْقَولَ يُجْزِئُ مِنَ العَمَلٍ) [فقال 
الإيانة): يعني (التطق باللسانٍ يَكفِي» أنَا العَمَلُ قَلَِيسَ 
بشرط ). انتهى]؛ وَالْجَهْمِبَّةٌٍ يَفُولُونَ (الْمَعْرِقَهُ تُجِرَِئى مِنَ 
آلقَوْلٍ وَالْعَمَلِ): وَهَوَ كله كفرٌ [قال الشيخ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني 305 
هذه الأقوالٍ كَفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابين تطة]؛ 
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وقال الإمام التّرْمِذِيُ (ت279ه) رَحِمَه اللهُ ( سَمِعْت أَبَا 
خضعب الفدية يَقُولَ (مَنٍ قَالَ "الإيمَانٌ قَوَلُ" بسشتتاب, 
فَإِنْ تَابَ وَإِلَا صُرِبَتْ عُنْقَهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق 

تيار عواذ]: وقال الإمامُ الآجُرٌّيٌ رَحِمّه الله (مَنٍ ن قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَلل): يقال له (رَدَدت القرآن 
والشتة وما علبيه جَمِيعَ العغلماء, وح درجت من قول 
المُسلمين: وكقرت بِاللهٍ العظيم)): وقال رَحِمَه الله 
أيضًا ( وأنا بَعْدَ هذا أَذْكُرٌ ما رُوي عن النبيٌّ صلى الله 
عليه وسلم وعن جماعة مِنَ الضَحابةٍ وعن كَيْيِرٍ مِنَ 
التابعين أن (الإيمان تصديقٌ يالقلب وقول باللسان 
وَعَمَلَّ بالجوارج)؛ ومن لم يَقُلَ عندهم بهذا فَقَدُ كَفَرَ)] 
[الشريعة للآحُرٌي]؛ وقالَ الإمامٌ أبو عَبِدالاهِ بْنْ بَطَةَ 

رَحِمَه اللهُ (إحدّروا رَحِمكم اللهُ مُجَالْسةَ قوم مَرَقوا مِنَ 
الدّينء فَإِنّهم جَحَدوا التّنِيلَ وخالفوا الرّسول؛ وخَرَجوا 
عن إجماع عَلْماء المُسلِمِين, وهم قوم يَقولون (الإيمانٌ 
قَولٌ بلا عَمَلِ). .. وكُلٌ هذا كُفِرٌ وصّلا لُ؛ وخارجٌ بأهله 
عن شريعة الإسلام, وَقد د أكفقر اللة القائل بهذه 
المَقالاتِ قفي كتابه, والرسبول قفي شينيه, وجماعةٌ 
الِعُلَماءِ باتُفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بَطَة]... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إختلافٌ العُلماء في تكفيرٍ 
مرجئة الفقهاء َقَهَمْ مَتَق 5 مُتَقَدُمُو الحتفِيّة] نايت ولا معنى 
لإنكاره. انتهى باختصار]. لَكِنّ علَاةَ المُرجِئةِ أَنَوًا ببدعة 
مُخرجةٍ؛ وَطبْعًا عند أَهْلِ السّنَّةِ والجماعة الإيمانٌ آلذي 
في القَلْبِ ٠‏ يتلم الظاهرء يَستَلرْمٌ العَمَلَ لا مَحَالِةَ ولا 
0 2 جَدَ إيمان صَحِيحٌ بدُونٍ عَمَلِ لو في [أئ لو 
حَد]ا حَقِيقة شىء داخل [لكَانَ] ظهَرَتث آناء زر هه فإذا ما 
ظَهَرَت آغاز, مَعتتَاه ما في [ايى ما د شَىئءٌ فى 
الدّاخِلء ادّْعاءٌ ادّعاءٌ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجذ-: فَإْمًا 
أهل السّنّة والجماعة فَإتّهم يَقولون (الإيمانُ مُرَكُبْ 
مِنَ الحقائق الأزَعة (قَ وَل القَلبٍ [وهو التَصديق], 
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وَعَمَلُ القَلْبِ [وهو الخوف والمَحَبَّةُ والرّجاءٌ وَالحَيَاءٌ 
وَالتَّوَكُلُ والإخلاص؛ وما أَسْبَهُ. وقد قال إبْنُ الْقَيّم في 
(مفتاح دار السعادة): وَالْقَلتُ عَلَيْهِ واجبانء لا يَصِيرٌ 
مَوؤْمِنَا إلا بهما جمِيقاء وَاجبَ ال وَالعِلم وواجبت 
الْحُبّ والانقِيَادٍ والاستسلام, فَكَمَا لآ يَِكونُ مُوْمِنًا إذابلم 
يَأْتِ يواجب الْعِلْم والاعتقاد لا يَكون مُوْمِنًا إذا لم يَأْتٍ 
يواجب الْحْتّ والانقِتَاد والاستسلام, بل إذا تَرَكَ هَذًَا 
ألَاجبَ مَعَ عِلْمه ومَعرِقِتهِ يه كَانَ أ م كفرًا وأَبْعَدَ عَنِ 
الإيمانٍ مِنَ الكَافِرٍ جَهلا. انتهى]؛ وقول اللسانٍ [وهو 
النْطَقّ بالشهادتين]» وعَمَلُ اللسان والجَوارج [وَيَسْمَلَ 
الأفعال والتّرُوكء القوليّة والفعليّة]): يَزِيدُ بالطاعةٍ 
وينفقضة بالمعصية )4: وهذه زهي] حقيقة الإيمان عند 
النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحايه؛ والعبّارات التي 
م المنجذ-: : ولا إيمان لِمَن لا عَمَلَ له, هذه مِنَّ 
ا لا إيمانَ لِمَن لا عَمَلَ له, والارتب اط 
الإيمان والأعمالٍ مِثْلُ ارتباط الرُوحٍ بِالجَسَد, والأعمال 
نُسَمَى إيمانًا (وَمَا كان اللَّهُ لِيُضِيع إِمَائَكُمْ)؛ وهناك 
ارتياط أساسِئيٌ بين قول اللسيانء وقول القَلّبء وعَمَلِ 
القَلّبء وعَمَلٍ الجَوارج لواللسات مِنَ الجوارح]؛ واذا 
قالَ قائل ( طيّت, شَهَادَةٌ نْ لا إلة إلا الله كيف ف نَفْهَمْ 
موضوع ( من قال لا لَه 0 الله دَخَدل الجثئة)؟1 [قال 
الشيخ عَيْداللّه بن محمد زَُقَبْلِ في مَقالة له بعنوان 
(شرخٌ حَدِيثِ "مَنْ قَالَ لا إلة إلا اللَهُ دل الْجَنّة") على 
هذا الرابط: قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ (مَنْ قَالَ لا إلة 
الااللة دَخَلَ الحَنّة 1. .. ثم قال "أي الشيغ رَقئْل- :كنف 
تحيش عدي الخديث الآنِفٍء الذي يُصَرُعٌ بأنّ التَطقَ ب (لا 
إلة إلا ! دَخِل الجنة؟؛ الجواب» قَيلَ ( إن ذلك كان 
قَبَلَ زول القرائضء في أوائلٍ الرّعوة في مَكَّةَ)4: وقيلٌ 
(هو في حَقٌ مَن قالها فَمَات بَعْدَها مُوقِنَا بها): وكان 


(36) 
في هذا الجَوَاب رَدَّ على المُرجِئَةٍ 0 5 هذا 
الحَوَابَ] لا يَعنِي أن الشَلّفَ انوا 3 أن الإ 
قَبْلَ نزول القرائض كان مُجَرَّدًا عن العَمَلِء مُقتَصِرًا 
على تصديق القَلبٍ واللسان, فهذا ما لا يَجْورٌ أن يُظَنّ 
بهم [أي بِالْسَّلَف] وَهُمْ أغرّف الناس بِمَعِتى (لا إلة إلا 
اللْهُ) وأعلَمُهم بالواجب النّقِيلٍ الذي تَلَقَاه المُؤُمِنون 
الأؤلون قَبْلَ نزول القرائض؛ إن شَهَادةَ التوحيدٍ في 
أوَلِ الدعوة لم يك كلمة تُقَالَ باللسان فَحَسشب ولا 
لشكور أن تكون كذلك في 1 ووَقفت من الأوقات, وإلا 
قَمَا مَعتَى نلك المُعاناة القَاسِيَة الني واجَهها الصَّحابةٌ 
الأوَلُون وما مُوجبها؟؛ إتَماكاتبث هذه الشهادةٌ 2 
تعبدد: وَمَثْلمًا فاصِلًا بَئْنَ خباتين لا رابطة مينهما (خَ 
الكفر وحيّاة الإيمان)”" وما يَستَلزِمٌ ذلك من 00 
ومَسَّقاتٍ أَعْظمَ يان فريضة يضة الصّلاة والرّكاة, ونحوهاء 
من ذلك فريضة هُ التلقي الكامِلٍ عن الله ورسوله وتعذ 
مَوَازِينِ الجاهِلِيّة وقِيّمها وأخلاقها وأعرافها 
وتشريعاتهاء ومن ذلك الوَلاءٌ المُطلَقُْ لله ورسوله, 
والعَدَاءٌ الصارِمٌ للكفار ولو كانوا آباءً أو | إخوانًا انا أو و أَرواحًا 
/ و عَشِيرة: ومن ذلك فَرِيضةٌ الصَّبِرٍ على الأَدَى في الله 
التي لا تُطِيفه إلا نُفُوس سَمَكت إلى قِمَّةِ تَحَمّلٍ 
الواجباتٍ التَّقِيلةِ وهذا ونحوم هو ما كان يُعانيه بِلَال 
وهو يُسْحَبُ على رَمْضَاءٍ مَكَةَ بلحي ضيه الأثنقال: 
مآ ما كان يُكايدّه, سعد د [بن م أبي وَقَاصٍ] وهو يَرَى 
28 نوع فشا نعْسَا حلى تولك لعا زجع عن دسم 
في إمكانٍ الإنسانٍ 3 يُصَلَيَ ما ينياءً وينفِقَ ما شاء 
دُونَ أن يَناله كبيرٌ مَشَقةِ ولكن أىّ إنسان هذا الذي 
تستطيع أن نْ يخالف عادة آجتماعَنَةً 912 عليه المجتمع 


والأقارِبٌ أَحِبالَاء ويتَ< يَتَحَدّى هؤلاء بمُخالفتها؟, أو تيستطيع 
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أَنْ يُقَلِعَ عن عإدةً تَفْسِيّةَ وَصَلَتْ به حَدَّ الإدمان؟: قَمَا 
جَالتا إذا كان الأمرٌ ليس مُّحِرَدَ مُخالفةٍ عادةٍ 0 
وإثّما هو مُنامَّذةٌ نَامّةٌ ك3 ععادة جاهليّة ة وقِيمٍ جاج 


وشريعة جاهِلِيّةِ. نم هو مع ذلك رَجِرْ للنْفس و 
لسَهواتها ومُراقَبةٌ شديدةٌ لها؟ أَلَبْسَ في كل ها عمر 
يزيد د على مَجَ ارد التصديق والتُطي؟, ولذا رَأْيْنا تماذح 
كتيرةٌ خِلَافَ تلك النمَاذِج التي صَرَبَت ت صُوَرًا رائعة للصّبر 
على الأذي» قَوْرَ يُطقِها بالشهادة رجح | إلى بَيْتِه] 
00 الأصْنام وتفْطّعَ العلائقَ بكَلَّ و نت تَعبِيدُه 
نهنا لخخل: ها قرز عليهيا من أو لمي فَلَمْ يَكُن 
الأمْرُ إِذَنَ مَجَرَّدَ تُطني (ولو كان معه تصديق)؛ حتى على 
وشَهادةٌ بلا َثَرِ ١‏ في واقع الحَيَاةِ ا لِمَ كانَ الجاهِليُون 


أرحاقهم؟ الِمّجَرَّدٍ كَلِمةٍ تُقالَ باللسانٍ أو تظريّةِ لا تعدو 
الأذهان؟؛ إن كَل إنيسان كان يُسْلِمُ في تلك القَثّْرةٍ كان 
تغلة أن تفاهضق بالشّهادةٍ تُوجِبُ عليه الانْخِلاعَ مِن كَل 
اده والإقبال على عنادة اللهِ وَحَدَه 2-0-6 وَحَدَةٌ هيه 
الظروف التي كانَ فيها الإسلامٌ ناشِناء, وليس 
للمسلمِينٍ بتبند د ولا قَوَمْ ة ولا رض ولا دؤلةٍ نعه َعَمْ لَمْ 
مُجَرّدٍ الصلاة ويام والحح والزكاة: إنّهِم كانوا 
مَأمُورين بالتتسليم لله تعالى وَقَبولِ ما اي كنةته 
والقِيَام بهذا الدين وجَمْلِه وتبليغه إلى امسر وكقى 
بذلك جملا تَقِيلًا وعَمَلَا خَطِيرًا (يَاآه نا المُرّمُلُ: قم 

اللَبْلَ إلا قَإِيلًاء 5 هُ قَلِيلاء أؤرة عَلَبِهُ 


1 


1 


_ 


)38( 


الجَّة) يَسيَسْهدٌ علي ذلك بالآئر [وهو الحَدِيتٌ الآيف 
الذكر]؟. إن مَنْ نْ يَظَنٌّ ذلك فقد غَلِط عَلَطا بَيْنَاءه وارتككب 
خط فاصِحًاء إن هذا الدّينَ دِينٌ العَمَلِء وإنّ اللة تعالى 
سَمَى العَمَلَ إيمائًاء فقالَ تعالى َوَمَا كَانَ الله لِيّضِيعَ 
إِيِمَاَكُمْ ) أئ صَلائكم إلى بَيْتِ القفدسء [فهذه الآَيَهٌ] 
تَرَلَتْ فِيمَن كان يُصَلَي إلى ب: َيْتِ المفرس ومات قَبْلَ أن 
يُدْرِكَ الصّلاة إلى الكعبّة... نم قالَ -أي الشيحٌ رُقَيْل 
فِأَرسَك, واللهُ النيىَّ محمدا صلى الله عله ومجلى 1 
أوّلٍ ما أَمِرَ به [أيْ أوَّلُ ما أوحِي إِلَيّْه] القِرَاءهُ ا 
راقيرأ ياشم رَبك الذي خَلِقء خَلَقَ الإنِسَان مِنْ عَلَقٍ 
افْرَأ وَرَيّكَ الأكْرَمٌ الَّذِي عَلْمَ بِالْقَلَم, عَلّمَ الإنْسَانَ مَا لم 
يَعْلَمْ 74 أَمَرَه بالعِلم الذي بِعَيْرِه لا مَأْتِي الْعَمَلُ: وفي 
النانيّة [أيْ نَاني ما أوحِي إِلَيْهِ] أَمَرَّهِ بِالعَمَلِ فقالَ (يَا 
1 يها الْمُدَنْن فم فقأنذر, وَرَبُكَ فكبل وَتَيَاتَك فطهز, 
أ [اللهُ] بالعلم والعمل, قَدَل على أنّ هذا الدّينَ 
دين العلم وَالعَمَلٍِ؛ وماكآن ن يَخْطرٌ ببَالٍ الصَحابةٍ أن 
الْتّطقَ أو إِلتُصِدِيقَ كافٍ دُونَ العَمَلِء لِذا ما سَأله أ 
[أئ ما سَألَ أحدٌ مِنَ الضّحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يَكْفِيهِم النْطقْ بالشَهَادةِء فحَمَلوا 


و مبعهم جانبًاء وركسدوا أنفسهم للقيام بتبليغ هذا 
الدين, بالقرآن لمن قبل وَبالسيفٍ لمن كدض ٠‏ قم 
قال -أي الشيخٌ رُقَيْل-: فما بِالَّكَ بأمَّةٍ ثلقِي كناب رَبّها 
وراءً ظهرهاء ويَعبد ذٌ الدّرْهَمَ وَالدَيَارَ ولا تخطلهة عالى 
بالها الجهادٌ قط وتستجِلٌ كَثِيرًا مِنَ المُحَرَّماتٍ التي لا 
خِلّاف في حُرمَتهاء كالربَا ومُوالاة ؛ أعداء الله ولا تَخْكُمْ 
الا للها لحف 1 : ا 0 
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الإِرجائِىَ] جَائِمًا على صَدْرِ هذه الأَمَِّ فيإنّ آمالَ التَصرِ 
والتتكين تعيددة حقى ترجدة [أى الانذ] إلى سيرة 
الأوِّين. انتهى باختصار] (لا إلة إلا اللمٌ) مَعْناها (لا 
مَعِْمُودَ بحق إلا الله)., أَش هد أن لا إلة إلا اللذ: أقَهٌ 
وأعترفٌ وأذْيِنُ, وكلمةٍ ؛ لشهدً) فيها إعلان, كَلِمهُ 
عَلِمْنَا- فيها عِلْمُ وفيها إذعانٌء فإذا واحدٌ فال إل إله إلا 
اللهُ4 بلسانه؛ وَكَمَلَه تناقض <لا إِلَهِ إلا اللهُ): قال زلا 
إلة إلا الله )4 بلسايه» ومَتَمَرَدٌ على 9و إلة إلا اللةغ4»: هذا 
لا نكن أن تكون شهاذته 7-- الآن أنت تجد مَثَلَا 
الرافِضِيّ والتّصَيْرَيَ وَالدُّرَزَيَ [قالَ الشيحٌ عبدالله بنْ 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) رفي (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدُّرُورٌ وَالتُصَيْرِبُون فرقتان 
ار قفي بلادٍ اإلشام, ومن عقائند لمك در ين نهم 
ن عَلِىَ ئنَ أبي طالب ومِن عقائد الِدّرُوز أنّهم 
ُوَلْهون الحاكِم بأمْر الله العُبَيْدِيَ [هو الْمَنْصُورُْ بْنْ 
الْعَزيز بالله بْنِ الْمُعِرٌ لدين اللَّهِ الفاطِمي, ت411ه]: 
ولهذا فقد 20 أَهُلُ العلم أنّهم مُرتدٌون خارجون مِنَ 
الملةء واثهم في حقيقة الأفر لتسحؤا مذ مِنَ المُسَلِمِينٍ 
وان ان ا نُتَسَبوا إلى الإشلام. انتهئ باختصار. وقالّ الشية 
ا ا اد الفلسطيييٌ في مقالةٍ له على هذا الرايط: 
تقولون 1 إلة إلا اللهُ) لكِن ما قِيمَنُها؟!, ‏ بعد لفاس 
عندهم قصورٌ في فهم الأمرء فإذا ناقشته في القضِيّة 
تقول له (هؤلاء ناقَصُوها)؛ يقولٍ لك (طَيّتُء (مَنْ قَالَ 

لا ا الم إلا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ): (لا يَدْخْلُ ا 0 قال , لأرالة 
الا اللَهُ)), الآنَ المنافقون يقولون (لا إلة إلا اللّه), 
عَبْدْاللُهِ بْنْ أَبَيٌ [بْنِ سَلُول] يَقول (لا إله إلا اللّهُ): ماذا 
تقولون [أئ في عَبَدِاللُهِ بْنِ أبيّ]؟: هذا [مُنافِق] نِقَاقَا 
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أَكْيَرَء طَعَنَ في الدٌّينِء وشَكَكَ في الإسلامء وأثار 
الشبُهاتء وآدى النبيَ صلى الله عليه وسلم في عِرْضِهِ 
[وقد أَنْرَلَ اللهُ تعالّى في عَبْدِاللُهِ بْنِ 6 (وَالَذي تَوَلَى 
كِبرَة مِنَهم لَه عَدَابَ -50 وقي دبيه ب أوفي أضحابه, 


صم 


لاالة إلا لا اللّة) ؟. م قاالكا أي الشيخ المنجد-: جَعْلَ 


بالشّهإدَتَين] قصورٌ عظيمٌ, فإنَّ قي تلظ 0 كأنّه 
لم يَتلفظ. .. ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ- : لو رَاجَعْنا كلام 
العلماءٍ في فَضِيَةِ شُروط (لآ إِلة إلا اللهُ4 ستجدٌ (العِلَمَ: 
الَيَقِينَ, القبُول, الانْقِبَات الصّدق: الإخلاص, المَحَبَّة): 
وهذه شروط مُستَيْدةٌ إلى أَدِلَّةِ [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق 
بسن نّ عبدالمحسن اليد ر(عضوهيئة التدريس بعقكسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) 
فقي (فقه الأدعية . والأذكار): باستقراء أهل إلعلم 
لنُصوص الكتاب والسّنة ' د َببَّنَ [لَهُمْ] أتَ (لا إلة إلا اللم) لا 
تُفْبَلَ إلا بسبعة 6 1 وهي؛ (أ)العلمٌ -بمعناها : تَفيّا 
وإثبانا- المُنافِي للجَهؤلل؛ (ب)البَقِينٌ المُنافِي للشَّكَ 
والرَيْبِ؛ (ت)الإخلاص الَمُنافِي للش زكِ والرّيَاء؛ 
(ث)الصّدّْق المُنافي للكذب؛ (ح)المَحَبَّةُ المُنافِمَهُ للبغض 
والكزه؛ (ح)الانْقِيَادٌ المُنافِي للنَّرْكِ؛ (خ)القَبُولٌ المُنافِي 
للرّدٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محعمود د 
بعنوان (سشروط "لا إلة إلا الله") على هذا الرايط: 

ذَكَرَ العلماعٌ لكلمة الإخلاً شروطاء لا بَصِعحٌ [أي كلم 
الإخلاص] إلا إذا اجْتَمَءَ جْتَمَعَت [أي الشروط] واس تكمَلها 
العَبْدُ وَالتَرّمَها بدُون مُنَاقَصِةٍ لشيءٍ منهاء وليس المُرادٌ 
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بكي مرك جاريم سك ١‏ مم نم قري 


لْمَاطضع ا وَحِقْماهَا كم مِنْ عَا ع اديع د فيه 
وَالْتَرَمَهَا وَلَة قِيل لة ) . عددها) 1 : بحسن ذلك يام 
حَافِظ لألْفَاظِها يَجْر ي فِيها كَالسَّهُم 0 يَفَعْ كَيِيرًا 


فِيقآ يتاقضهاء الكو في ف بيد الله)؛ وهذده السروط 
ماخوةة 'بالتتتج والاستقراء للأدلة من الكتاب والسّثة, 
فالعلماءً المُحفقون اسْتفرَأوا صوص الكِتّاب, والسشنئة: 
فوجَدوا أن كلمةٍ التوحيد (لا إلة إلا اللَهُ) قُيّدَتْ في 
الكناب والسّنَةِ بقيّودٍ يقال لومي هذه الشروط). لا 
تفخ [َلَيْ كلمهٌ التّوحيد] قأيُلها إلا يها. انتهى. وقالَ 
الشيخ أمشاعة بن ع عَطَايَا الِعُتَيْبِي في مُحاصَرةٍ بعنوان 
شَرحٌ شروط "لا إِلَة إلا اللَهُ") مُفَرَعٌ بعصّها على هذا 
ارا بط وبعصضّها على هذا الرابط: (لآ إِلَة إلا اللَّهُ) أي لا 
مَعْبَودَ بِحَقّ إلا الله عَرْ وجل وهده هي كلمةهٌ التوحيد 
الني بَعَتَ الله عَرٌ وجل الأنبياءً والمُرِسَلِين لدعوة 
النّاسِ إليهاء وهي الكَلِمهُ الطيِّبةٌ, وهي مِفْتَاحٌ الخَلّاصِ 
من الشقاوة فقي الدنيًا والآخرة؛ وهده الكلمة لها ركنان 
وشروط؛ فالرٌكنان هُمَا النَفْى والإثباب؛ الريْنٌ الأ وَل 
0 هو] النْغيٌي (لإلة) تنفغي جميع المَعبوداتٍِ سِوّى الله 
وجَل (إِلَا اللَّهُ) هو الرُكْنْ نُ الثاني, وهو الإثبات: فيه 
إثيات الألوجِيةِ لله عَرْ وجَل؛ ال َ سَبعَة اق تَمَانِمَةٌَ 
والمُرادٌُ بالشروط الأمُورٌ الني تَلْرَمُ لِصَحَّةٍ قول (لا إلة 
إلا اللَهُ)4 وحتى يَنْتَفِعَ قائلها بها [قالَ الشيحٌ (محمد 
مصطفى الشيخ) في مقالة له بعنوان (نظرات حول 
شروط "لا إلّة إلا اللَهُ") على هذا الرايط: الانتفاٌ 
المشروط بها إِيَما هو في الآخرة, أمَا أحكامٌ الدُّنبَا 
فَمَبْناهِا على الظاهر, وَلَهَ]ا شروطها الظاهرةٌ وهي 
طرق تُبوتٍ الحُكم بالإسلام [قلث؟ وهذه الطرّقُ سَيَاتِيك 
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بَيَانُها لاحجِفًا في سُوالٍ رَبدٍ لِعَمِرِو (ما هي طرق تُبوتٍ 
الحكم بالإسلام؟)]؛ فَمَتَى أَقَِرّ بالشهادتيْن ولم 


الله). انتهى], 5 يسن من قال لا إلة إلا الله َدخُلَ 
في الإسلام [يَعنِي م الحَقِيقِتٌ لا الحُكْمِيَ] ] بِمُجَرّدٍ 
أن قال <لا إلة إلا اللهُ) وهو لم يَأْتِ بيشروطها التي دَلُ 

الكِتابُ والسْيئَةُ والمُرادٌ بالشرطٍ هو اللازمٌ, 
فِيَلرَمُ لِصَحَةٍ (لَا إل إلا اللّهُ) والإنتفاع بقولها أنْ تكونَ 
أنّها القايِلٌ لها قد تَوَفِرَتْ فيك عِذدَّهَ شروط؛ فما هي 
هذه الشروط؟؛ الشّرط الأوَلٌ العلمّ ب (لَا لَه إلا اللهُ)ء 
العلمُ بهذه الكَلِمةٍ ومَعغناها [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقيةٍ "الجزء الأول"): إِنَّ 
العِلمَ بمعنتى الشهادتين شرط صحة للإيمان, قلا رَيبَ 
أنه إذا انتقى الشرط امتتَع وُجودٌ المتشروطٍ صَرورةً 
وهو ما أفاض العُلَماءٌ في بَيَانه. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في ,كتايه (شروط "لا إِلَة إلا اللة"): 
العلمٌ بالتُوحيد بوط لصحيه لأنّ جاهلَ التوحيد 


كفاكده: وفافِدٌ التوحيي لا يَعتَق ذه ومن لا يَعتَِدَ 


انتهى. وقالَ لشي أ احمة الحازمة في (شَرحٌ مصبآح 
الظلام): 8 محمصع عليه , بين التسلمين: أنه لا تَصِح 


انتهى]؛ الشرط 0 التانم عي البَقِينُ + ب (لا إِلّة إلا اللَّهُ)ء بأ 
يقِول (لا إلة إلا الله وقَلَبّه مُطْمَيْنٌ بهاء ا 


آذ تت 0 


قَلَبْه: ويَتَيَفَنُ فوؤاده, أنه لا مَعبُودَ بحق فقي الؤجودٍ إلا 
الله سبتحاته وتعالى, فلا يود قي قلبه دَرَهَ م شك 
باستحقاق الله وَحَ دده دون ما سواة للعمادة, فههذا 
اليَقِينُ لا يبه َبْقِي في القَلْبٍ شَكَاء 'فإذا وُجِدَ جِدَ الرَّيْبُ والشك 


بالشّك الذي يَنْفِي صِكَة (لآ له ة إلا اللّهُ) الوسوسة 
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وَالِحَوَاطِرَ التي يُوَسْوِسُ .بها الشَّبْطانٌُ للإنسانء فإنّ 
الشيّطانَ يَأتِي ويتشسكك المَسسلمْ فير د مءدتةهه فَقَلِتْ 
المَوْمِنٍ مَرَْفَضُ هده و الوؤشوسة ويشوهنر زر منهاء وَقَلتٌ 
فَلَيْسَتِ الوساوسَ هي الشيك, لكن الشَّيْطانُ يستخدمُ 
هذه الوساوس ليُثِيرَ السك في الْقَلْبٍء فَقَلْبُ المُوْمِنِ 
يَستَنكِرٌ هذه الووساوسن وهذا ذَلِيلٌ على قُوَّةٍ الإيمان 
واليَّقِين [فالَ 0 أحمدٌ الخالدي في (الإيضاح 
1ج مي عاجوا و حب 
الخضير): ومن عَرَمْ على الكفر كأنّه أجارٌ الكفر ورآه 
أمرًا سائْعًاء بخِلافٍ الوساوس الشّيطانيّةِ التي لا تستقِرٌ 
ولا تَثيُْتُ ولا يَطمَئْنُ معبها القَلِبُ ولا جِ ركنٌ إليها. 
انتهى]؛ فَلَيْسَتٍ الوَسْوسهةٌ والتَشكيكات بالتّذكيراتِ 
السشيْطانيّة مِمَا ‏ ل بَنْقَضُ (لإ إلة إلا اللّهُ), إلا إذااترَك 
حي وَكَلْبُه حب هذه" هده الشكوكٌ ولم تَعد بُؤمِن' ١‏ فحينتد 
ثنافي صِحَّةَ (لا لَه إلا اللهُ)؛ الشرط الثالتُ, القثوك + 9 
رلا 2 إلا اللّمْ) وَلِمَا يَصَمَيَئه هذه الكَلِمةٌ فقَبُولا باطِنًا 
وظاهرًَا, فَيَفْبَلٌٍ بقلبه أنَّ اللة هو المقعبودٌ وَحَْدَه 
المُسِتَحِقٌ للعبَادة دون ما سِوّاه» و )1 ١:‏ نه فيقو 

عن قَبُولِء فمن شروط صِكَّةَ (لا إِلَّة إلا اللّهُ) القبولٌ 
يهذه الكلمة بِالقَلْبٍ وباللسان؛ الشَّرطٌ الرابع: الإنْقِيَادُ, 
ما إذا لم بَنْقَدْ دفلا يَصِخّ منه قولُ (لَا إلة إلا اللّهُ) قال 
بقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين» في د 
الإمام محمد بن سعود) في كتايه (لَا إِلَة إلا الِلَّهُ): وَلَعَلَّ 
الْفَزقَ بَيْنَ الإِنْقِيَادٍ وَالْقَبُولٍ أن الْقَبُولَ إظهَارٌ صِحَةٍ 
فقت دَلِك بِالْقَوْلِ أمَا الإنْقِيَادُ قَهُوَ الا؛ 1 ِالأَفْعَالٍ. 
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هذا الرا بط: الْقَبُولُ يَتعَلّقٌ بِالْقَوْلِ والإنْقِيَادٌ َتعَلّيْ 
كن سقابة لم يعينان (معنى القبول والإانقياد في 
شيروط "لا إِلَة إلا اللّهُ"): وهي مُكَوَّنةٌ مِن جُرْأين» الجزءًٌ 
الأوّلٌُ في هذا الرابط والجزءٌ الثاني في هذا الر 0 
الانقِيَاد هو الباب الذي منه يَدَجْلٌ العبد في الدّين 
الإسلا مر إذ هو -أي الانقِبَاد- مَعَنَى لَفظٍ (الإسلام), 5 
(أُسْلَمَ) أي (استسلمَ وائْقاد)» وهو مَعْتَى لَفظ (الدّين), 
لأنّ (دانت). أىئ (خصّع ودَل).. . قم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى-: أصل لسار التصديق وَالإنْقِتَادُ ال 
تصِف من أتى باضل :د دِينٍ الإسلام (حقيقة لا آدّعاءً) 
ودخل في الطاعة: نقِولَ عكنه (إنّه التَرَمَ) و( صار 
(مُلْتَرْمًا)4... ثم قال -أي الشيحٌ محمد مصطفى-:: إِنّه 
مِنَ المعلوم أنَّ مَن أغْلَنَّ التزاقه في واقعنا إنّما هو قد 
أَغْلنَ التِزامّه بشرائع الإسلام ودخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذا لا تَعْيِي تحقيقفه لقركبة الإيمان 
الواجي -وهي المرتبةٌ الأعلى من مَرتَبةِ أَصِلٍ الإيمان: 
والأقل مِن مَرتبةٍ الإيمانٍ المُستَحَبٌ-, فإِنَّ كدنه ملترمنا 
ادحا طالب عِلَْمِ أو داعِيَةٌ لا يَمْتَعغْه -في دائرة 
الأعمال- مِنَ الؤقوع في كَبَايِرِ الدّنوب, كالغئبة 
والسَّرِقةٍ والزّتى وكات الأمانةٍ وعير ذلك فَصَلًا عن 
ره ولا مِنِ ' 
بالمعروف والنّهْي عن المُنكَر والجهادٍ وغيرهاء 
فَيْصَلَ التّفرِقةٍ بينه وبين (المسلم غير المُلْثَرْم 0 أ 
الأول أقن بالتّوحيد وبمقتضاه من ؛ الخضوع والائقِيَا 
والالتزامء أمَّا الثاني (وهو المسلمٌ العامّئيٌ) فقد | 
اسم (الإسلام) حُكْمَا لظاهره الذي لَنَا مِن : 
للشّهاتتين أو ماد ونها من عَلَايْم الإسلام الطاهرة. 
انتهى باختصار]؛ الشَرطً الخامسنء, الصّدقّ في قولِ (لا 
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انتهى]! تّرم 0 الإحلامي في فول ١‏ 7 
اللَهُ): وهذا يُنَافِي الرٌّيَاء' فلا يَفُولّها لجل إرضاء الدّ 
وسَمّاع (أو 7 5ية) ما يحب منهم ' لا تقول هده 
لأجِلِ غير الله؛ الشَرطً السابعء مَحَبَةُ (لا إلة 
د ا ب امس كه 117 ولمًا تشكتته 

مِنْ مَعَانٍ لقال إن القيم في (مدارج السالكين): قَالَ 


َو طله 0 تَحَقفهٌ بتحققهء فَعْلِمَ انتَفاءٌ المَحَبَّة عِنْدَ انيقاء 
الْمُتَابَعَتَ: فَانيَقَاءً مَحَبَيهمْ لله لازمٌّ لانتقاء الْمُتَابَعَةَ 
ل سوله: وَانْيِقَاءٌ الْمُتَابَعَة هارو لانتقاء مَحَيَّة الله لَههُمْ: 
فَيَسْتَحِبلَ إِذَا نحوث ت مَحَنَيَهِمْ لله وَنبُْوتُ مَحَنة الله لهم 
مد ون الْمُتَابَعَةِ لِرَسوله؛ وَدَلَ عَلَى أن مَنَابَع الرَّسُولٍ 
ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ هِيَ حت اللَهِ وَرَسُولهء وَطاعَيةٌ 
أفرم وَلَا يَكْغِي بك فِي الْعْبُودِبَةٍ حَتََى يَكونَ اللَهُ 


تع أَحت إِلَبْهِ مِنَ الله ور رشوله: قفتن كات عِنْدَهُ شَعيْءٌ 
حَبّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا فقهذَا هُوَ الشَركَ الَذِي لا يَغْفِرْهُ اللَهُ 
لِضَاحِيهٍ الْبَنَّة. انتهى], ولا بد لِصِكَةَ هذه (المَحَبّةِ) أنْ 
يَبَعْضَ ما يَناقِضهاء فِيْحِتُ اللة وَخدة: ويَكْفَُرٌ [أئ 
بِالطُوَاغِيتِ] ويُبْغِْضٌ الطواغيت وما يُعْبَدُ مِن دُونٍ الله 
(من رَضِيّ بهذه العبادة [قالَ الشيحٌ أبيو بصير 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إِلَة إلا اللة"): فَهْدُ 
(الْرّضَا) لا بد منه لِنخْرِجَ بذلك الملائكة والأنبياء 
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والصالحين» الذين يُعغتدون من رُونٍ الله])؛ وهذه 
(المَحَبَةًُ) تكونٌ بالقلب ويَظع ب تزه ا في اللسانٍ 
والجَوّارح» وكما تلاحيظون 9 (الكفرَ بالطاعُوتٍ) داخِلٍ 
في اشتراط (المَحَبّة) لهذه الكَلِمةٍ الطيّبة» فلا تصِحٌ 
(المَحَبَّهُ) 0 إلا إلة إلا اللهُ) إلا بنقض ما يناقصضهاء 
فالإسلام 5 مَبْنِيٌ على الوَلَاءٍ والبَرَاءِ: مُوَالاةٍ أفل الإيمانٍ 
وكناك تلوس وك توم : وعَدَاوةٍ وتغض ألل الكفِر 
ومُجَافاتِهم ومجانبتّهم , لذلك عد بِعِضْ العلماءٍ (الكفر 
بالطاعُوتٍ) شزطا نامنا لأهَميته قمينه ه وإلا فهو في الحقيقة 
داخِلٌ في هذا الشّرطٍ السابع الذي هو (المَحَبَّةُ) [قالَ 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَالطاعُوتُ كَل ما 
8 ه العَنة حدة من مَعْبودٍ أو مَنَموعٍ أو و مَطاع, 


بَعَْيدُونَهُ مِن ذدُونٍ اللهء او يَنْبَعُوتعٌ على غَيْرٍ يَصِيرَةٍ مِنَ 
الله 9 و يتطيعوتة كه فِيصَا, لا يَعْلَمُيونَ يه طاعَة لله؛ فهذه 
طواغي الْعَالَمِ إذا نأفاتها وَتَأَئَلِتَ أخوال النَا مَعَعَا 

نت أَكْتَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ الله إلى عِبَادَةَ الطاعُوت, 
0 التَحَاكُم إلى اث وَإِلَى الرَسُولٍ إلى النَحَاكُم إلى 
الطاغوت, وَحَنْ طاعته وَمْتَابَعَةَ رَسُولِه إلى طاعة 
الطاعغوتٍ وَمَتَابَعَقِهِ وَهِةٌلاء لم تالكا طريق التَاجِينَ 


دش ها 2 لوه 


الفائِزِينَ من هذه الآمّة وَهْم الضصَحَابَةٌ ‏ ومن تمبعهم. 
انتتهى. وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: اعلمم رَحِمَك 
اللهُ تعالى أن أَوَلَ ما فَرَصَ اللهُ علي ابن آدَمَ الكُفْرٌ 
بالطاغوت والإيمانٌُ باللهِ -قالَ تعالي عر يَكْفَرْ 
بالطاعُوتٍ وَيُؤْمِن الله فَقَدٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة الْوْنْقَى 
ا انفِصَامَ لَهَاء وَالِلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ)-, والدليل قوله تعالى 
) لد بَعلنا فم كل أمد مَّةِ زَسُولًا أن اعبْدُوا الله وَاجْتيْبُوا 
الملاغوت ) ' ؛ فأمّا صِفَهُ الكفر ا معن يعت قد 
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اللة هو الله المعبود وَح ده دون من سواه وتُخلِص 
جميع أنواع العبادة كلها للههء وتنفِيّها كن ككل مَعْبودٍِ 
سوأه: وتَحِبٌ ت أهكَ الإخلاص وتواليهم: ٠‏ وتتغضص أهل 
الشرك وتعاديّهم ؛ وهذه عل ب إبراهيم التي سئفهة تفغسَّه 
مَن رَيْبَ عنهاء وهذه هي الأيِشوَةٌ التي أَخْبَرَ الله بها 
قولِه قد كاتث لَكُمْ أَشْوةٌ حَسَبَةٌ قي إِنرَاهِيمَ 
وَالذِينَ مَعَه م إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمم نا م بْرَآءٌ وك وَمِمَاْ تعبدُونَ 
من دون اللْهِ كفرة نا بكم دحما يه يَعثَنَا وََيَيْنَكُمٌ العَدَاوَهْ 
وَالبَعْضَاءً أجَدَا حتثى توواصوا باللّه 0 انتتهى مني 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقالَ الشيخ 
ناصرٌ بن يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقيدة ؛ والمذاه المعاصرة) في مقالة له على هذ 
الى ابط: إن قَضيّة الوَلَاءِ للمؤميين والقراءة مر من 
الكافرين مُرْتَبطةٌ تبطةٌ ب ٠‏ (لا إلة إلا اللُْ) .ازتباطا وقَنِيقاء فإن 
(لا إِلَهَ إلا اللّهُ) تَتَصَمَّنُ رَكْتَبْن؛ الأول التَفْيء وهو تَفَيُ 
العُتُودتة عَنَا سِوى الله والكفز بك لك ما بُعبَدٌ مِن دُونِ 
الله؛ والثاني؛ الإثباث» وهو إفرادٌ الله بالعبادة؛ وَالِدَّلِيلٌ 
على هذبن الزَّكْتَيْنِ قوله تعالي (فَمَن بَكْفْرْ بالطاعُوتٍ 
وَيَؤْمِن بالله فقد اسْتمسَك بالعَروق ة الؤتقى لا انفِصَامَ 
ها وَالَْلَهُ سميع تم عَلِيمَ )؛ ومن الكفر بالطاعُوتٍ الكفرر 
هْلِهِ كما جاءَ في قوله تعالى (كَفَرْبَا بِكُمْ)؛ وقوله 
(إِنَا بْرَآءُ مِنَكُمْ وَمِقًَا تَعْبُدُونَ من دُونٍ الله ): إِذْ لا يُتَصَوَّرُ 
كَفْرٌ من غير كافرء ولا شِرْك من غير مُشْرِكِ فوَجَبٌ 
البَرَاءهُ مِنَ الفِغْلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَفَقَ كلمةٌ التوحيد 
(كلمهُ "لا إلة إلا اللّه"). انتهى باختصار. وقالَ الشبخٌ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالرزاق عقفيقعي "نائب معقتي المملكة العربية 
السعودية: وعكضو هبية كيان العلماء, ونائب رئيس اللحنة 
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الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قَالَ تعالى [فَمَن 
كفم بالطاعوت دمن بالله فق استمسَّك بالعزوة . 
الوَنْقَى ), فلا بَكونُ مؤمنًا من لا يَكْفّْرُ بالطاعُوتٍ (وهو 
كل مَنبُوع أو مَرْعُوبٍ أو مَرْهُوبٍ مِنِ دُونٍ الله)» فَقَبّول 
الإيمان والاسْيْمْساكٍ ساك بِالْعْرُوءٍ الؤنقى مُسِئَلرِمٌ للكفْرِ 
وقالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشيرة): فَلَنْ يَنْبْتَ لك الإيمانُ ولا 
عَقَدٌُ الإسلام حتى تَكفْرَ بالطاغوت وتُعادِيمٍ وتكفره: 
وتتَمَرًا منه ومن جنوده وعساكره وتَكفْمَ بيهم 
وبقوانييهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيخحٌ أيو بصير 
الطرطوسي في كتايه (شروطُ "لا إلَة إلا اللهُ"): من 
شْروطٍ صِكَّة التّوحيدٍ الكفرٌ بالطاغوت إِذْ لا إيمان إلا 
بعد الكفر بالطاعُوتٍ ظاهرًا وباطنًا... ثم قالَ -أي 
الشيحُ الطرطوسي-: الطاغُوث هو كُلّ ما عيذ مِن دُونٌ 
الله (ولو قفي وَجَه من أُوْجُه العبادة)ء: وهو راض بذلك, 
فقمن عبد من دون الله من جهجهة الرّدوع والتجوة 

وضرف النْسْكِ فهو طاعغُوتٌ, ومن عَبِدَ من دون الله من 
جهة الدّعاء والطلب فهو طاغوتث,»: ومن عد من دون 
الله من جهة الدوف والرّجاء فهو طاغوتٌ: ومن عبد 
مِن دون أللهٍ من جهةٍ الطاعةٍ والتّحاكُم [إليه] فهو 


يشرو بالط اغوي ء حقيقة, أمْ أنه 00 اط 

رَعْمَا باللْسانٍ فَفَطُ!؛ أقول» الكفرٌ بالطاعُوتٍ ليس 
بِالتَّمَني ولا برغم اللّسانِ من غير بُزهان أو عَمَلِ 
وصِفَنُه أن يُكْفَرَ به اعتقادًا وقولا وعَمَلَا؛ (أ)صِفَهٌ الكفْر 
الاعتقاديٌ بالطاعُوت أن يُصْمَرَ له العَدَاوةٌ والتغضاءً 
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والكّْرْهُ قفي القلب, ٠‏ ويعتقد كفره وكَفرٌ مَن يَدخُلٍ قفي 
عبادهيه مِن دون الله تعالى: وهذا! الخد مِنَ الكففر 
بالطاغوتٍ لا بُعَدَرْ أْحَد بتزكه, لأنّه أفز مَقَدُورٌ عليه 
يستطيعٌ كَل امري أن يَأتِيَ به مِن دون أذتى ضَرّر أو 
خرَج, لا شلطان لِبَشَرٍ يُمْكِنُه مِنَ الخيلولة بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا بعذ رز أحَدٌّ بالإكراه فيما يَصَِرٌ أو تَعتفقد: 
لأبّ الإكراة شلطائه” على الجَوَارج الظاهرة لا الجَوَارِحِ 

الباطنة: ٠‏ فهو أمْرُ لاد منه لآب خلاقه يَقْنْضِي الرّضّا 
بالكفر (الرٌّضَا القَلْبِىَ بالطاغوتٍ وإجرايه وكفره)., 
والرّضَا بِالكْفْرٍ كُفْرٌ بلا خِلَافٍ؛ (ب)صِفةُ الكفر الف ولِيٌ 
بالطاغوت, يكونٌ ذلك بإظهار كغره وتكفيره باللسانء 
وإظهار المَرَاءة منه ومن دبنه وأثباعه وعبيدِه: وبَيَانِ ما 
هُمْ عليه مِن باطلٍ وشَعوذةٍ وكفر, كما قال تعالى (قلْ 
ا 4 يها الكافزونت)., حيست لا ف من مواجهتهم بيهده 
الكلمة مةِ الساطعة -والواضحة الدَّلَالةٍ والقعاني من غير 
الْتَوَاءٍ أو تَلَجِلْجِ أو ْ صَعْفٍ- التي تصِفٌ حقِيقة حالهم وما 
هُمْ عليه (يَا أَنّهَا نا الْكَافِرُون, تا أَنّهَ 1 المُشركون 
المُجرِمون)/ وقال تعالى (ق نت لكمْ أسو ود حسَينَةٌ 
فِي إِبرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُإِذْ قالو ا إن لراء كه 
وَمِمَا نعم تَعْيْدُونَ مِن دُونِ الله كَفَرْنًا بكم ود | بَيْنَدَ وَبَعِنَكُمَ 
العَدَاوَمٌ وَالبَعْضَاءٌ مدا حثى تُؤْمِنُوا باللّه وَحددة )؛ 
(ت)صِفةٌ الكَفْرٍ بالطاغوت عَمَلَاه يِكونٌ ذلك باعتزاله 
واجتنايه وجهاده:, وجهادٍ أثباعيه وجنوده, وقتالهم إن 
أَبَوا إِلَّآ إلقتال؛ وعَدَم اتُخاذهم أغوانًا وأولِيَاءَ؛ وبَعْدُ هذه 
صِفْهُ الكّفرٍ بالطاعُوتٍ فمن أنى بها كاملة غير مَنقِوصةٍ 
حَتِيه, ومَن الم يَأَتِ 1 بهده الضفة المُتَقَدٌهُ م ذكزها [مع 
كنت أغحث شامكي لدياس ٠‏ ون 2 لحاوس م 
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بالطاعوت, وتستهجنون أن يكونوا من عبيد الطُوَاغِيتِ 
وفي تفس الوّقتِ في إلِسانٍ الحالٍ وَالِعَمَلِ - ورَبّمِا في 
لسان القال كذلك- تَرَاهم توالون الطواغيت وتكثرون 
الجدال عكنهم ويَدودّون كنهم ؛ ب وتدخلوت قفي خد متهم 
وتصرتهم وحيوشهم والتّحاكم إليهم» ومنهم مَن يُعبادي 
المُوكدين لأجلهم ! ٠‏ فهؤلاء لم يُحققوا شرط الكفر 

غوتٍ هَهمَا رَعَمَوا بلسايهم م خِلَافَ ذلك, قواقِعّهم 
سان ل كدوم ويَرْدٌ عليهم رَعْمَهِمِ وادعاءهم. 


: بعض المَفتونين بِبَلمَ ببَلبَلة الشباب حين طرّخ 


للكَمَالِ. وهذا قولٌ بإطلٌء فهذه الشروطٌ الع لا 
بَصِخٌ قول (لا إِلَة إلا اللّهُ) إلا بها إجماًاء وقد دَكَرْتُْ لكم 


اللمُ) الجوف, والرجاءً: ونحق ذلك: 
َأ إلة إلا اللهُ) هي سَبّعةُء لا تحتاجٌ إلى 
, اللهُ تَلْقَّوَا هذا الحضرَّ بِالقَبُولٍ, 
لاسن تاد عليه إلا وهي داخِلَةٌ في هذا العَدَدِ. انتهى 
ه أبو بصير الطرطوسي في كتايه 
إلة إلا اللّه"): شروط (لا إلة إلا اللَهً): 
جودها رط لِصِحَةِ التَوحيدٍ وشرط ل ديه إذا انتغعى 
0 منها انتقث معه (لا إِلَة إلا اللَّهُ) مُباسَرة وائتقى 
الانتفاعٌ بهاء ولكر وَجودٌ هذا الشَرطٍِ مَنِفِردًا لا يَسثَلزْم 
ولا يغيدٌ تحققّ وؤج ود (لا إلة إلا اللَهًاء ولتحقيقها 
وتحفق الانتفاع بها لا مد من أاستيفاء جمبح شروطها 
وأركايها ف من دون انتقاص شيءٍ منها. انتهى باختصار], 
يعني مَثلَا الدّضًا [قُلَْتُ: الظاهر أنّ الشيخ المنجد عَتَى ب 
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(الرّصَا) هَُا سَرْطَي (القبُولٍ والائْقِيَاد)] (فَلَا وَرَبْكَ لا 
ُؤْمِنُونَ حَلّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا سجر بَيْنَهُمْ لَمَّ لا يَجِدوا في 


الشّرعء؛ والتسليمَّ- هذا أساسِيٌ في الإيمان» فاللي ما 
عنده تحكيمٌ وتسليمٌ, أو يَرْفُضُ التحكيمَ والتسليم؛ ما 
هو مؤمِن, وبالثَالِب تكونُ شَهادةٌ (لا إِلَة إلا اللمُ) ما لها 
قِيمهٌ لأيّها [حينئذ] مُجَرَّدُ لَفْظؤء لو جَِبَتَ [أئْ أخصّرت] 
واجذا أَعْجَمِنًا وَقَلِتَ لع قل (لا إلة إلا الِلَهُ)): فقال 
وَرَاءَك )لا إلة إلا الل أَْسْهَدٌ أن لا لَه إلا اللهُ): لا يَعْرِفٌ 
معناهار كأنّه قَالَ (أبحد هَوَّر سَتعَفَصِ قَرَسشَت) ٠‏ لما 
تقولٌ (أَسْهَدُ), ‏ يَعْنِي (أنا أَعْلَمٌ وأفِرٌ وَأذْعِن)», فإذا واعِدٌ 
وَلَكِن] « هو لا بدقهه ولا يُسَلَْمُ بمعناه, لا يَشْهَدُ به به [قالٍ 
"الحم و الثَانِيَةُ"): قال العُلَماءٌ (يَصِعٌ إسلام الكافِر 
اللغاتء ويُشترَط أن يَعرفَ مَعْنَى الككلمة:, فَلَوَ 


أنقهى].. قال -أي الشيحٌ المنجد-: لو واحدٌ قال 
(أَشْهَدٌ أن 1 إِلَمَ إلا اللهُ) سنَحَكُمٌ له بالإسلامء لكن إذا 
ناقضها خَلَاصْ [أ5: إذا ناقصّها ستْكَفَره ]؛ لما أَسَامَةٌ [بْن 
رَيْدِ] قَتَلَ الرَّجُلَء النبىُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنكرَ عليه 
أنه قله قال [أي أَسَامَهٌ] (إِنَمَا قَالَّها اثُقَاءَ السََيْفٍ), 
بل [صلى الله عليه وسلم] لش السيا عَنْ قلْبه؟), 
لالا. لكن من قواعد أهل الشنّه أي نه لقا الوا حك ب ل 
(أَشْهَدٌ أن لا إلة إلا اللة) نحن تَحْكُّمٌ له بالدّخولٍِ في 
الإسلام [قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
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خِلَافَ بين المسلمين أن الحَربيَ إذا أُسْلَمَ عند رُوَيَةٍ 
السَيفٍ وهو مُطْلَقُ أو مُفَيَدْ [فَالَ مُحِتُ الدّين الطبَرءٌ 
(ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث الأحكام): 
الأسير من الكفارء يَتَخَيّرْ الإمامَ فيه بَيَنَ 3 زيعة أَشْياءَ 
(الِقَثْلِ والاسترقاق والمَنّ والفِذَاء), فإذآ أَسْلَمَ في 
الأشر . ر عند بإسلامه وشقطٍ قَثْلّه, وتقِي الْخِيَارٌ كما 
لال الحالٍ تقتضصي أن باطته ا لحر انتهى. 
وذكرّ الشيخ أبو بصير الطرطوسي قم كناب (سسروظط 
"لا إلة إلا اللّه")- أن المُرتدٌ رده م وكذلك 
الرّنْدِيق, لا يُرْفَعٌ م عنهما السَّيفُ بقولهما (لَا لَه إل اللَّمَ): 
فقال: المُريْدٌ رد رذة ةَ مُعَلْظَةً وهو الذي يتَِيعٌ ردّته حَرْنَا لِلَهِ 
0 وللمؤمنين, فَيَرْدادَ ذلك كفرًا على كفر 
هذا لا تُقبَلُ توبَبُه بَعْدَ القُدَرةِ عليه [أيْ في حالة 
ما 7 أغلنَ توبته تعد أن قَدِر عليداء ولا تستتات, ولو 
تاب وجَهَرَ ب (لا إِلَة إلا اللَّهُ) لا يُقَبَلُ منه, ولا يَرتَفِعٌ عنه 
السَيفٌ ولا حَدٌّ القثّل [قالَ ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه حك سُنَّةٌ النبيّ (عليه الصلاةٌ والسِلامٌ) 
المرتد دين من يُقَتَلٌ ولا يُستَبَابُ ولا تُقبل تَوبَْص ومنهم 
مَن يُستَتَابٌ وتُقبَلٌ تونثه؛ فقن لم توحة هيه إلا مح د 
تَبدِيلِ الدّين وتزكه: وهو مُظَهرٌ لذلك أي مُظهرٌ للكفر, 
بخلاف المُنافِقي-., فإذا تاب قيبلث توه ومن كان مع 
رِدَّته قد أصابٌ ما يُبِيحُ الدّمَ (من قَثْلِ مُسلِم وقطع 
الطريق وشب الرسولٍ والافتراء عليه . ونحو ذلكَ) و 
في دار الإسلام عير 5 ممتَيع بعِنّة فإنه إذا اسلم 2 
بذلك الْمُوجِبٍ للدَّم فَيُقَثَلَ للسّبٌ وقطع الطريق مع 
نايفر الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يُقَتَلَ 
المرند ند من عير استتابة إن قدر عليه إذا كانث رذقه 
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مُعَلَّظةً: لأنّ الرّدَّةَ تنقسِمٌ إلى قِسمَين؛ متلطلق دوهي ها 
تكونٌ مصحوبة بمحاربة اللهه ورسوله: وأوليائه, من 
العلماءٍ العاملين» والمُبالَعْةٍ في الطعْنٍ في الدّينِ, 
والنَسْكِيكِ في الثوابتٍ؛ ومُّجَرَّدهُ وهي الني لم نُصْحَبٌ 
بمُحَارَبةٍ ولا طَعْنٍ وتشكِيكِ في الدّين؛ وكُلّ الآثارٍ التي 
وَرَدَتْ في استتابةٍ المُربَدٌ مُتعَلْقَةُ بالرّدّةِ المُحَرَّدةِ؛ قال 
شبخ الإسلام أب د اللة -في (الصارم 
المسلول)- !5 الّدّة على قَسمّين, رِدَهُ مَجَرَّدةُ: ورِدَةٌ 
مُعَلْظَةٌ وكلاهجما قد قامَ الذليل على وجحوب كا 
صاحبهاء والأدلَةٌ الِدَّالةُ على سُقُوط القَثْلٍ بالتوبة لا تَعْمٌّ 
القِسمينء بل إِتَماتَدُلٌَ على القسم الأوَّلٍ -ال هد 
المُحَرّدة- كما يَظههرٌ ذلك لِمَن تأمَلَ الأدلة على قبولٍ 
كوية المُرتدٌ؛ فيَبْقَى القِسمٌ الثاني -الرٌّدّهُ المُعَلْظهُ- وقد 
قامَ الدّليل على وجحوب قَثَلِ صاحبهاء ولم جَأَتِ نص ولا 
إجماحٌ على سشقوط القنل كنهه والقيِاس مُتَعَِدْرٌ 5 
وَجودِ الفرق الجَلِيٌّه فائقطعَ الإلحاق: والذي يُحَفْق هذ 
الطريقة أنْهِ لم يَأْتِ في كِتاب ولا سنَةٍ ولا إجماع إن كل 
القتلٌ (إذا نات بَعْدَ القُدرة عليه):, َل الكتاث والشم 
والإجماعٌ قد فَرَّقَ بين أنواع المُرتَدّين). انتهى 
باختصار]؛ قال ابن تيمية في [مجموع] الفتاوى (يُفَرَّقَ 
في الفرتة نيو الددة المُحَوْدةٍ (فَبَة فَيُقْتَلُ إلا أت تسوت)؛ 
بين الرّدَّةِ المُعَلْطَةٍ (فيُفْتلَ بلا استتابةٍ)4... ثم قال - 
يي الشيحٌ الطرطوسي: الرّندِيقٌُ هو المُنافِقٌ الذي يُظهرٌ 
كُفْرَهء فإن قامَتْ عليه البَيّنَةٌ القاطِعةٌ وا ب نك 
وَجَحَدَه والراججحُ في الرّندِيقٍ أنّه يُفْتَلُ مِن غير اسيتابةٍ 
مَهُمَا تظاهَرَ بالإسلام وقالَ (لا إِلَة إلا اللهُ) [قَآلَ الشيخٌ 
أنسق سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الأولى"): وأعمالٌ الجَروايع عرب عَمَا في 


الميومالي-: اخ الْعُلَماءٌ على 3 الأصلَ في الكلاى 
حَمْلُه على ظاهر معناه» ما لم يَتَعَدْرٍ الحَمْلَ لِدَلِيلٍ يُوجبٌ 


وكلام تهات وكلام الناس. انتهي. وقالَ ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): وَالرُئْدِيق هُوَ المُتَافق: وَإِنْمَا يَفْثْلهُ 
مَنْ بَفْثْلَهُ إِذَا ظهم مِنْه َنَهُ بَكُْمْ التّقَاق, قالواء وَلَا تُعْلَمُ 
تَوْبَبْةء لأنّ عَايَةَ هُ أنه بُظهرٌ مَا كَانَ يُظهرٌ وَقَدّ 
كَانَ يُظْهِرٌ العا ل وَلَو قُيِلَت تؤبَهُ الرَّنَادقَةٍ 
ل يَكْنْ سَبيل إلى تقيتيلهم وَالفرآن 1 تَوَعَدَهَمْ 
بِالَتَفْتِيل. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في كتايه (زنادقة العصر): لا مَخرّج ولا منجاة للرندِيقٍ 


صادفًا راغبًا بالثُوبة والإيَاب إلى الحَقّ- مِن تَِلقاءٍ تفسيه 
من غير خَوفٍ ولا إكرابو: فيَعْتَرِفٌ بما كان منه من 
وزندقة: مُعلِنًا على المَلا توبته وبَرَاءَته مما كان 0 
مِنَ الباطلء فإنّ يَوبَتهِ قَبْلَ الفدرةٍ عليه» وعَزمَه على 
إصلاج ما كان قد أافسَد وأساءً, مع اعترافه بما كان منةه 
من كفر ورَندقةٍ لهي عَلامةٌ قَوَيِّةَُ تَدْلُ على صد صدق توبقه 
وإيايه إلى الح ورَعْبَقِه في الإصلاح؛ فَمِثلٌ هذاء 
الراجخ فيه ات توبته تنفعغعه: وتَدرًا كنةتهت أشتافر الجَي؛ 
وتَلَرَّمٌ له ُخقوق أَخُوَّةِ الإسلام, لقوله تعإلى (إلا الَّذِينَ 
بُوا مِن فَبْلِ أن تقدروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنّ الله عَفِْورٌ 
رَحِيغ )!قال قال ابن القيم في (الإعلام) ( لو أنه قَبْلَ قَبْلَ رَفْعِوٍ 
إلى الشلطان ظهَرَّ مِنهٌ مِنَ الأقَوَال وَالأَع مال ما د 
عَلَى حسن الإسلام وَعَلَى النّوْبَة ة التُضوحة: 00 لك 
هلك: لم يفل . انتهى. وقالَ ابن القيم في (إعلام 
الموقعين): وَهَا هُنَا فَاعِدَةٌ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا لِعْمُومِ 
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الحَاجَةَ إلَبْهَا هي | أن نَّ الشارع إِنَّمَا قَيلِ تَوْبَة ة الْكَافِرِ 
. ّ بالا : سلام لأنة -أي ما أغلته .من تونة, 
ظاهزر لم ب رِصة مَا هو أقوّى مِنْة: فَيَجبٌ الْعَمَلُ به؛ 
: حفن الدَّ م وَالْمُعَارٍِ ض مُئتف؛ مَأما الزندية 
َإِنَّهُ قَدْ أَظُهَرَ ما يُبِيحُ دَمَهُ 4 فَإِطْهَارَهُ بَعْد الْفُّدْرَةِ عَلَيْهِ 

وَالإِسْلَام لا دل عَلَى رَوَالِ ذَلِِكَ الكفر المُبيح 


0 ام-0 ام-0 لن سس 


لِدَمِهِ دَلَالَةَ قطعِيّة وَلَا ظنيِّةَء أمَا انيقَاءً القطع فَظاهِر 
وَأْنَا انْيِقَاءٌ الِظنّ فَلِأنَ الظاهرّ إِنَمَا يَكّونُ دَلِيلًا صَحِيحًا 
إذَا لَمْ يَنْبَتْ أنّ الَبَاطِنَ بخِلافهء ق إذَا قامَ دَلِيلٌ عَلَى 
التاطِن لَمْ يُلْتَفَتْ إلى ظاهر فَدْ عَلِمَ أنّ الْبَاطِنَ بخِلافه: 
قَلِه ذا اتَعَقَ الناس عَلَىٍ أنه لا يِب ور لِلَحَاكِم أن يَحْكِمَ 


بِخِلاف عِلْمِهِء وَإِنْ سهد عِنْدَهُ بِدَلِكَ الْعُدُولُء وَإنّمَا بَحْكُمْ 

تَمهَادَيهِمْ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ < خِلاقهاء وَكَدَلِكَ لو أقرَّ -أئ 
شخصن. إفرارًا عله أنة نَهُ كَاذبُ فِيهِ مِنْلَ أن يَقُولَ لِمَنْ هُو 
سن منة رهذا ابيي) ؟ لم يَنبْتْ يَنَبَتَ نسبة ولا مِيرَاقة إثقاقَاء 
وَكَذَلِكَ الأدِلهُ السَرْعِيَهُ عله فلل كبو الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ وَالْعُمُوم 
---1 ل مَا يَجَبُ اتْبَاعُهَا إِذَا لَمْ يَقَمْ دَلِيل أفوَى مِنَْها 
ْ وَإِذا غْرِفَ هَدَاء فَهَدَا الزندِيق قد د قام 


كَانَ ور 6 هَذَاء ا القذر-أي 
مِنَ تاقري 2 قَد بَطلثت دَلَالَثَة بها 
ال : دَقَة: فلا يح زَْ الإعَتَمَادٌ عَلَيْهَ لِتَصَمِنهِ 
لقَوِي وَإِعْمَالَ التَلِيل الصّعِيفِ الذي قد 
ه؛ وَيَا لله الْعَجَبُ كيف يقاوم دَليل 
ه للإسلام يِلِسَانْهِ , تعد إلْفُذْرَعٍ عَلِيْهِ أدِلة 00 
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عَِدَمْ دَلَالَهِ وتُطْلائه, وَلَا تشنقط 0 عَنْ أو تاب 
الْجَرَائمٍ بِعَبْرٍ مُوجِبِ. ب أدهي باختصار: انتوى ا خديار 
قلِبٌ: ومِمَن لا يُرُفّعُ عنهم السَّيْفُ بقولهم (لا إِلَة إلا 
الِلَهً), مَن كان في كفره (أو في ارديه) مَفِ دا ب زلا الله 
إلا اللهُ): وكذلك من تكرت رذثه؛ : وقد قال الشبيح هيثم 
عهيم احعد مجاهة (أشنتاد العقيدة المسناعةد بجامعة له آم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافرٌ المُرتَدٌ 
بالشهادتين, فهذا الكافرٌ المُرتَدٌ لو ارندٌّ مَثَلَا من باب 
تَرْكِ الصلاةء أو بَذَّلَ شريعة اللهِ وحارّبَ المُسلمِين على 
ذلك, فلا تُفْبَلَ منه الشّهادتان, ولا بد مِنَ الدّخول في 
الإسلام من الباب الذي خَرَحَ منهء لأنّه أثناءً رذته وأثناء 
كُفْرِه لم يمتي تمتفغ عن النطق بالشهادَتينء كحَال المُرتدين 
وتصومو مون 0-0 08ل فرليم م رك إلة 
إلا اللَّهُ), مع ذلك قاتلهم الصَحابةٌ وحَكَموا عليهم بالكّفر 
والرٌّدَّم وَاسَِتَحَلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم: وهذا 
قِتَالُ رِدَّةٍ وكفر بالإجماع: فلا بد مِنَ التفريق عند الثطفي 


0 
م 


وَعِرْصُه ما لم يَأتَِ تقض تتفمنههاء والكافرٌ المُرنَدٌ 
تُفَمَلا منهت ه لأنّه لم تمتنة تنع عن قولهما أثناءً رذنه, 0 
الدّخولٌ في الإسلام م من البابٍ الذي خرَج منه »رومن لم 


الخاقمة). انتهى باختصار. وقد قال الشيحٌ منصور 
البْهُوتَيٌ لرت1051ه) قي (شرح منتهى الإرادات): ولا 
تَفبَلٌ قي أخكام الدَّنْبَا كنرك قَثلٍ: ونتَوت أخكام تؤريث 
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وتحوقا- بَوْبَةٌ زنديق» وَهَوَ الْمُتافق ِلَْذِي يُظهرٌ الا 
وَيُخْفِي الْكَفْرَ لِقَوْلِهِ تَعَالى (إلا الَّذِينَ تَابُوا وأ لخو 
وَبَيَِنُوا): وَالرْنْدِيقٌ_ لا يُعَلَمَ ا تَبَيِْنْ رجوعه وتونيهةة لأثة 
يَظْهَرٌ مِنْهُ بِالتّوْبَةِ خِلّافٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ [أي مِنَّ التُغاق], 
فَإبةٌ هُ كان بَنْغِي الكَفمَ عَنَ تفعسه قَتْكَ ذلك وَقَلبَهٌ لا 
بطلة * عَلبْهِ ولا تفيل في الدئْيَا تَوِيَهُ من تكَرَرَت ردّثة, 
كوا اثمَارٌ دَاذُوا كُفرًا لم بَكْنِ اللَهُ لِيَعْفِمَ لَهُمْ وَلَا 
لِيَهْدِيَهُمْ سبيلا)؛ وَقَوْلهِ (إِنَ الذينَ 0 َعْدَ إيقَايِهِمْ 
نم رازْدَادوا كَفَرًا لن تُقْبَل تَوْبَتهُمْ): وَلأنَ تكرا 


| 


المصحفىف ألقاه قفي القادُورات» رَفَضَ تحكيم الشريعة, 
إلى آخِرهء هذا تسَقها تَسّقاء ولذلك الشَّهادَةُ أيضًا 
مُرْتَيطةٌ بقَضِيَّةِ الاستمرار عليهاء يعني لو واحِدٌ أتى بها 
وناقصها الْغِيَتْ ما عاد لها قِيمةٌ... ثم قال -أي الشِيحٌ 
لأتهم يقولون (إِنه لا ده أن تَشكُموا بالإسلام للذي 
يقولٌ (كا إلة إِنا اللَهُ) مَهُمَا فَعَل رَفَض نحكيم الشرع, 
طعَنّ فقي الدّين, تتنب إللة ورسوله: استهزأ بالأحكام 
الشرعِيّة)... نم قالَ -أي الشيخٌ المنجد-: لو قالَ لك 
واحِدٌ (أَنْثُمْ على كَيْفِكُمْ [أئ تَيُّبَعُون أْهَوَاءَكُمْ]ء نُدْخِلون 
اللي تَبْعْون في الإسلام, وتُطلعون [أئ وخرجون] اللي 
ما تتْقُون: على ٠‏ كَبْفِكُمْ؟): نقول: لا نحن لَنَا نقول (إذا 
واحِدٌ قال (لا إل إلا اللَهُ)ء وهو كارةٌ ما أَنْرَلَ الله ما 

قِيمَهُ الشُهادةُ) إِثّما نقول بِأدَلَةٍ َكَرِهُوا مَا أ الله 
فَأْخْبَطً أَغْمَالَهُمْ )... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: طيّبٌ, 
الآنَ لما تجيءٌ إلى قَضبّة الإرجاء المَعَاصِر هذاء الآنَ في 
واقعِنا ماذا فععل من القصائب؟؛ هؤلاء الذين يمون 
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بفكرة الإرجاء, ويتبثون تقواقفقهم على الإرجاءء 
ويَنشرون فِكْرَ الإرجاء في الكُتّبء والمواقع (السْبَكاتٍ), 
إلى آخِره: إنُهم تَصَلَلوَفَ ويُلَبْسونِ كنيرًاء إنهم يَقِفْون 

حَجَرَ عَثْرةٍ أمامَ الناس والثوبة, لان تَشَر فكرة الإرجاء 
هي عِبارةً عن تَنْبِيطٍ لِمَن أراد [اليُوبة]» يَعْنِي تَرْع تَأَنِيبٍ 
الضهير' لت عندما ينشرو ن فِكرَالإرجاء, يَعنِي انهم 
يقو س ( إن قَضبَة الإزعانٍ والاستسلام ما هي 
شَرْط], دن الفكز الإرجانِيٌ إلى إحداثٍ التَمر على 
الإمسات دا تج دا ولا بَتَبَةَ ل 1ه الشَاتٌ 3 
الفَْاهُ] تقول (لا إِلَهَ 1 الله)” للهُ), خَلَاصٌ [أي يَكْفِيك ذلك], 
أنت مؤمنٌ: إيمائك إيمانٌ كامِلٌ): فذاك الشاتٌ والعَتَاة: 
يعد هذا ماهوالمانعٌ في فَضصِيّةِ الانْزِلاقٍ عنده في 
أؤحالٍ المقعاصي والشبهاتٍ والشهوات؟؛ لما يقول 
المُرِجِنَةٌ (العَمَلَ ماله عَلَاقهُ بالإيمانء الإيمان في 
القلبء والعَمَلُ ما له عَلَاقَةٌ بالإيمان): أي حافز سِيَدْقعٌ 
الشّبآب وَالقَتَبَاتِء الكِبَارَ أو الصّعَارَء إلى الِعَمَلٍ الصالح 
إذا ماله عَلَاقهٌ بالإيمانٍ؟, لأيّْه [أي الشات والفتياة 
والكبير والصغيرّ] سيقول (أنا أبعي الإيمانَ اللي 
بُتَخيني مِنَ النار4» سيقول [أي المُرجِىٌ] له (مَا دَامَ 
عنداك إيمان, م دَامَ عندك مَعرِفهةٌ بالله: ما دَامَ عندك 
تصديق قَلبِئّ, ما دَام . عندك الإيمانٌ القلبيٌ, خَلَاص 
يَكفي), سيقول له ( طيِّبٌ العَمَلُْ شَرْط؟. يَعَنِي [قَل] 
الطاعاتثت لها عَلَإِقَهٌ بالإيمانٍ؟): سيقول له لا, 
سيقول (طيِّبٌء أنَا إذا ارتكبثٌ مَعَاص [أيّا كان تَوْعٌ 
المقعصية] سِيَرُْول الإيمانٌ من عندي؟), ٠‏ سيقول له 
(لا4؛ إيش أَئَرْ هذه على عامَّةَ الناس؟: لما تَنْشْرٌ أفكارًا 
مِنْلَ هذه» ما هي أتَزها على عامّة الناس ؟» وِلَنا تقول 
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لِوَاحِدٍِ (جنسن ِلعَمَلِ ما هو لازم فى الإيمان1: يَعيِْي لو 
واحِدٌ ما عَمِلَ أَبَدَا أي عَمَالِ ٠‏ 0 الإسلام, 0 
الشهادتين [ققَِط]ٍ بل حتى, بعضّههم ما يَشْتَرِ 


شه سَبفْمَل على إيجاد مسلمين يلا هَودوِء على إيجا 
الاسم ولذلك لَو واحد فَكّْرَ وقال 3 جممّاعة: 

أتا فَكرنُة في وَضعنا ومشاكلناء وَجَدْتُ َّ 0-7 
لإ لام 7 بس [أئ وَلَكِنْ] ما عندهم مِنَ الإسلام 1 


الاسمء مِن أيْنَ أتث هذه الفِكرةٌ [أئ حالهٌ وُجود 
مُنْتَسِبِين | للإسلام ب ليس --0000 منه إلا عي 58 مَنِ الذي 


نقول: 0 هو الإرجاءً هذه عقيدة قَدِيمةٌ ديصة مأشية [أئ 
مُستَمِدَة]: قفي .[أئ يوج دار تَاسنٌ تتمتغلٌ قفي الآمّة من 
رَمَان على الحّط هذاء وعَمَلُ الجَوَارح [عندهم] مارهو 
رُكْنْ لصِِكَّةٍ الإيمان [قلتُ (لكل داعِيَّة): اعَلَمْ ها 
الدَاعِيَةُ أَنَِك عندما دكن للعمّةٍ الأحادِيت الْمُصَرّحةَ بأنَّ 
مُجَرَّدَ التُطْقي ب (لا إِلَه إِلَا اللَهُ) يُدْخِلُ الجَنّةء وتَغْفَلُ عن 
ذكرٍ اللصوص التي تُوَصضّعُ تواقض (لا إلة إلا اللَهُ) 
وشروط صحّتهاء, 1 آيَاتِ الرّحمة والرَّجاءِ والنّوَاب 
والثرغيب والبشارة: وتغقفل عن ذكر آيات الانتقام 
والتَهَدِيدٍ والعهقاب والثرهيب والتدارة» وتَذَكْر قولّه 
تعالى وَرَحَمَيتِي وَسِعَتْ كل شَيْء غ2 مَبْثُورَ د عَما قَبْلَه 
وهو [عَذابِي صيب د من : أشَاءً 4 ومَنثورًا عَِمَا , بعد 


بِآَيَاتَنَا يُؤْمِمُونَء الَّذِينَ يَيَيِعُونَ الرَسُول النَبِيَ الأمّىَّ): 

وتذكر قَوله تعالى (وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ), 
وتَغْقَلٌ عن ذَكْرٍ كَولِه صلى الله عليه وسلم لِقُرَئْشٍ وهو 
يتطوف بالبَيتِ اتَسمَعو بع 3 5 مكسر فَرَيشٍ: امَا وَالذِي 
تَفسن مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ لقَد حتتكق بالذبح) [قالَ الشيخ أبو 
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محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فهذه 
المَقالة وان كانث رَذَهَ ة فعل علي استهزاتهم: إلا انها 
مَقَالةَ حَقّ لا مِريّة فيهاء وقد تَحَقَقَتْ في بَدْر وغيرهاء 
ولس في كملعا من من ر ود السفل الطمد . حير 
المُنْصَبطةٍ بصَوابطٍ الشَّرْعء التي تَصْدُّرٌُ عن سائر الناس, 
فالنبيٌ صلى الله عليه وسلم لا يَننطِق عَنِ الهوَى (إنْ 
هو إلا وَحيٌ يوحى). إنتهى. وقال الشبخ أبنو محخمد 
المقدسي أيصًا في خُطبَةٍ له مُفْرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
قهنذا سول الله صلى الله عليه وهام تخاطت قَودمم - 
الا المُسِتَهِزِئِين به المُحارِيين له- بهذا الخِطابٍ 

لفذ لخ لد يقول لهم ذلك بكو الِمُؤْمِنٍ 


على ذلك الأمر إلا حر وعَبد : يَعْنِى أتا حر وبلا رصي 
ل ا ا عَبَسَةَ لِيَنَّبعَه 


فيقولٌ له رسول الله (إِنَكَ لا تَسْتطِيعٌ ذلك يَوْمَكَ هَذَاء 
ألا ترَى حَالِي وَحَالَ البّاسء وَلَكِنِ إرْجِخ إِلَى وك قَإدَا 
سمعت بدي ظَهَهورتٌ فَأيِنِي )4 وهو مع هذه الحالة من 
الاستضعافٍ وفي تلك الحالةٍ مِن عَداوةٍ الئاس له؛ نَرَاه 


رمحي 0 لد 00 0 من 2 الف 0 
وتَغْقَلَ عن ذ ذكر أن مِن أسمائه صلى الله عليه وسلم 
(الصخوك الْقَثَالٌ) [قال الدَهِبِئٌ في ( سير اغلام 
الِتّبَلَاءِ): :. ومن أشْمائه الضخوك والقَنَالٌ]: وتَذْكْرُ حديث 
الْمَرَأَم البَغِْ التي دَخَلَتِ الجئة في كلب سَقئه: وتغق ال 
عن ذَكْرٍ حَدِيثِ العزأة ال التي دَخَلَتِ الناّ في هِرّةٍ حَبَسَنْها 
ولم تطعمهاء اعلم ابها الدَّاعِيَةُ أنّك بذلك تنية نَنْشْرٌ عَقِيدةَ 


د 


الإرجاءٍ مِن حيث لا تَدْري؛ واعَلَمْ أيضا أنَّها |الدَاعِيَةٌ أتَك 
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إذا آتارَ اللهُ لك بَصِيرَتك وعَرَفْتَ أنَّ حالة الاتحطاطٍ 
التي وَصَلَتْ إليها الأمَّهُ ة النوم: متها هون التكؤل عن 
مَرْحَلَةٍ الخِلافةٍ الراشدة إلى مَرْحَلَةٍ الْمُلّْكِ الْعَاضٌ - 
فَمَرْحَلَةِ المُلكِ الجَبْريٌ- التي تحخضّتت بالإرجاء, فأصبخ 
إلإرجاءً سِيَاحًا يتحميها من أن تَعَودَ الأمَّهٌ ةُ لِتَعِيش مره 
أخرى مَرْحَلَةَ الخلافةٍ الراشدةء وإذا عَرَفْتَ أيَّها الذَّاعِيَهُ 
أنه لا د للأمَّةَ إلى النّهوض مِن حالة الالحطاطٍِ هذه 
بدُونٍ القضَاءٍ على جُرْنُومةٍَ الإرجاءٍ الحَبِينةٍ التي هي 
السّيَآجُ الحامي للمّلكِ الجَبْرِيٌ الذي يَعِيسُه المسلمون 
الآن, فتك يها الدَّاعِيَةُ إذا عَرَفْتَ ذلك تكونٌ عندئذ خَايِنًا 
لدينك واقتك: وخائنا لِله وررسوله: إذا لم 8 تخعقل دَعْوَنَك 
قائمةً ودائرة ومَدَندِنةَ هة حول خفضح وتعريّة إِلمُرجِئَةِ وبَيَانٍ 
تضليلهم وتلبيسهم وبَعان أترهم قفي الآمّة حتتى فَثَم 
القضاءٌ على حُرْنُومةٍ الإرجاء الخَبِيئةِ فإنّه حينئذ يَنْهَدِمُ 
السّيَاحُ الذي تَحَصَّنَ به المُلْكِ الْعَاضّ -فَالمُلُكِ الجَبْرِىٌ-, 
وحينتد تعيدتن + الذضة ع مَرَة هَ أخرّى ة مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة: 
شِتَهَينَة لسيادة العالم , من جَدِيدٍ. . وقالَ الشيحٌ عبدالله بن 
زيدآل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): إنَّ لقسادٍ الدّينٍ جَوامِلَ ساعد 
كتفهة ثم على تتف اخلةه وكلّ ما كان أضلًا 
للقسادٍ فإنّهِ يكونُ سَبَبًا في دُخولٍ الضّعْفٍ منه على 
العِمَادِء وقد اختلفٌ المؤر رزخون في سبب دخول هذا 
الصَعغْفٍ وبداييه» فَقِيلَ فَقِيل... وقيل (إِنّه مِن أَجْلِ التخصيص 
بالولَايَةِ [ يعني مَرْحَلَةَ الْمُلْكِ الْعَاضٌ؛ وهي المَرْحَلَةُ التي 
قَضَء؟ قِضتْ على اخْتِيارٍ حاكم المسلمين بالشورى] لِمَن ليس 
بكْفْءء وتَبْذِ المُشْاورةٍ الشِرعيّة التي أَمَرَ اللذُربها), 
وقيل [إِنّه مِن أخل الأيِمَةِ الْمُضِلينَ), أي الأقراء 
المُستبدّين [وهؤلاء لم تظهروا في مَرْحَلَةَ الخلافةٍ 
الرإشدة التي كان يَِيِمٌ فيها ! تيار جاكيم المسلمِين 


1 / 
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الْنَوُوا عن طَرِيق الحيّ القويم والصّراطٍ المُستقِيم, 

وتتكبُوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخُلَفائُه وأصحايه, والرزموا الفانت بتخالفة شريعة 
الدّين: فتبعغهم الناس على ضلالهم وفسَاد اعتقادهم, 
حتى صارَتٍ البدذعة 3 سْثةً والمُنكرز معروةً!اء وهو تَفْس ما 
خاقه اليب صلى الله عليه اك 1 
وَإِتُمَا أخاف عَلَى أمَّتِي الأئِمّة الِمْصَليِنَ 1 ولعل هذه 
[أىّ ققُولة إإِلنَّه مِن أخل الأَيِمَةِ ا ب ] 055 
أَعْظَمّها [أيْ أَعْظَمّ المَفُمٍ لآتِ التي فِيلّتْ في سبب 


دخولٍ الصّعْفٍ على الدذين دافله] ضر و وأَشَدّها خَطّرًا 
ومنه بدأ هذا التعصُ الواقِحٌ حتى 1 نُسَع الْحَرْقَ عَلَى 


طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم علي 
الأعيان) بعضَ صفات المُرجِئةِ» فكانَ منها: (أ)التَساهلٌ 
في أَخحْذ أحكام الدِّينِ وشرائعه بِحُجَّةِ قَواعِدٍ (التَيسِيرِ 
ورزفع الخرّج والمشِقةي بدون الأخذ 00 
المُنَكر)» أو تز كه بِحُخّة 0 ا اج 0 
(تَالَمْرُْ الدّعاة والمُحتسِيين والمُجاهِدِينء الصادقِين, 


ل وبي 


العامّة "الإيمانُ في القَلّب" مِن رَواسِب مَذهَبٍ المرجنةٍ 
الباطل): صَلّ المُرجِبةٌ ضَلالا مُبِينَا عندما قالوا (َأَنَّ 
مُمْكن أن بكون مُوْمِنًا ولو ترك جميغ الأعمال ولا تَعق 0 
لله أَبَدَا,.. ثم قالَ -أي الشيحٌ الطويل-: كيف يُقَالٌ بأنّ 
العَمَلَّ أتزكه وتكونٌ مُوْمِنَا؟!, يهذا من الصَلَالَ المُبين 
الذي ته [أي المرجئة] قفي الآمَةَ حتى وجد طَبّقةٌ 
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كبيرةٌ مِنِ عامّة المسلمين مَن يَدَعٌّ حتى الصلاة التي 
هي عَمُودٌ الإسلام, فَيَهدِمَ دينته ويَهَدِمَ إسلامه ويقول 
(المنتقى مِنِ فنادى الشى ضانه اليو واه أنَّ الشيحٌ 
شئل: راس ب بد كر ارس اعد 0512 
اا 4 ار 1 اللة لا | إلى ى سا مك -يَفَصِدُ 
اللخبَّة والِدَّحَانَ وإسبال الثَهَاب- ولكن يَنْظَّرٌ إلي 
قُلوبكم): أرجُو من فَضيلتكم الإجابة لِبَعلَمَ مَن يقولٌ 
(إن الإيمانَ في القلب)؟. فأجابَ الشبخ: هذه الكلمةٌ 
كثيرًا ما بَقُولُها بعضٌ الجُهَالِ أو المُغالِطِينء ولا يَكْغِي 
الإيمانُ بالقَلْبِ دوت أحلق باللسانٍ وعَمَلِ بالجَوَارِحء لأنَّ 
هذا مَذهَب هب المُرحِئةٍ مِنَ الجَهَمِيّة وغيرهم» وهو مَِذهَبٌ 
باطلٌء بَلَ لا بد مِنَ الإيمان بِالقَلْبَ والقول باللسانٍ 
وَالعَمَلٍ بِالجَوَإرِحٍ . انتهى باختصار].. ٠‏ ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجدٌ- : يَقُولٍ سَعَيَان بْنُ من عَيَيْنَة شيئئة [فهماء رَوَاهُ عبدآلله بن 
أحمد في (السِّنّة)] عَنِ لاض رَجَاءٍ لما سَيْلء قال (يَفُولُونَ 
وَالْمْرْجِنَةُ أو ذَجَبُوا الجَنَّةَ لِمَنْ شَهد أن لا إِلَة إلا الله مُصِرًَا 

هِ عَلَى انؤك 0 0 تَرَك الف انمي دَنَتَا 


مَتَعَهَ مُتَعَمّدَا مِنْ غَبْرِ 00-0 وَلَا در ا ار هذا 3 
00 الواجب وتَرَكِ 0 لو يفقوت بت [أيئْ عَمِلَتَ] 
الواجباتِ وارتكئنت 5 مَحَرّمات آأنت [جينيئذ] م وْمِنٌُ نم ناقصٌ 
الإيمان: لكن لو ما سرت 9 واجباتٍ أصضلاء. لا تكونٌ مَوْمِنَا 
أصّلًا ولو ترركت كَل المُحَرّماتٍء يَكَّنِي لو واحِدٌ قالَ (أنا 
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ما أَصَلّي ولا أَرَكّي ولا لْصُومٌ ولا أَحْةٌ: ولا أَصِيلررَحِمًاء 
ولا آهمْرْ ِإِلمَغْرُوفٍ وَلَا أنهى عن المُنْكَرِ, ولا أَتَعَلمٌ دين 


الله ولا أَعَلَمُهِ ولا أَعْمَلُ به, ولا..., بَسْ [أيْ ولكين] أنا 


ما أَزْنِي ولا أَشْرَبٌ الحَمْرَ ولا أكذِبٌ ولا أَززشو ولا أسرق 
0 1 لت مل ل لمت ا . ثم قال - 


وكات صايقًا مله رأثارها.. قم قال 0 الشيغٌ 
الشيوخ بكر أبي زيد وصالح الفوزان وعبداللم بن غديان 
وعبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ] (المُرجِئَهٌ يُخرجون 
الأعمالَ عن ممُسَمَى الإيمان» ويقولون (الإيمانٌ هو 
التَصدِيقٌ يالقلب), أو (التُصديق بالقلب وإِلنّطْقْ باللسان 
ققط): وأا الأعمالٌ فإنّها عندهم شَرط كَمَالٍ) [هُنَا 
يَفْطَّعٌ الشَّيحٌ المنجدٌ كلام اللّخْنة الدائمة للبُْحوث العِلمِيَةَ 
والإفتاءء لِيُعَلَقَ عليه]؛ ما القَرْقُ بين شرط الصّجَّةٍ 
وشَرط الكمال؟؛ شَرط الصّحةَ إذا قفد انتفى [اي 
الإيمان] كله لَمَا يغقول هذا شَرط قفي صحة الإيمان), 
مَعْناه إذا انتقي [أي الشرط] انتقى الإيمانٌ؛ لكِنَ لو 
قُلِتَ (هذا مِنٍ كَمَالِ الإيمانغ» لو انتقى [أي الشرط] 
ما انتقى أَصْلّ الإيمان» لكن نَقَص الإيمانء تقص لكن ما 
انتقى؛ المُرِجِئَهُ يَقولون عن الأعمالٍ أنّها شرط كَمَالٍ 
[قالَ الشيح صالح الفوزان في (التُعَلِيقٌُ المُختَصَرٌ على 
القصيدة التُونِيّة): وَالمُرِجِئَةُ أربَعٌ طوائف» وهناك فِرقةٌ 
خَامِسِة ظَّهَرَتٍ الآنَ وَهمَ الذين يتقولون (إنّ الأعمال 
شَرط في كمال الإيمانٍ الواجب أو الكَمالٍ المُستَحَبٌ) 
[فقلت: والحق أنّ الأعمال ري في أصلٍ الإيمان]. 
انتقهى باختصار. وجاءً قفي كتاب (رَفعٌ اللائمة عن فتوّى 
اللجنةٍ الدائمةء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
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بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وصالح 
الفوزان ' "عضو هبية كبار العلماء, وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالعزيز الراجحي 
"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة", وسعد بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض", والشيخ المُحَدّثِ 
عبدالله السعد) أنَّ الشيحخ ميخ أبن باز سُئلِ عَمَنْ يَقولُ (إنَّ 
العَمَلْ داخل في الإيمان, لكِنه شزط كمال + ؛ فأجاب 
الشيخ: لا. لا.ء ما هو بِشَرَْطٍ كمالٍء هو جَرْءٌ من الإيمان, 
هذا قَولٌ المُرجِئَةٍ انتهى. وقالَ" الشيحٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قي مَقالة يخنوان (سُتَعالِمٌ 
2 اة ااا أهل السّنَةِ إوائمّتهم بالإرجاءٍ) علي 
العمل من الإيمان, ولا بفولون (سَرْط كمال).. 
قال -أي الشيحٌ المدخلي-: إن أهل السَّنَةِ انا بوه 
2 في الجْحودٍ والتّكذيب دُونَ القولٍ والعَمَلٍ [قَالَ 
تقِي الدين السّبَكٌِ (ت756ه) في (فَتَاوى السّبكِيٌ): 
التكفِيز حُكُمٌ سَرعِي نسَيَنَة جَحد الِرَبُوبِبّةِ, 1 الوحَدَايِبَةٍ 
لَمّ يَكَنْ جَحَدًا. انتهى]... ثم قالَ -أي الشَيحٌ المدخلي-: 
ونَدِينُ اللة بأنَّ الكفر 0 بالجُحودٍ بالقلب, وبالقول 
2 تسب اللة: أو يَسُِبٌ الرَسول أو عَيّْرَه مِنَ 
الأنبياء, أو 7+ بَسُبٌّ الدّين, أو يَكَدَْتٌ بايَةِ ة من القرآن: وتحو 
ذلك مِمَا 0 به القائل بلسانه: وأنه [اي الكفر] يَكون 
بالفعل (بالجوارج) كمن : يَسجد لِلصّتم, أو يَمِتَههن 
المُصْحَف بِرِجْلهء أو يَتَعَمَّدُ الضّلاةَ لِعَير القبلة... ثم قل 
-أي الشيحٌ المدخلين: للإيمان نَلانةٌ أركان, الاعتقاد 
بالقلب, والقول بالتلسانء والعَمَلَ بالجوارح. انتهى 
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باختصار. وجاةءً في كناب (الإجاباتُ المُهِمَّهُ في 

المَشاكِلٍ المُدْلَهِمّةُ) للشيخ صالح الفوزانء أن الشِيح 
سَيْلَ (ما حُكْمُ من ترك جَمِيعَ العَمَلَ الظاهر بِالكَلَيةِ 
لَكِنّه تلق بالشهادتين وبق و بالقرائض لَكِنّهِ لا يَعمَلُ 
عدر شرع يَمِنَعُه من القيام يتلك القرائض؟؟؟ فأجات 
ات ولَكِنّهِ لا يَعمَلٌ يجَوارِجه (عَطْلَ الأعمالَ كلها) 
مِنِ غير عدر هذا اليعين بمُؤمِنء لأنّ الإيمانَ -كما ذَكَرْنا 
وكما الول السَّنَّةِ والجماعة-, قَولٌ بِاللَسإنٍ واعتقاٌ 
هذه الأمور, قَمَن تَرَكَ واجِدًا منها فَإِنّه لا يد مُوْمِنًا. 
انتهى. وقآلَ الشيخٌ عصامٌ بن عبدالله السناني (أستادٌ 
الحديثِ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) 
في (أقوالٌ دوي العرفانٍ في أنّ أعمالَ الجوارح داخِلهٌ 


الشافِعِئٌ رَحِمَه الله قآلَ (وَكَانَ الإِجُمَاغ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ: لَوَآمَن تعغدهم مم آذ رَكْنَاهُمْ: أن الإيمانَ 
فقول وَعَمَلَ وَنِبْة لا مز وَاحد مون الثلاتئنة إلا 
بالآحَرِ)... ثم قال -أي الشيخٌ السناني-: الِشَيحٌ ابن باز 
رَحِمَه اللهُ قالَ (العَمَلٌ عند الجَمِيعِ مكل سا ننه حننين 
العَمَلِ لا ء بَذّ منه لِصِحَّةَ الإيمان عند السَّلَّفٍ جَمِيعَا: لهذاء 
الإيمانٌ عندهم قول وَعَمَلَ واعتفاد, لا يصع إلا بها 


(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 


الإجماعَ على أنَّ العَمَلَ جُزءٌ لا يَصِحّ الإيمانٌ إلا به غَيرٌ 
احِدٍ مِن عُلَماءٍ أهل السَّتَة وبَيانُ ذلك فِيما يَلِي؛ 


2 3 من 


(أ)قالَ الشافعئٌ (كانَ الإجماعٌ مِنَ الضّحابة والتابعين,: 
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ومن بَعَدَهم مِمّن أدركناهم, يتفقولون (الإيمانُ قَولَ 
وعَمَلُ ونِيّةُ لا يُجَزِيٌ واحِدٌ مِنَ الثلانة إلا بالآحَرِ))؛ 
(ب)قال الحُمَيْدِيٌ [آت219ه] (أَخْيرزتٌ أنّ قومًا تفولون 
(إنّ من أقَرَر بالضَّلاةِ والرّكاة والصِّوم والحَخٌ؛ ولم يَفْعَلَ 
َم وت» سو اك مِنْ ما لم يَكُنْ جاح ذدَاء إذا كان يقر 
بالقرائِضِ واتتدتيال الغيلة)!, فَقُلبُ, رهذا الكفرٌ 
الصّراحٌ: وخِلافٌ كناب الله وسنثة رسوله صلّى الله عليه 
وسلم وفِعْلٍ المُسْلِمِين)؛ (ت)قال الأجْرٌّيٌ [ت360هي] 
جل تقول -والحمد لله- قَولا يوافف الكتاب والشّتة 
وَعَلَماءَ المسلمين الذين لا يستوخس من ذكرهم, وقد 
تقدّم ذَكْرنا لهم» إنَّ الإيمانَ مَعرفةٌ بالقلب تصديقًا 
يَقِيئاء وقول باللسانء وعَمَلْ بالجَوارِح» ولا بكون حَوينًا 
إلا بهذه الثلاثة, لا يُجَزِىٌ بَعْضُّها عن بَعضٍ)» وقال أيضًا 
(اعلموا رَجقنا الله وإباكم- أنّ الذي عليه عَلَماءٌ 
د بالقلب, وإقرار باللسان وعَمَلُ بالجوارح َ 
اعلموا أنه لا تُجزيُ المَعرفهٌ بالقلب والتّصدِيقٌ 2 1 
يكونَ معه الإيمانٌ باللسان تُطقاء ولا تُجِرِىٌ مَعرفةٌ 
بالقلب وتْطق اللسان حتي يكونّ عَمَلُ الجوارِح» فإذا 
كَمَلَثْ فيه هذه الخصال الثْلاتُ كان مُوْمِنَاء دل على ذلك 
المُرآنُ وَالسّْنَّةُ وقولٌ عُلَماءٍ المُسلِمِينَ)؛ (ث)قال ابْنُ 
تطة الك مرو ات 387ه] [الإيمان تصديق بالقلب, 
وإقرار باللسان: وَعَمَلُ بالجوارح والخَرَكات» لا . يَكونٌ 
العَبدٌ مُوْمِنَا إلا بهذه الثلاثِ)؛ (ج)قال ابن تيميّة ( إن 
الإيمان عند أهل اَلسّنَةَ والجماعة قَولُ وعَمَلٌُ: كما دَلُ 
عليه الكِناتٌ وَإلِسّْتَةُ وأجِمَعَ عليه السَّلَفُء فإذا خَلا العبدُ 
عن العَمَل بِالكَلَيِّ لم بَكَنْ مُوْمِنَاء والقَولُ الذي يَصِيرٌ به 
مُوْمِنًا هَول مخصوصُ و هو الشهادنان؛ وإنّ حقيقة الدّين 
هو الطاعةٌ والانقِياد: وذلك إنَما يَيمٌّ بالفِعل لا بالقولٌ 


)68( 


ققطء سكن كر داس اماه د لها 
دين له فهو ,كافِرٌ)؛ (ح)قالَ مُحمَّدُ بن عبدالوَهَابِ (لا 
خلاف ١‏ بَيْنَ الأمّهَ أت التَوحِيدَ لا بَدْ أن يَكون بالقلب: الذي 
هو العِلمُ واللسان الذي هو القُول والعَمَللٍ الذي هو 
تَنِفِيذٌ الأوامِر والتّواهي, فإن أخل بشيء من هذا لم 
يَكْنِ الرَّجْلُ مُسلمًا؛ فَإِنْ أقرَ بالتّوحجِيد, ولم تعقال سه 

فهو كافِرٌ مَعانيْدٌ كفِرعَونَ وإبليسَ )2 وقال أيضًا (اعلم 
لك ١‏ الله أن دين الله يتكونيعلى القلب بالاعتقاد 
ويالحُبٌ والبِغض» وتكون على اللسان بالتطني وتررك 
النطقي بالكفر, ويَككون على الجوارح بفغعيلِ أركان 
الإسلام وتزكِ الأفعال التي تكفز, فقإذا اختلث واجدهٌ 
عن تَوحِيدٍ الخَلاق [للشِيخِ سليمان بْنِ عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب: المُتوقفى عام 3ه ]) ([قاهل السَّنَةِ 
مجمعون على اله مَتى زال عَمَلِ القَلبٍ فقط: أو هو 
مع عَمَلِ الجوارح, زال الإيمان بكليتم؛ وإن ؤجة مَجَدرَدَ 
التصديق فلا يَنفعَ مَجَرَّدًا عن عَمَلِ القَلْبِ والجوارح مَعَا 
أو أخيهما؟ ؛ (د) قال ال عبدٌالرحمن بن حسّن [بن محمد 
بن عبدالوهاب] رقفلا نفع القول والتُصديقٌ بدون 
العَمَللِء فلا يَصدّق الإيمان الشرعيٌٌ علي الإنسان إلا 
باجتماع الثلانة, التُصديقٌ بالقلب وعَمَله والق ول 
باللسان, وَالعَمَلَ بالأركان, وهذا ول أهل الشّتَه 
والجماعة سَلَعا وخَلقا)؛ (ذع)قال عبداللطيفيٍ بن 
عبدالرحمن بن حسشّن [بن محمد بن عبدالوهاب] (ولا 
شَك أن العِلمَ والقول والعَمَلُ مُشْتَرَط في صحة الإنَيانٍ 
بهما [أىئ بالشهادتين]». وهذا لا تخفى على أخد شم 
رائحة العلم).. . قم جاءً أي في الموسيوعة-: فَالتّوحِيدٌ 
بَقومَ على عبادةٍ الله وَحَِدَه بالقَلْبِ واللسانٍ والجوارع:؛ 
بِالعَمَلٍ: َكيف تضة سَوَّر بَقاءً التَوحِيدٍ في قَلَبٍ من عاش 
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دَهْرَه لا يَسَجُدٌ لِلَهِ نس سَحْدةَ ولا يُوَدّى له فَرضًا ولا تغلًا؟!؛ 
وقد بان مِن خِلالِ التُقولاتِ السَّابقة أنّ أهل إلسَّنَةِ 
مجمعون على أن الإيمان ققَول وعَمَلُ أو قَول باللسان 
وإعتقادٌ بالجَنانٍ وعَمَلٌ بالجوارح والأركانء وأنَّ هذه 
لسرم رت سيم ما ولا يَنقَعٌ بَعْضَّها دُونَ 
قله كان غكزياء. ات : باختصباز مرق شَرّح الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي الاسناة فى جامعة زعام تحمة 0 
سعود في كلية أصول الدين. قسم العقيدة) لكتاب 
(الإيمان, لآأبي عبيد القاسم بن سلام), قال الشيخ: 
الذي يَدْعِي أنه مُوْمِنْ ل بقليه, ٠‏ قمن لوازم ولك أن ريَعمَ ال »2 
الفوزان فيي (دروس في شرح تواقض الإسلام): فإذا 
كان ع لا تُصضلى: ولا يصو بتصوم: ولا مُوَدّي الرّكاة ولا بَحُْمٌ ولا 
يَُوَدَي الواجبات, ولا : مَتَحَثْ يَتَجنْبٌ المَحرّمات, فهذا لا رَغبة له 
في العَمَلِ قهذا يَكفرٌ. انتهى. وجاءً في كِتَابٍ (رزهرة 
التساتِين مِن مَواقف العُلَماءٍ والرَّتَّانِيين) لِلشيخَ سيد بن 
حسين العفانيء أنَّ الشيح ابنُ عِيثيمين سيل (يَقَولَ 

التَعض (إذا ئَرَكَ عَمَلَ الجوارح بِالكَلَبَّةِ خَرَجَ مِن الإيمان, 


مع تراك اللا التي دَلَتِ النُصوص على كُفر تاركها. 
7 نتهى باختصار. وجاءً في كِتاب (رَهرةٌ البَساتِينٍ) أيضًا 
أن الشية ابنَ عثيمين سُئْلَ (هل أعمالٌ الجوارح شَرط 
قفي أصلٍ الإيمان وصكيه: أم أتها شترط قفي .كمال 
الإيمانٍ الواجب؟)؛ فأجات الشيحٌ: تختَلِفء قتارك 
الضّلاة مَثَلا كافِرٌ إذ فغل الضّلاة من لوازم الإيمان. 
انتتيهى. وسيل موقع م اك وجواب الذي يُشْرِفٌ ف 
عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط (بَعضْ 
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الناس بَرَونَ أن أعمالَ الح وارح شَرط كمال للإيمان, 
ولَِيسَتٌ مِن أركايه, الأصلتة؛ أو” تتعبير آخَرَ (لَِيسَتْ شَرطًا 
3 0-0 وقد كثْرَ | اختلاف الناس حول هذه المقتسالة: 
تَبِيِينَ مَدَى صِكَّةٍ هذا الككلام؟)؛ فأجابٍ المَوقِحٌ: 
ا َل عامه الكِتابٌ وَالسَّنَةُ وأجمغع عليم السَّلَفٌ 
كما أنه لا إيمان إلا بقولء قلا يِصِحٌ الإيمِانٌ 1 
باجيماعهماء وهذه خسالة مَِعَلومةٌ عند أهل السَّبَّة وأمَا 
القول بأنَّ العَمَلَ سَرط كمال قهذا قد صَرَّحَ به 
الأشاعِرةٌ ونحوهم: وممَعلوم أن مَقالة [أئ ذهب ] 
الأشاعرة قفي الإيمان هي إحدى مَقالات المُرجِنَةٍ.. ٠‏ قم 
قال -أي المَوقِع-: وقالَ شيِحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحِمَه 
اللهُ [في (مَحِموعٌ القَتاوي)] (الإِيمَانُ فَوْلُ وَعَمَلُ كَمَا 
تَقَدَّم» وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أن يَكُونَ الوَخَل عُوْمِنَا إيعاتا تابكا 
في قَلْبهِ بأنّ الله فَرَض عَلَبْهِ الضَلَاة وَالرَّكَاةَ وَالصّيَامَ 
وَالحَةٌ» وَيَعِبدنْنَ دَهَرَهُ 1 يَسبجَد لله سحدة:؛ , وَلَا يَصُوم 
[مِنْ] رَمَضَانَء ولا يُوَدّي لله رَكَاةَ وَلَا د يح إلى يَبتيِه: 
فهذا مَمَنَفْعٌ: وَلا يَصَدْرٌ هَذدًَا إلا مخ نقاق قفي القلب 
وَرَنْدَقَةٍ لا مَعَ إيمقَان صجيح).., ثم قال -أي المَوقِغ-: 
وكلامُ أهل_السِّنَةِ في هذه المسألة مُستَفِيض, ومنه مأ 
أفتث به الْلْجِنةٌ الدائمةٌ اللثثحوث الو العِلمِيّةِ والإفناء] في 
ا رط كَمالٍ للإيمانٍ)» وصَرَّحَتٍ اللجنةٌ أنّ هذا 
مَذهَبٌ المُرجئة؛ فَعَمَلَ الِجَوارٍِ عند أهل الشَّنّة رركن 
وجزءً من الإيمان: لا يتيصح الإيمان بدونه, وذهايه يعني 
ذهاتبَ عَمَلِ القلب: لما بينهما مِنَ الْتَلارم, ومن ظلن أله 
يَقومٌ بالقلبٍ إِيمِانْ صَحِيخٌ: دون ما يَقنَضِيه مِن عَمَاللٍ 
الجوارح, هبخ العلم ]هت والقدرة على أدائه, فَقد تَصَوّرَ 
الأمرَ المُمتَيْعَ» وتقى التَلارّمَ بين الظاهرٍ والباطن, 
وقال بق ول المرجئة المقذموم ٠.‏ انتتهى. وقفي فيديو 
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للشيخ صالح العبود (رَئيسُْ الجامعة الإسِلامِيّةِ بِالمَدِينَةٍ 
المُتَوّرة) يعُنوانٍ (رَدٌ الشيخ صالح العبود على مَقَالٍ 
"مُتَعَالِمُ مَغْرِورٌ"), قالَ الشبخح: أهل السَّنَةٍ والجماعةٍ 
يتعتقدون ان الإيمارر لا يَسَمَى إيماتا حقيقة إلا إذا 
تَوَفْرَت فيه الشروط الثلاتة (اعِتقادٌ بالقلب ونطلة 
باللسانٍ وعَمَلَ بالأركان)؛ هذه كل منهآ زَكْنْ للإيمان, 
الشيحٌ العبود-: : رمن اعتقد وتلق لفسا نك دلت تعقل: إتَما 
معنم ه بَعَْضْ الشداذ أنه مُسَلِمٌ .وهو ليس مُسلِمًا؛ العَمَلُ 
رَكْنْ والنَّطق رَكْنْ والاعيقادٌ رُكْنٌء لا كما يَقَولّه المُرجِئهُ 
والأشْعَرِبّةٌ: اعتقاد اهل العفقية والجماعة 5 المُسَمَّى 
الترعة للإيمان هو ما تَكوَّنَ مِنَ,الأركان الثلائة 
(إعتفادٌ الحَيٌّ بالقلبء والتُطق باللسانء والعمَلّ 
يمُفتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي تفس الفيديو 
لمَذكور شّيْلَ الشيحٌ صالح العبود (هُتَالِكَ من تقول أذ 
0 لهم رقول احرٌ وهو عَدَمْ كَفرٍ تارك عَمَالِ 
الجوارج بالكلَيّةِء هَل هذا القولٌ صَحِيخ؟)؛ فَأجابَ 
الشيخ: شلقه الأشاعرة, الذين يتقولون إن العَقَل 
سَيْلَ الشيحٌ صالح, العبود (القول بأنّ مارك عَمَلِ 
الجَوارِح بالكُلَيّة لا يَكفُرُء هَل هو مِن أقوال السَّلَفِ أمَّ 
مِن أقوال المُرجئة؟)؛ قأجاتَ الشيحُ: هو مِن أقوال 
اسلف الفاسدء ل من أقوالٍ السشتلف الصالح, ليس 
مِن أقوال, رأهلٍ الشّكَةٍ ١‏ والجماعة, هذا اعتقادٌ فاسِدٌ 
اعتفاذ الصّلُالٍ وَالْعِيَادٌ الله انتهى باختصار. وفي تفس 
الفيديو المذكور أيضًا سَيْلَ الشيخٌ صالح العبود (َْإنتَسَرَ 
بين الناس مَقَالٌ غنوائه "مُتَعَالِمَّ مَغرورٌ رمي جَمهورز 
أهل الشسّنّة وأئمّتهم بالإرجاء", إنتَصَرّ فيه صاحِبُه [وهو 
الشيحُ ربيع المدخلي] لِلَقَولٍ بِعَدَمٍ كُفرٍ تارك العَمَلٍ 
بالكُنَةء مُستدلًا بأحاديثِ الشفاعة و(أنَ الله 7 بَخْرِجٌ مِنَ 
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الثّار قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قطّ)؛ قما قما رَأَئْ 5 في 
ذلك؟)؛ فَأجاتَ الشيخحٌ: ؟ المعروقة عبد غلماء أهل "١‏ الدندة 
والجماعة أنّ مُسَقَى (الإيمان الشَرعِي) لا بطل : إلا 
على الاعتقادٍ والقولٍ والعَمَلِء الاعتقادٍ بالقلب والتّطق 
باللسان والعَمَلِ بالجَوارح/,_ هذه أركانء إذا تخلّف ركد 
منها لا يُسَمّى مَن رَعَمَ أنّه القَرَمَ كتين أو زكناء لا 
يُسَمَّى مُوْمِيَاء قهذا هو الذي أعرفه واعتقذه وعليه 
العلماءً الاحتهون منل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, 
وعُلماؤنا أيضًا (هَيئةُ كِبار العُلَماءِ) هذا الذي تَستَفِيدُه 
من شروجهم ومِمًا سَمِغناه ميهم : . والشيخ عبدالعزيز 
بن باز رَحِمَه اللهُ وهَيئةُ كِبارٍ العُلماءٍ الأحياءً الموجودون 
كلهم على هذا المُعتقد (مَعَتَعقَدٍِ دِ أهلٍ الشّنة والجماعة)؛ 
ما الذي تقول ( إن من تَرَكَ العَمَلَ بِالكلْيّةِ لا بُحَكَمُ 
الشفاعةٍ هوإس سفكدل اسيّدلالا خاطتاء عِثْلَ أن اللة 
يُخْرِحٌ مِنَ النّارٍ قَؤمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرَا قَطُ)؛ نَعَمْ: لم يَكْنْ 
لهم مجال لعثل ما تقتصيه عقب هم الدين يحرخهم 
اللهُ مِنَ النارٍ لإ بُدَّ أن يَكونوا حَقَقَوا الإيمات في قُلويوم 
ولم تُمْكِئْهم الفُرصةٌ لِعَمَلِ ما يَقتَضِيه هذا الإيمان.. 

قال -أي الشيخٌ العبود-: إن صاحِتَ المَقالٍ [وهو الشيحٌ 


الاعتقادٌ. وإنّما يُوْحَدْ الاعتقادٌ عن الأئمَّةِ المُجِمَعِ على 
هداتيهم ودراتتهم كالإمام مالِكِ والإمام الشَافِعِيٌّ 
والإما أَحْمَد بن حَتْبَلٍ.. .ثم قال -أي الشبحٌ العبود-: 
عالطا واضحة؛ ولا شك أن كَلامَه كَلاد د كعليت كلامه 
مُسْتَمِلِ على مُغالَطاتٍ مر له علبها دَليلُ هذا 
المَقالَ [يَعنِي مَقالَ | بيع المدخلي] مقتضارت 
مُتَناقِضُ مُغالِطٌ: هذا مَقالٌ لآ شك أنّني أَشْمَيَة مِنه, 
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وفيه رائحةٌ الإرجاء الحَبِيثِ؛ وأُسألُ اللة أن يتهدِي ضالً 
المتيسلمين وان تسود ذٌ ش ارِدهم إلى زشيده. ٠‏ انتتهى 
باختصاراء هذا عند تعصنهم : وتَعصهم تقول 3 تَدَّأاه ما لها 
عَلَاقةٌ أضلا بالايمانٍ)؛ قالتِ اللْجْنةٌ 0 يَستكمل العتيه 


ا وهيده مصيبة على شلوك 0 00 نُشِو ا 
المذهبٌ أَنَّهُ أنت تستحِقٌ الجَنَّهَ لو ما عَمِلتِ خِيرًا -- 
لو ما عَمِلت شَينًا مِنَ الدين بسن [أي ققط] أنّك مُصدٌّ 
بؤجودٍ الله, مُعتَرِفٌ أنه في [أيْ بُوجَدُ] اللهُ, خَلَاصُ أ 
يَكفِيك ذلك]. أنت في الجَنَّةِء لماذا [إِذَنْ] يَقَومٌ الناسُ 
لصلاة الفجر من الثومء, لماذا يُقاومون أنفستهم 
ويُخرجون رَكَاةَ؟: لماذا يَجُوعون في تَهَارٍ رَمَضَان؟, 
لماذا يقاوم شهوّته قفي الرّتئ وقي الكمفر؟ مأ الذي 
| خِسَنٌ مِن ذلك بالتسبَة للذي يُرِيدُ يَنبعُ هَوآه؟!: مافي 
[أو5 ما توجذ] أَحْسَِن له مِن دَيِنٍ المُرجئة, تَخَيّل لما 
يَنتَشِرٌ هذا في الأمَّةِ؛ طيّبٌء الكْفِرٌ عندكم ياأيّها 
المُرجِئَةٌ إيشن هو؟, يقولون (الكْفِرٌ [هو] التَكذيبٌ, 
والاستحلالٌ القلبئٌ, ٠‏ بَسن [أئ ققط]):؛ يَعْنِي لو واجِذد 
نارك كُلَ الأعمالء بَسن [أيْ ولكِنّه] يقولٌ (أنا مُقِرٌ يا 
جماعةٌ, أنَا ما أَجْحَدُ, فيَقول له المُرجِىُ (أنت مُوْمِنْ 4 
فَتَقُولَ له (متى يَكْفَرْ؟: ما عندكم شَدِيْءٌ اشيمه (كف3) 
أبدّا؟! 2,4 فيقول (لا: في [أئ يَوجَد] عندناء اللي يتستجل 
الخيرامَ: ويَجَخح الواجبات, هذا هو الكافر بسر َي 
فقط])؛ قالتٍ اللْخنةُ في ايها [هنا يَستَكمِل ١‏ 
تفل فَنْوَى اللَّجْنةِ] (ولا شك أنّ هذا قَولٌُ باطِلٌ وضَلالَ 
والجماعة سَلَفًا وحَلَفَاء وأنّ 00 يَفْتَحُْ بابا لأل الشّةٌ 
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والفساد للانجلالِ من الدين, وعدصي التَفَنّْدِ بالأوامر 
والتّواهي, وعَدَّمٍ الحوفٍ من الله ويَعَطل حانت الجهاد 
في سبيل الله والأمْرَ بالقعروفٍ والتهيَ عن المُنكَرِ).. 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجد- : يقولونٍ [اي مرجئة ةُ العدير] 
(الكفرٌ لا يكونٌ إلا في القَلب): يَعْنِي لو واجِدٌ تلَفَظ 
بكَلِمة الكفر لَكُشْرِ ما تحكُمٌ عليه بالكضر, الو دَعَسَ [أي_دَاسس] 
على المُضَحَفٍ وألقهه في القُمَامة وخطه في 
النّجَاسِاتٍ ما تَحْكَمٌ عليه؛ لو سَتَِّ اللة ورسولَه باللسان 
ما نَحْكُمُ عليه بالكفرٍ, ما نَحْكُمٌ إلا إذا حَحَدَ بقليه» فالآن, 
تَصَور الآنَ إِيشَ يَفْتَمْ هذا ويجَرئُ الناسن على عيتمت 
الدّينِء وعلى انتقادٍ الأحكام؛ وعلى استهدافٍ الشريعة, 
ويقول في التّهَابَةٍ (أنا مُوْمِنْ بقلبي)!2 ولمَا متي ار 
فَيَأْتِيَ المُرجِئَهُ يقولون (لا لا لا كيف يُطَيّقْ عليه خَكُمُ 
الرّذَّةِ هذا ما جَحَدَ بقَلبه» وهو الآنَ 1 
مُوْمِنٌ» أنا مُسِلِمٌء أنا أَشْهَدٌ أن لا إلة !' ١‏ 
محمدا رسولٌ اللدء تست [آء' ولكن] أَرَى الصَّيَامَ يُعَطْلُ 
الإئتاج وماله داع, 2 [ما لها داع], الإِسِلامُ 
المُعَامَلةُء الدّينُ المُعَامَلةُ ‏ ئْنِي وَبَيْتَكَ» أَهَمٌّ شَيءٍ الدَّينْ 
التُظافةٌ, الصّكَة؛ الَفْنِتَهُ 0 'والله صار الآنَ في 
[أي يُوجَدُ] إسلامٌ جَدِيدٌ إسلامٌ جَدِيدُ له الأركانٌ الحَمْسهٌ 
(البِينّة النَفَيِيَةُ الصّحّهُِ التَظطافة, المَعَامَلةً), هذه أركانٌ 
الإسلام الجديدء [فإذا قُلَتَ لهذاالذي جَذْعِي الإسلامَ] 
(الصلاة؟ر الصّيًا م ؟!) [قال هذا الذي مدعي الإسَلامَ] 
زلا هذا ته وبَيِنَ الله ما لَنَا دَخاى: رَنّه يحاسِبه)!, إذا 
سَبّ [أيْ هذا الذي يَذَّعِي الإسلام] الدّينَ وسَبٌّ الله 
و سب ب الرسول, وقال (الجهاد وحشية والصّوم يَُعَطِلُ 
الإبطاع, والأمْرٌ بالمقعروف والتهئ عن المُنَكَرِ لِقَاقَهٌ [أئ 
قُصُولٌ وتطعل].ء إيش لك وإيش للناس يا أَخِيء إيشن 
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دَخَلَكَ فيهم؟. كَل واحِدٍ له رب يُحَاسِبّه), فَالِمُرجِئَةُ 
يقولون عن هذا زهذاٍ مَؤْمِنْ1: أن منته يَنتَقِدٌ الشريعة: 
هو يَنّْهِمُ حَد الله: يَنْهِمَ 5 هذه الآيَة التي أنْرَلّها الله 
وَحشِيةٌ الحُدودٌ هذه (وَالسّارق وَالسَارِقَةٌ فَإقطعوا 
َبْدِيَهُمَا) وَحِشِيّةُء (الرَانِيَهُ وَالرَآانِي فَاجْلِدَّوا كَل وَاحِدٍ 
5 6 منهمّ]) تَحَلْفي حد د الردة كبر عُدْوَانٍ على الحُرَّيّاتِ 
يَبِغِي يَطلَّعٌ [أئ يَخْرْجٌ] من الدَّينٍء ينغي مَدَخُلَ قي 
الدّينء إيش دَخَُلَكَ أنت؟؛ وبالثالي يُصيِحُ الدِّينُ بَوَاتَةَ 
بدون بَوَاب, الذي يريد ذٌ يَدْجْلَ مَدَخْلُ والذي يَرِيدَ تطلع 
يَطْلْعٌ والذي يُرِيدٌ يكَفْرٌ يَكْفْرُ والذي يُرِيدُ يُسْلِمُ يُسَْلِمْ 

والذي يريد ذُ يَجْحَدٌ يَحَحَدٌه والذي يَرِيدٌ يقد يق ٌّ؛ ولذلك 
صارَثت فَضِيَّةُ أنّ الكفرَ لإا يكون إلا بالقَلْبٍ عدن ياه 
هذه تَتِيجَتها... تم قال -أي الشبحٌ المنجدٌ- : والإمام ابن 
القيم رَحِمَه اللهُ يقولٌ في التونيّة [المُْسَمَاةٍ (الكافِيَةٌ 
الشَافِيَةً)] ( وَكَذَلِكَ الإِرْجَاءٌ جين تُقِرٌ بال *** مَعْبُودٍ 
تُصْبخحٌ كَامِلَ الإيمان *** فازم الْمَصَاحِف فِي الحُشْوشٍ 
وَخَرٌّبٍ ال *** بَبْتَ اِلْعنيق وَجَدَّ في الْعِصْيَانِ *** وا فيل 
إِذا ها اشنطغت كله مُوَجّدٍ *** وَتَمَسََحَنَ بالفَسٌ 
وَالصّلَبَانِ *** وَاشْئُمْ ب جَمِيعَ المُرْسَلِينَ وَمَنْ أدّ وآ *** من 
عِنْدِهِ جَهْرًا بلا كِنْمَانِ *+* +++ وَإِدَا رَأَبْتٍ حِجَارَةٌ فَاسْجُدْ لع 

ايد يَ ة خِرّ َلأَصْتَامٍ والأؤنان **+ وَأَفِرٌ أن الله جَلّ جَلَالَهُ 
يتن هق وَحَدَهٌ هُ البَارِي لذي الأكُوَان ينين وَاقمِ أن رَسُولَهٌ 
حَقَا أتى *** مِنْ عِنْدِهِ بالوخي وَالْعُرَآنِ *** فتكونَ حَقَا 
مُؤْمِنَا وَجَمِيعٌ ذا *** وَرْرْ عَلَبْكَ وَلَيْسَ بالكُفْرَانٍ *** جَذَا 
هو الإِرْجَاءً عند غلا نهم *** مِنْ كَل جَهَمِىٌ أخي 
الشَيْطانِ)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: بعضُ 


؛ بالقولٍ والفِعْلٍ [وبذلك يكونوا واققوا أهلَ السَّنَةِ 
نّ الكفمَ لا ينْحَصِرٌ في التّكذيب والاستحلال])): 
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[نم أَغْقَيُوا ذلك يقولهم] ( ولكن لا نِكَفُرٌ المُعَتَنَ إلا إذا 
اعتقة أو استَحَلٌ), ياقرزخة ماتمّت! [فالٍ الشيحٌ 
المُعاصِرون يُطَوّرون في البدعة لما يُهَاجَمونء يقولون 
([ طيتب نحن عندنا خل), هذا بعض شَغلِ المُرجتة 
المعاصرين» يقولون (عندنا حَلّ)!, مُرجِئة العَصَر تَرَى 
عندهم تَقَنْنَاتِ. انتهى باختصار]. لأنّه الآنَ - ا 
تقول ١‏ الكفرَ بالقؤل والفِغْل): هذا عند أهل الِسَّنَةٍ 
مَعْنَاهُ] أنه إذا سَتّ اللة ورسوله؛, أو قالَ (الحَدَّ الُلَايَنٌ 
وَحُْشِيّةٌ 6 [فهو] كافِرٌ [ب (القَوَلٍ)] خارحٌ عن المِلَةِ, 
وإذا رَمَى مُصْحَهًا في التّجَاساتٍ ودَعَسَ عليه [فهو] 
كافرٌ ب (الفِغيل), فَيَأَتِي هؤلاء ويقولون ( طيِّبُء نحن 
تُغطيكم تنارُلَا (الكفرٌ يكونُ بالقولٍ ويكونٌ بالفغلء 
ولكن)):؛ مُسْكِلةٌ (ولكنْ) أنَّ ما بَعْدها مُمْكِنْ يَهْدِمٌ ما 
قئلها, [فالوا] (ولكن ماتَحْكُّمٌ على الشخص آلمُعتن, 
يَعَنِي إذا واحِد نتسب ب اللة ورسوله سمه (رَيد) فَرَضَل ما 
نَحُكُمٌ على رَ بْدِ هذا اللي سَبّ اللة ورسوله بالكْفر إلا إذا 
استحل بِالقَلّبٌ), يا أ. بنَ الخَلالٍ: هو إذا سب | فيان باق 
بَغْدَ ذلك؟!, أستحَلٌ [أو] ما استحَكء خَلَاصُ [أئ قامَ 
6]» واحِدٌ سَتّ اللة ورسوله طَوْعًا مُخْتارًا عاقِلاء لم 
يَسُبُّه في النّومء ولا وهو سَكْرَان (السَكْرانُ له ٠:‏ د 
واحة تسب اللة ورسوله يَفَظَانَ عِيَةَ (ماهو َه 
عالمًا ذاكِرًا مُخْتَارَاء تقولٌ 0 إذا كانَ 0 
بقلبه)!, فلذلك, الدينٌ يُصْبحٌْ عند المُرِجِئَةَ -فِغْلاح مَهِرَلةَ 
ومقسخرة ولذلكم قال الشاعرٌ ولا كه مَرْجِيًا لَعُوّ 
بدينه *** ألا نما الْمُرْجِيٌ بالدّين تقفرخ). ثم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: تصوّر ألآنَ بالله؛ كيف :: م حَدَ الرّدّةِ؟!, 
كيف جفاعة حناب اب الدّين؟!, إذا كانتٍ الشغْلَهةُ. قف 
مُقتَصِرةٌ على الشيء القلبيٌّ؟!, ومَهُمَا الواجِدٌ قعل 
ومَههَ مَهِمَا تَكَلَمَّ ومَهِمَا سشتب وشَتَمَ قفي الدّينِ (لسانيًا), 
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0 المسلمِين: وتَشِيل الشَربعة يا قال ايخ 
لعلبوة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): : ومن 
المقظاهر [أئ من مَظاهر تَسَرّب المفاهيم الإرجائًيّة في 
الواقع المُعاصِر] التّموين رد شَأنِ عَدَمٍ تحكيم 
(الإيمآن) وحَضْر الكَفْرٍ في القَلبٍ فَفَطْ: وبنَاءً عليه - 
عند مَنْ تَأَثْرَ بالإرجاء- فالحُكُمٌ بغيرٍ ما أَنْرَلَ الله (بَكَلٌ 
صُوَرِه) ما داق صاحبه غَيْرَ جاجد لِوْجُوبه فهو كَفْرٌ أَصْعَرٌ 
وهذا بلا شسَِكَ مِن آنار الفِكر الإرجائِي, حيث در 
المُرجِنَةُ الكفرَ في التكْذيبٍ والجُْحُودٍ ققطء ولا يُكَفْرونَ 
المُعْرصَ والممتيغ: ولا من يَسُنَّ تشريعًا يَناقِضْ ماهو 
معلومٌ مِنَ الدّينِ بالصّرُورةِ» وقد قال الله تعالى ( قلا 
وَرَبّكَ لا يُؤْمِيُونٌ حَتَّى يُحَكَمُوكَ وك ع م 8 ثم لا 
1 الإمامُ الْحَضَاصُ رَحِمَه اللِهُ [في (أحكام القبرآن)) 
زوفي هذه اليه دَلالة عَلَى إن مَر ( رد د شَينًا من غ أوَامير 
الله تَعَالَى أو أَوَامِر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِيوَسَلَمَ 
فَهُو حَايِعٍ مِنَ 0 0 رَدَهُ مِنَ جهة الشك فِيه, 
الفناوق ا 0 5 لل 2 ليع عَلَيْهِ أو 
حَرّمَ الْحَلالَ الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ أو بَذَّلَ الشرع المُحْمَعَ عَلَيْهِ 
م كافرًا بِاتّقَاقٍ الْعقَهَاءِ), وقال الحافظٌ ابن كتير 
رَحِمَه الله [في (البداية والنهاية)] لَفَمَنْ ثَرَكَ الشَرْعٌّ 
المُحْكَمَ المُتَرَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللُهِ -عليه الصلاهُ 
والسلامُْ- خاتم الأَنْبِيَاءِء وَتَحَاكَمَ إلى غَيْرِهِ مِنَ الشْرَائِْعَ 
الْمَنْسُوحَةٍ كَفَرَء فَكَيْفَ يِمَنْ تَحَاكُم إلى اِلْيَاسِقٍ [الْيَاسِقٌ 
هو كنات حَكم . به الثّتَان وه وَضَعَهُ لَهُمُ مَلِكُهِمْ جَنَكِيرْخَان, 
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وَهُوَ مَجْمُوعٌ مِنْ أخكام قد اهْتَيَسَها مِنْ شَرَائِْعَ شَنّى: 
مِن الَيَُودِبَّةِ وَالتْصضرَانِيّة وَالْمِلَةِ الإشلامثة وغيرهاء 
وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الأخكام أَحَدَهَا مِنْ مُجَرَدٍ تَظَْرهٍ وَهَوَاهُ 
قصَاررت قي تنيه شَرْعَا مُتبَعَاء ؛ يُعَدّمُوتَمٍ - معد ها اغعلبوا 
إسلامهم- عَلَى الْحُكّم بِكِتَاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى 
اللّهُ عَلَْهِ وَسَلْمَ. قال الشيحٌ عبدُالله الغليفغي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَائْظرٌ 
رَحِمَكك الله ورَعَاك ألَيْسَتْ دساتيرٌ العضصر في حُكُم 
(الْيَاسِق). اتيى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة الستلفية بالإِسْكنْدَرِيّةِ) في مَحاصّرة 
مِن مُجَرَّدِ امتناع طائفةٍ عن شَيْءٍ مِن أحكام الشريعة, 
- الت لأنه ليس مُجَرَّدَ إمتناع عن 
تَيِذًا للدّين... نم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 
والتَّارٌ م مِفَّنِ يَحكُموننا الآنَ مِنْ حَيْتُ مَؤْقِفُهم مِنَ 
الدّينِ. انتهى] وَقَدّمَهَا عَلَيْهِ؟, مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَقَرَ بإِجْمَاعِ 
الْمُسْلِمِينَ), والنصوص عن أهل العلم في بهذا الششّان 
كثيرةٌ جدًا لا يَنْسسعٌ هُ الْمَقَامٌ لذكرهاء وقد أَبثُْلِيَتِ الأمَةٌّ 
بتحكيم القوانينٍ الوَضْعِيّةَ المُضَادَّةِ لشريعة الله... ثم 
قال -أي الشيح العتيبي-: ولا يُعَدَّ مِنَ الكفر الأكْبَر في 
6 سألة الحُكم بغيرٍ ما أئ رَلِ اللِهُ ما تَوَفْرَتٌ فيه هذه 
(أ )أن تكون السّيَادةُ للشريعةء سَوَاءَ في القَضِيةِ 
0 لوم ١‏ أو عر (ب)ان تكون فقي حوادث 
المفتوح): 2 2 مره شخص رةه قانونًا يُخَالِفٌ 


ء 


مُعَبِّنةِ يَعَلَمُ فيها حُكمَ الله وَلَكِنَ لقوىّ في تفسه [حَكَمَّ 
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بِعَيرٍ ما أَنِرَلَ الِلهُ] فَهذا ظَالِمٌ أو فاسِفْء وكُفرْه إن 
وُْصِفَ بالكُفرٍ فَكُفرٌ دُونَ كُفر. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكِمٌ بعَيرِ 
ما أَيْرَلَ اللهُ هَوَى في القضايًا الجُرَئْبََِ قَهذا تكفيره 
مَحَلَ خلافٍ بين السَّلَفيٍ؛ ققال ابن عَبّاوس وجماعةٌ مِنّ 
التابعين ( ليس يكافر مالم يَجحَد) وذلك في قولهم 
(كْفرٌ دُونَ كفر)؛ ؛ وقال ابْنُ مَسعُودٍ وآخرون (كافِرٌ 
لِتَشْرِيعِه الباطلء وإظهاره للْجَوْرٍ في ضصُورة الحَفٌ 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إنّ الحاكِمَ بعَير ما أنرَلَ اللهُ لا يَخْلُو إمَا أَنْ 
ا ل لا" 
بكفره إجماعًاء؛ وإمًا أن يَحَكُمْ , بخِلافٍِ الشرع .وهو يَعلم 
مُخَالَفَةَ حُكمه للشرع: قهذا إمّا أَنْ يَكفر مُطلفًاء وإمًا أن 
لا يَكفُر, ولا ثالِت لَهُماء فَإِنَّ الجنسن المُبِيح لِلدَّمِ لا فَرْقَ 
بَبْنَ قَلِيلِه وكثِيره:, وغليظطه وخفيف»ه: قفي كونه مَبيخّ ا 
ِلدّم, كالرٌتىٍ رار وكذلك الحُكمٌ بعَيِرِ ماأَنَرَلَ 
اللة لا 0 تعن قليله وكثيره: وعغَلِيظه عد كما 


قِياسُ الأصولء فَمَن رَعَمَ أنَّ مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ ما 
يُبِيحُ الدَّم إذا كَثرَ ولا يُبِيكُه مع القِلة فَقَد خَرَجَ عن 
ياس الأصولء وليس له ذلك إلا بتصٌ يَكونٌ أض لا 
وَسَلُمَ يُفَرٌقُ بَبْنَ القضايا الجُزئئّة وبَبْنَ القضايَا العامَةِ 
في الحُكم بغَيرٍ ما أَنِرَلَ الله, فَظَهَمَ بُطلانه [أيْ يُطلانُ 
التّفرِيق]» وَقَدْ يَسَطْتُ القولَ في رَدّ هذا النَّغرِ في 
الحُكم بعَيرٍ ما أنرَّلَ اللهُ في رسالتِي (تحكِيمٌ القّرآن 
في اكير ر القانون. إنزه . انتهى باختصار] لا في الأمُّورِ 
ا أنه ا 0 له 0 الله في هذه القضَية. 
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انتهى باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر). وقال الشيح صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّبَارٍ السعودية, وعضوٌُ اللجنة 
الحاة للبحوث العلميةٍ والإفتاءٍ) في كتابٍ 007 


مِنَ الملة 0 التّوجية: انتهى. 00 هو كبر مز نشرة 
الفوزان أيضًا في فيديو بعنوان (دار الكفر التي تَحِكمٌ 
بغير ما أنرَلَ الله ويَظهَرٌ فيها أَعَلامَ الشَرك): دار زر الكفر 
هي التى يُحْكَمْ فيها بعَيرٍ ما أنرَلَ اللة. هكذا قر رَأهل 
العلم», أن البلاد التي لا تَحكمٌّ بالشريعة وي" اإلله) 
تُعْتَمَرٌ دار كفرء وكذلك البلادُ التي تظهّرٌ فيها أَعْلَامٌ 
الشزك, الام الشرزك تظهَرٌ فيها -الاصنامٌ والآونان- ولا 
تُعَيْرَ ولا تُزفح» هذه بلادّ كفر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ ابن باز في (تقد القوهيّة العَرَبيّة): قال تَعالى 
فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيْتَهُمْ 0 
لا مح واي لبهم 2 حَرَحَا مها قَصَِيْتٍَ وَيسَلمُوا 
تَسَْلِيمًا): وقيال تعالي (أُكَحُهُمْ الجَاهِلَِة يَْعُونَء وَمَنْ 
خسن من الِلَهِ حُكْمَا لَقَوْمِ يُوفِثُونَ): وقال تعالى 

مَن لم يَحَْكُم يما آنرل, الله قَاوليْك هُمٌ الْكَافِرُونَ): 
من تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكُمٍ بمَا أنرَلَ الله فَأولَيْكَ هْمّ 
الطَالفُون, وفالٍ ل تعالى )3 ين لَمْ يَحَكُم بما أَنرَلَ الله 


00 
00 
1 
1 
اك 
س5 


- أ 1 - 12 هُ ون 7 6 قمر بعة ه60 
وتَرصِّى يذلك ا وعليهاء كم قال ء غَر جل 5 كَايَت 
5 اسوة حَسَتةٌ قي إِبرَاهِيمَ وَالَذِينَ هصمعهةه هُ إذ قَالُوا 
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لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمَا نَعْمٌ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله كَقَرْنَا 
عدن و مَدَا 0 01 الْعَداوةُ وَالْبَعْصَاءٌ أَبَدًا حثى تدونوا 
بالله وَحد4. أنتيهى. وقال الشبخ 1 24 دن كتيمين قفي 
[مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): مَن لم يَحْكُمْ بما 
أئْرَلَ الله استخفافًا به [أئ بِالِحُكم] أو, احتقارًا له أو 


من ' 
تشريعاتٍ تُخالفت التُشْريعات الإسلامِيَةِ لتَكُونَ متها جا 
يَسِيرٌ الناسٌْ عليه: فإنهم لم تحنكو 2 وا تلك التَّشْرِيعاتِ 
المخالفقة للشريعة الإسلاميّة إلا وَهَمْ تعتقفدون أنَها 
أضلخ_وائقغ للخلي, إذْ من المعلوم بالضّرورةٍ العَقَلِبَة 


ما عََدَلَ كنه. انتهى. وفي (شرح العقيدة الواسطية) 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلإمية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد), سيْلَ الشيخٌ (هل النْوَارْ 
الذين في العَرَائْرِ هَل يُغتتَرون مِنَ الخَوَارِج؟)؛ فأجاتَ 
الشيخ زلا يُعْتَبَرون من الخوّارج, لان دَولتهم هناك دولة 
غير مس لمة: فليسشوا 'مِنَ الخ وَارِجَ وَلَا من التغاة). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المُتَوَفِي عامَ 1377ه/1958م) في 
(عمدة التفسير): فَنْحُ الْفُسْطنْطِينِيَةِ [التي هي الآنَّ 
مُحاقظةٌ (إِسْطئْيُولَ)؛ وهي أكبرٌ المُحاقظات التْرْكِيَّةِ 
مِنْ حَيْتُ عَدَدْ السّكًا ن] المُبَشْرٌ به في الحديثء سِيبَكُونُ 
فى ذيدتفيل قريب أو عير تفلنه الله غر وح ل؛ وهو 
الفَنْحُ الضَحبخٌ لها حين 1 بعود م إلى دبنهم الذي 


ا قوع وأمّا ٠‏ 0 قنخ الثّرَكِ [ يَعَنِي . 0 الغثما نيّة] 


منذ أَعْلَنَتُ اي ل أنها خي 1 ا 0 
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ميك تسنيةه وعاهعدت الكْغَارَ أعداء الإسلام, وحَكمث 
0 بأحكام القَوَانِينٍ الونيية الجاهوة وسيَعودٌ د الفنخ 
وقالَ الشيحٌ يوسف بن عبدالله الوابل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): تُمَّ هي 
[اي الفَسْطئطيييةٌ] الآن تخت أندي الكَفًا ر. انتجهى. 
وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الحربي في كتايه احدد الحكيم 


في خربهم على الإسلام والمسلمين, هو الور الأكْبي 1 
المُخرِحٌ مِنَ الملة, لِمها تقدذم ذكزة مِنَ الأدلة. انتهى. 
وقال الشيخ سليمانٌ بن سحمان (ن 1349ه): إذا 
عَرَفْت أنّ التْحاكُم إلى الطاغوتٍ كفم [قالَ الشبخحٌ 
حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: وَحَدٌ 
التَحَاكُم كم الرّاجعٌ إلى أَصَل الدّين ه و ألا يَعِدِلَ عن 
(التتحاكم إلى شرّع الله) إلى (غيره من مِنَ الطُواغِيتٍ). 
انتهى]. فقد ذَكَرَ اللِهُ في كتايه أنَّ الكفرَ أَكَبَبِرٌ مِنَ 
إِلقَيْلِ قال (وَالْفِنْتَةُ أَكْبَرْ مِنَ الْقُئْلِ)؛ وقالَ (وَالْفِنْتَهٌ 
أَشَدٌ مِنَ القئْلٍ): وَالْفِئْتَةٌ هي الكفرُء فَلَو إِقَتَئَلَتِ البادِيَةٌ 
والحاضرة؛, حتى يذهبواء لكان أفوَنَ 06 ن ل يتصضبوا قي 
الأرض طاغونًا يَحَكُمٌ بخلاف شريعة الإسلام التي بَعَتَ 
الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدَّرَر 
السََنِيّة في الأجوبة التَّجْدِيّة). وجاءً في كناب فَتاوَى 
الشبكة الإسلامنّة (وهو كنات جامِعٌ للقتاوّى التي 
أاصدر مَوْكَرٌ الفنوقى مموفعح إسلام ويب -التابع لإدارة 
0 والإرشاد الدينىيٌ بورّارة الإوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الحِكَّةِ 1430ه) 5 
َك القنوى يتيك (ما مَعَنَى دار حرب ودار السُلم؟ 
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وهل لنتان تعتبرٌ دار حَرْب؟): فاجابت المَركز: عَرّفَ 
الققهاءً دار الإسلام وداو ‏ الخدزب بتعريفاتٍ وصّوابط 
مُتَعَدّدةٍ يُمْكِنْ تلخيضها فيما يَلِي؛ دارٌ الإسلام هي الدارٌ 


الجرب هي الدارٌ التي تَجْرِي فيها أحكامٌ الكفر, 1 
تغلوها أحكامٌ الكفر, ولا يَكُونٌ فيها السُلطانٌ الك 
بد الميسلمين؛ إذا عَرَفَتَ هذا استطعت النقمية 

دَوْلةَ وأخذررّى من حَيْتْ كوتها دار إسلام أو ا حب 
انتهي باختصار. وجاءً قي الموسوعةٍ ‏ الففقهية الكوَيتَئة نفعت 
دَارْ الحَرْبٍ هِيَ كَل يُفْعَةٍ تكون أخكّامٌ الْكُفْر فِيها 
ظاهرَة. انتهى]؛ و دحا شريعة الغاب, أو شريعة ة الْيُوبَانٍ 
والإيطاليّين وَالرُومَانٍ وَأُضحاب الصّلْبانِ ويَعْمَالٍ كل 
المُكفراتء وبَعْد ذلك يقول [أي المُرجى] (ما يَكْفْرٌ), 
يَعْنِي أتاثورك [الذي تَولى, رئاسة تُرْكِيَا عام 1923م] 
0 لْعقى الأَدَانَ وَأَلْعى اللّغةَ العوييّة, وَمَتَعَ الصلاة, 
7 ما يَكَْفْرٌ)!. .. ثم قال -أي الا المنجدٌ:-: الكفرٌ 
عند أهل السِّتة والجماعةٍ يبكونٌُ بالاعتقايء وبالقول, 
وبالفعلء وبالشّكء وبِالتَّرْكِ [قالَ الشيحٌ عبدّالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كُفْرٌ السك وَإلظنٌ, وهو أنْ 
مَتَرَدَدَ المسلم فقي إيمانه بتشتنيء من اصول الدين 
المَجمَّع عليهاء أو لا يَجَرْمَ في تصديفه بِحَبَرٍ أو حُكُمٍ 
نابت مَعَلُومٍ مِنَ الدّين بالصّرورة؛ فَمَنْ تَرَدَّدَ أو لم 1 
في إيمايه وتصديقه بأركان الإيمان أو غيرها مِنِ ! 

الدّين المقعلومة مِنِ الدِينِ بالصّرورة والنايتة لصوم 
المُتواتِرة, أو موود قفي التصديق بحُكم أ 9 خبّر نابت 
بنصوص مَتَواتِرةِ مِمَّا هو مَعلومٌ من الدّينٍ بالصّرورة: 
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فقد وَقَعَ في الكفر المُخرج مِنَ المِلَّةَ بإجماع أهلٍ 
العلم, لأنّ الإيمانَ امد فيه مِنَ التُصديق القَلْبيٌّ الجازم 
الذي 0 شك ل ترَدَدٌء فمَن تَرَدْدَ في إيمايه 


نوت 7 30 5 7 في 5 حبرب 0 0 


التصارىء أو يَشَيِكَ في سُْنْيَّة السّتن الرَّاتَبةِء أو يَشْكَ في 
أن اللة تعالى اهن فِرعَونَ بالغْرّق, أو يسك جهي أن 
قازون كان من قوم موسشسىء وغير ذلك من الأصولٍ 
والاحكام والأخبار الثابتة المقعلومة مِنَ الدّين بالصّرورة. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): والتَّرْكَ المُكَفْرُ .ما قَرْك التّوحِيده أو 
ترك الإنْفِيادٍ بالعَمَلٍء أو تَرَكَ الحُكُم بما أَنْرَلَ الله» أو 
3 توك الضّلاةر.. ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: وتارِكَ أعمالٍ 
الجَوارع بالكُلنة -مع القُدرَةٍ وَالتمَكْنِ وعَدَم العَجْزْ- كافِرٌ 
بمُسَلِم لأنه مَعرِضُ عن العَمَلِ مَتَوَلَ عن الطاعة 
تارك للإسلام]ء فعى اي فَيُوجَد] اعتقادإاتٌ به 
وفي [أيْ وَيُوجَد] أقوال كُفْرِيَةُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: لْبْسِ من قَوَاعدٍ شَرِيعَتِنا أنه تحكمٌ بالظاهر؟, 
فإذا واحِدْ سَبّ اللة والرسول,, إيش الظاهرٌء. أَلَيْسَ الله 
مَرَنا أَنْ تَحْكُّمَ بالظاهر؟. وعُمَرٌ [بْنْ الخطاب] رَضِيَ 
الله عنه لما قالَ ‏ تَأَخدْ بالظاهر: والشسّرائرٌ حُكْمُها إلى 
الله. نحن تَأحُدّكم بظاهركم, لَنَا الظاهر؛ و واللهٌ َتَوَلى 
السَرائرَ)» يَعنِي لؤ وَاحِدَّ مُنافِقٌ أَظْهَرَ الإِسِلامَ مام 
[أي ما تَعْمَلَ] له شيثاء ما سَبّ الدّين, وصَلَى وركى ؛ 
مَنٍ سَتبّ ب اللة أو سَبٌّ رسوله كَقَرَ ظاهرًا وباطِنًاء 9 
هَبُ أهل العلم وأهل السَّنَّةِ؛ والكفرٌ ايكون [أيضًا] 
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بالاعتقادء مِنْلَ لو اعتقد أنه ما في [أئ عا توعة] بنذم 
آخن وهذه لَيْسَتُ غَرِيبةَء نحن عاد صَرنا أَيّامَ الجامعة 
واحِدًا جاءَ عند ابْيْهِ -ابْثُه صار مُتَدَيئَا ويَنْصَحْه يقولٌ له 
(أنت كُوَيِّنْ [أيْ جَيِّدْ]ء بسن [أي ولكن] ما أَبْعِيكَ تُنْعِبُ 
تفْسَك كنيرّاء لا تُكْيْرُ الصلاة والعبادة. لا تُكْيْر), قالّ له 
( ليشن [أيْ لماذا]؟4), قال (أخاف بُنْعِبُ تفسَكء وبَعْد 
ذلك يَطلعٌ [أئ يَظْهَرٌ أنَّ] ما في [أي ما يُوجَدُ] شية), 
إيش مَعناها [أيْ مَعْنَىي هذه المَقُولة]؟, مَعْنَاها الرَّحْلُ 
هذا كافِرٌ فَطعَاءٍ لأنّ عنده احَتِمَالا أنه يَطلّعٌ ما في 
شي ء, ماقال (أَكِيدٌ ما في شي42: وقال (لا تتعب 
تفسَك, لأنّه يُمْكِنُ يَطْلَعٌ ما في شيء): سَمِعْناء سمِئْناء 
مر علينا ناسنٌ ويتَسباب, يَققِول واحد آنا أصَلي 
احَتِيَاطًا)!, كيف يُصَلَي احتِيَاطا؟!, قال ([عيَعَيِي لو طَلَعَ 
قفي [أئ لو ظظهَرَ أنه يَوجَدا شيء تكونٌ صَلَيْنَاء ولو طَلَعَ 
ما في شيء ما خَسِرنا شييًا)!ء هذا كافرٌ, ليه مَن 1 شك 
في إِلبَعْثِ كَفَرَ حتى لو صَلَى وصامَ وقالَ (أَشْهَدٌ أن لا 
ة إلا اللهُ وَأَسْهَدْ أنّ محمدًا رسول الله)... ثم قالَ -أي 
لشيخٌ المنجدء: مَذْهَبٌ المُرجئة أذّى إلى الانجرافٍ في 
قَهم (لا إلة إلا اللقاء وصارَ عندهم أي واحِدٍ يَقَولٌ 
اد شْهَدْ4 حتى رافِضِيٌ, نُصَيْرِيٌ دُرْزيٌ» اللي هو قال 
(أَشْهَدُ أن لا إلة إلا اللهُ؛ وأَسْهَدٌ أنَ محمدً! رسول الله) 
0 فإِدَن مِن أَسْوَأ ما فَعَلَّهِ المُرجِئَةُ -[أغني] أَنَرَهُمْ 
في الواقع-_ إفسادٌ حَةٍِ حقيقة الشهادتين , وقعداهي وإنكارر 
شروط (لآ لَه إلا اللة), خَلَاص [بَعَنِْي شيحع” صْبَحَتْ (لا إلة إلا 
اللهُ)] ما لَههَا شروط [عِنْدَهُمْ]... ثم قال -أي الشيخٌ 
المنجدٌ-: وعندهم [أيْ عند المُرجنة] أي اتْفَافِيّةٍ دُنِيَوبّةِ, 
أي عَقِدٍ بين شركتين فِيهِ عِشْرُونَ شرطاء حهشون 
نتسرطاه وتفغسِير بثودء وإذا جتنت إلى العكقد اللي بَيِنَ 
العَبدٍ عه ماله شروط عندهم أجَذَاء [فهو] مج مح د 
لتفظّة: لا يَرْصَّوتها قفي مَعَامَلة دَنيُويَةٍ, فالعهف< 6 
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في العباداتٍ (القرائض), التغريطٍ في حُدود الله, 
انتشار الفُجَورٍ والقساد الأخلاقِيٌ, انقهاكِ الخُرّماتِ 
[ارتكاب] الف وَآحِش, اسيهانة بحُكم الشريعة (ماهو 
لازم حُكُمٌ الشريعة!, مُمْكِنْ أَشْهَدْ أن لا إِلَة إلا الله 
وأَشْهَدٌ أنّ مجممدًا رسول اللهء و[أنا] راض بالقانونٍ 
الوَضْعِيٌ!, وأَحَكُمّ القانون ,الوضعِيَ!», وألغي الشريعة 
كُلها!, ألَغِي الأحكام كُلها!, أَلْغِي القضاءً الشَرعِىَ كلَّه!, 
وأنا أَقُولٌ الشّهادتين!). انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنحد): وقال - حَتْمَل [ د بن إسَحاق] حَدّئنا 
إِلْحْمَيْدِيُ [زت219ه] (وَأخيزتُ أنّ ناس يَفُولُونَ قن 
أقَرّ بالضَّلَاةِ وَالزَّكَاةٍ وَالضّوْم وَالْحَةٌ؛ وَلَمْ يَفْعَلِ مِنْ دَلِكَ 
سَيْنَا حَتّى يَمُوتء أو ال ل لي وا 
فَهُقَ مُؤْمِنْ ما لَمْ بَكَنْ جَاحِدَاء إذَا عَلِْمَ أَنَّ تز كه ذيك فيه 
إِيمَائة, إذا كَانَ مُقِرَا ب [الْفَرَائْضٍ و] اس تَفبَالٍ الْقِبْلّةَ), 
فقلت (5 هذا الْكفْرُ الِضرَاع)), (هَذَا اْكُمْرْ الصُرَاغ) أنه 
-100 قفي الخارج, مممُسلمون بالاسم كَقَما لا يَعرفون 
ممسجدً! ولا قبلة ولا صَلاة ولا بركون ولا يصومون:» 
ولِذلك رأينا في الإنترنتٍ أنَّ أحدّهم تقول (أنا مُسِلِمْ 
بالإسم ققط), فهذل الذي يَقَولٌ (أنا مُسِلِمٌ بالإسم) 
كافز لماذا؟, لأنه تَوَلَى عن الدين لا تع بشيء منته 
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1 بدا لا يَعرِفٌ أو عِبادةٍِء لا صلاة ولا رَكاة ولا صيامَ ولا 


حَحُ» قهذا الذي يُسَمّي يس تفغفشه إ ممسلمًا بالاسم فقط) 
0 إنسان مُتَوَلِ عن . عن الَعَمَل, وهذا إِنسأنٌ كافرٌ. انتهى 
باختصار. 
(4)وقالَ الشيخٌ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 


الشريف): وقد أَنَّرَتْ يدعةهٌ الإرجاءٍ تأنيرًا عَمِيِقَا في 
كتاباتٍ المُتَأخّرِين وأفكارهم, كما أثْرَثْ بِالمِثُلٍ في 
الغْقَهاء 0 ' 0 والأشاعرة معطم : 0 
الإفْياء والقضاءٍ والتَّدرِيسِ والوَعْظٍ في عُصُورٍ الإسلام 
المُتأخرة. فأصبَححَتْ 58 أقوالهم هى المقعروفةٌ الممشتهرةٌ 
لدي الدّارسين والمَّوَلفِين, في حين اصبيحتث أقوال 
السَلف عَرِيبةَ مَهجُورةً ولا يَعثْرُ عليها الباحِتُ إلا يشِفٌّ 
الأنقس [قال الذهبيٌ (تب748ه) في ( سِيْرُ أغلام 
التبَلاءِ): فَقِذ -وَاللَه- عَم الْفسَاد: وَظَهِرَتٍ 7 الا 
وَحَفِيَتِ السََنُ وَقَلَ الْفُوَالٌ بِالْحَقٌ, جَلُ لق تطق الْعَالِمُ 
بِصِدْقٍ وَإِخْلاصٍِ لَعَارَصَهٌ_ عِدَّ مِن عَلْمَاءٍِ الققت: وَلمَقَنَوهُ 
و وةه َل حول وَلَا قدَّةَ إلا بالله. انتهى]. أنتجيهى. 
وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الّذي تَوَلَى القضاءً في 
جتلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقِيّةء» شط قفي بتلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌُ ابنُ باز مُحِبّا له, قارئًا لكثبه» وقِدّمَ لتعضهاء 
ويك عليه عندما تؤفيَ عام 3ه - وام المُصَلَين 
للصّلاة علبه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): : حُخدوث الإرجاء كان قفي 
آخِرٍ عَصرٍ الصّحابةٍ رِضصْوَانُ اللَهِ عَلَيْهِمْ وما زالَ يَنْتَشِرٌ 
في المُسْلِمِينٍ ويكثر القائلون به إلى رَماننا هذا الذي 
الغُربةٍ بين أهل البذع والصّ لالة والعخبالات وعاد 
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المقعروفٌ بين الأكترين مُنكَرَا والمُنَكَرٌ معروفًا والسَّنَةُ 
بدعة والبدعة سَثة: وصارث رأقوالي السَلَفٍ في باب 
الإيمان مهجورة ة لا يمَعتيِي بها إلا الأقلون, وأنًا الأكتّرون 
فَهُم عنها مُعرضون لا تعرفونها ولا تترقعون بها رَأَسَاء 
وإثما القعروفٌ عندهم مارَآه المبتدعون الضالون 
المخالفون للكتاب والشنّة والإجماع» من أن الإيمان.هو 
التّصدِيقٌ الجازمٌ لا عَيْرْ فهذا هو الذي يَعِتَتَى بتعلمه 
وتعليمه في أكَتَر الأقطار الإسلامِيّة قما ١‏ أن ' شَدَّها على 
الإسلوم وأهله من بَلِيَّةَ وما أَعغظّمها من مصيبة وززية, 
فإنا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انتتيهى. 


(5)وقالَ الشيحٌ وسيم فتح الله في مَقَالةٍ له بِعُنُوانِ 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 
هذا الرابط: فمِنَ البدعة ما هو مُكَفْرٌ ومنها ما هو 
مُفَسّقٌ ومِنَ البدعة ما هو أقربٌ إلى الواقع العَمَلِة 
ومنها ما هو أقربٌ إلى التأصيل العلميٌ النظري, ولا 
5-7 في الأذهانٍ الانشغالٌ بما هو أقَلُ صَرّرًا عمًّا هو 
أَسَدّ صَرَرَاء ولا الانشغالٌ عما هو نازلةٌ ,واقعة بماهو 
نظريٌ تأصيليٌ يَحْتمِلُ التأخيرز, فلا يَصِحٌ مثلا الانشغالة 
في الإنكار على أصحاب بدعة مُفَسّقِةٍ عن الإنكار على 
أصحاب ند كه مُكفرة: وهذا الذي تقوله .مأخودٌ من اصولٍ 
الشرع الدالة على وجَوبٍ الانشغال بالأهمٌ كما صَعّ في 
ل سار رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
ه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد؛ ثم 
- الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف؛ ؛ فَعَلَى 
سبيلٍ المثالٍ تجدٌ اليومَّ إِحْيَاءً لِمَغهوم (الإرجاء) مِن 
زَاويَةِ حَفِيَّةِ قائلةٍ هي رَاويَةٍ تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس بمفهوم (التسامُح الدُيبِيٌ) 
المغلوط: إذ أن ترويخ مَغيهوم (الإرجاء)_ يقد م قاعدة 
وأرضًا < 4 خِصْبَةٌ لِبَدْر , بدور كةَلى الكفار وخذلان المؤمنين 
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طالما أنّ إيمان أهلٍ الإرجاءٍ لا يَخْتَلَّ بذلكء فَمِنَ المُّهمٌّ 
حينما تُنْكِرٌ على بدعة الإرجاءٍ اليوة ألا تَنْحَصِرَ في 
سِيَاقاتها التاريجئة وأَغْيَانِ رجالاتها الذين أَفْصَوًا إلى ما 


الخكنظطل المُرَّدِ المُتَمَخّضة في واقعنا اليومَ فييك 
للناس كيف ان دَعَوَى سلامة الإيمانٍ وتحففقه د 
ا" التواقض العَمَلِبَّةَ للإيمانٍ دَعْوى هَدَّامةُ قد جَرَتْ 
علي ا القؤيل والتَبُورَء فقوطنت بلاذهم أقدامٌ 
َرَو! نَأسَا في مَدٌّ يد العبونِ, إلى كَافرٍ مُحَارِبٍ ولا في 
خذلان مَسِلِم مفهور وأَخَدوا يَحَدَرون حِس المُسِلِمِ 
الذي الْمّه ذلك كله بجَرَعاتٍ مِنَ الإيمان الإرجائيٌ (الذي 
لا يَضُرٌ معه مَعَصِيَةٌ ولا كُفَرٌ عَمَلِيّ طالما أنَّ القلبٌ 
يَعَرِفُ لا إله إلا الله -بِرَعْمِهم- واللسان يُتَمْتِمُ بها دُونَ 
وَعُي ولا أَئَرِ عَمَلِكٌ قفي حياة قائلها). انتهى بى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورَارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالةرله على هذ 
الرابط: إنَّ المُرجِئَة اليَومَ فَنَحَتِ الباب لِلَيبرالِبَةِ فال 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الم البا: و 
يَتَجَلّى القت رق بين الدَّيمُفْراطِيَةِ لالت 
فَالدَيمُفْراطِيَةُ رتعني حُكُمَ الأغلبيّةء حتى لو هَدَّدَ مصالخ 
الأقَلِيّةِ, لكنّ الليبراليّة بتزكيزها على الخُْرّيّةِ القَرْدِبّةِ, 
فهي تحمِي خقوق الأقَليَّاتِ في أىّ مُجِتَمَع, ومن هنا 
شأ النْظامُ السياسيٌ الشائعٌ في مُعْظَمٍ الدولٍ الغربيّ 
الغربية وَأَسْثراليَا] الآن وهو الدَبمُفْراطئةُ اللْببرالية, 
وهي ببساطة دِيِمُفْراطِيّةٌُ ولكن بِمَبَادِىَ ليبراليةِ تخقظ 
وتكمي حُقوقّ الأقَلََاتِء حتى لو رَقَضَتها الأغلءتَةٌ؛ 
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ولهذا فدايمًا ما تُقِصّلُ الأغلبيّهُ النظامَ الدُبمْفْراطِيَ, 

الْأقَلَبَاتِ تَمِيلُ إلى النظام اللَيبرالِيٌ...رثم قال - 
أي أحمد جلال-: اللَيبرالِيّةُ كفِكْرء لا تستقيمٌ إلا في ظَلّ 
نظام سياسيٌٍ علمانيٌ. انتهى باختصار. وجاء في 
00 المذاهب الفكرية المعاضرة سداد مجمو به 
الشقّاف): ارالك فكرة شرية مستوردةٌر ولِيسِي من 
إنتاج المسلمين؛ وهي تَنْفِي ارتباطها بالأديَانٍ كُلهاء 
وتعتسِر كافة الأديَانِ فَيُودٌَ د] تقيلة على الخرّيّاتِ لا د من 
التخلص هنهاء انين ياختصار]: انتهى. 


(7)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
الغرث (النّاسُ [أئ: أكْثَرٌ البّاس, وذلك على ما يََبَقَ 
بَيَانُه في مَسْألَةٍ (هَلَ يَصِحٌ إطلاق الكل على الأكتر؟ 
وقلي الحُكمٌ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟)] عَلَى دِينِ 
مُلُوكِهِمْ ). .. ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَحْدَعٌ سَحَرَهُ 
المُْرْجِئَة الدرسيت [يَعْنِي أنَ المُزْجئة يَحْدَعُون أثباعّهم] 
بقَؤلهم [ لما كاتت قَرَِيْشٌ في الشَرْكِ كان الذي 
يَحْكّمُهم هو أبُو جَهْللء ولمًا دَخَلَتْ فَرَيْسشُ في دين الله 
صازرَ الذي يَحْكمّهم هو أبُو القاسم صلى الله عليه 
وسلم)؛ والصَّوَابٌ أنّ هذه العبارة مَعْكُوسةٌ رَأسََا عَلَى 
عَقِنِ والصحيحٌ أن يقال (لَمَا كان الذي يَحْكُمْ فَرَيْسَا 
هو أبو جَهْلٍ كاتث فرئشة قفي الشرك, ولَما 15 
يَحْكَمُهم هو أبُو القاسِم صلى الله عليه وسلم دَخَلَتْ 
فَرَيْسشٌ في دين الله): فالليهٌ يسبحانه وتعالى لم َف 
(إذَا دَحَلَ النّاسُ فِي دين الله أَفْوَاجًاء وَرَأَْئِتَ تضرَ الله 
وَالْقَئْحِ جَاءَ)!؛ بَلْ قال اللمٌ سبحاته وتعالى 13١‏ جَاءَ 
تَحر_”ٌٍ الله وَالفَنَحُ قََانت النّاسنَ جدْخْلونَ قي دين الله 
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أَفْوَاجًا), فِدُخُولُ الناس فِي دين الله أَفْوَاجَا هو بعد 
القَنْح والحُكم الإسَلامِي لا فَبْله. انتهى. 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في 
التكفير): حِرْبٌ أهلٍ النّجَهُمِ والإرجاءٍ (حزبُ التفريط 
والجفاء, أصحابُ ال الإرجانيٌ الاتكالِيّء القائلَ "لا 
يَحسُر مع التصديق ذَنْبٌء أي ذَنب» ومن قال لا إله إلا الله 
دَحَلَ الجنة مهما كان منه مِن عَمَلِ!") تَعامَلوا مع إلناس 
على أساس اسمائهم التي ا تنم عن انتسابهم لاكوين 
مسلمين: يغضٌ النظر عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة؛ 
فالمرةٌ يَكْفِي عندهم لآنْ يكون مسلمًا في الدنيا 
والآخرة, وأن يَرَوَحَ وَخَ من بنات المسلمين ويَعامَل معاملة 
المعامين من حيث الحقوق والواجبات؛ أَنْ يكون اسمّه 
أحمَد 5 خالدّاء أو تكمل شهادة ميلادٍ مكتوبٌ عليها 
(مسلم), ولا صَيْرَ عليه بعد ذلك أن يكون شيوعيًا أو 

علماننًا حاقدًا على الإسلام والمسلمين: شتامًا للرّبٌ 
والدّين ولأتقه الأسباب, بوممن يُحاربون اللة ورسوله: لا 
راعي فقي المؤمنين إلا وَلَا ذمّةً: فلا يصر مح أسمهه 
الإسلامي أو هويقه الإسلامية ذففّة سال ولا كف !!!؛ 
فائطلَقُوا [أي أهك التجهم والارجاءا إلى آيات تَرَلَتْ 


الصو حدين: فَحَمَلُوها على الكفار الم ارقين؛ والزنادقة 
الملحدِين, والطواغعيت الآثمين: وجعلوهم بصو عد عصأة 
أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فأماتوا -بذلك- الأنَّةَ أماتهم 
الل وأصابوها بالوهن (حب الدنيا وكراهية الموت), 
وورتنوا أبناءها رفح الاتكاليّة وخبٌ تررك العَمَالٍ: حتى 
سَهُلَ عليهم تَرْكُ الحكم بما أنزل الله واستبداله بحكم 
وشرائع الطاغوت, وصَّوّروا لهم أن الأمرَّ لا يتعذى أن 
يكون معصية, وأن كون 0 دون كفرء وأنه ليس 
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البواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هوّنوا مِن شأنهاء لأنها عَمَلُء وجادلوا عن تاركها أيما 
جدال» إلى أنْ هانَ على الناس تزكهاء وأصبح تزكّها 
صفةً لازمةً لكثير مِنَ النا سء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله!؛ فقالوا لهم إل عليكم. هذا الكفر كفر عمل, 
وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر الذي تذهبونٍ 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكفرٌ دُونَ كُفر) [قَالَ الشيحٌ 
الطرطوسي في موضع آخمَ من كتابة: فإذا أطلّق 
الشارعٌ على فِعلِ مُعَيّنِ حُكْمَ الكفر, فَالصلٌ أَنْ يُحملَ 
الأكبر المُناقِضُ للإيمانٍ الذي يُخْرِجٌ صاحبّه مِنَ المِلَةٍ 
ويُوجِبٌ لصاحبه الخُلود في نار جَهَتّمَ: ولا يور صرف 
هذا الكّفر عن ظاهره ومَدلوله هذا إلى ككفر التّعمةٍ -أو 
الكفر الأَصِعَر- الرَّدِيِفٍِ لِلمَعصِيَةِ (أو الذَّنبِ الذي لا 
يستؤجب الخلودّ في يار جَهَنّمَ) إلا بدلِيل شَرعِيٌ آخَرَ 
بُغِيِدٌ هذا الضّرف والتأويل, فَإذا إنعَدَ عَدَمَ الذَلِيل أو القَرِينةٌ 
الشُرعِيّةُ الصارفة تَعَيِّنَ الؤُقَوفٌ على الحُّكم بمَدلولِه 
غنات الأول ولا مد. انتيهى. وجاء كي الموسوعة 
العَقَدتَةِ (إعداد مجموعة ه من الباجئين, ٠‏ بإشراف الشيخ 
عَلِوي بن عبدالقادر الشّقّاف): الأصْل أنْ بحم تُحَمَبِكَ ألفاظً 
الكفر والشْركِ الواردةٌ في الكتاب والشُّبَّةٍ على 
حقيقتها المُطلقة: ومُسَمَّاها المُطالي, وذلك كوَثها 
مُخرجة مِنَ المِلْةِءه حتى يَجِيءَ ما , يَمَْتَعٌ ذلك ويَقنَضي 
الحَمَّلَ على الكّفرٍ الأصعَرٍ والشّركِ الأَصعَرٍ. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ عبدُالله الغليفي في (ال 79 
المختصرة ؛ عِلِِى المسائل المنتشبرة): ضابطً الكفر 
الأصغرء هو كَل ذنب سَمّاه الشارِع كفغرًا مع عقت إسلام 


)93( 


فاعله بالتّصٌُ أو بالإجماع... نم قإل -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصلّ 0 تحمل ألفاظً الكفر والشركِ 
الواردة في الكتاب والسّثَة على حَقِيقَتَه]ا الا 
ومُسَمّاها المُطلَّق, وذلك كَوَنها مَخرجة مِنَ الملة, 

ا يَمْتَعٌ ذلك... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: 
الإأصل في تفي الإيمان- في النصوص- أنه على مراتت, 
أوَلْها تفيُ الصّحَةَ فَإِنْ مَنَعَ مانِعٌ قتفيُ الكَّمَالٍ الواجب. 
انتهى]. فوسعوا بذلك 0 الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتزكَ الصلاة] 
الأكبرء وأئمة الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقطء والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يسمعهم عبارة 
الاستحلالٍ القلبي واضحةً صريحة: وما اسوى ذلك من 
القرائن العمليةٍ الظاهرةٍ الدالة على الرّضَا والاستحلال 
والجُحودٍ وحقيقة ما وَقَمَ في الباطِن؛ قلا اعبار لها 
[جاء في (المقوسوعة الفقهيّة الكْوَيْتِيّةِ بّة) تخت عُنوانٍ 
(القَضَاءٌ بالقريتة القاطِعة): القَربتَةٌ لَعَهَ الْعَلَامَهُ, 
وَالْمْرَاد بِالْفَرينَةٍ القاطِعَة فِي الاصطلاح مَا يَدُلُ عَلَى مَا 
يطلب يطلب الْحُكُمْ به دلالة وَاضِحَةٌ بِحَيْتُ ُ :3 مْرْهُ في حَيِّز 
المقطوع به [قالَ الشيحٌ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم) في (كِتاب "مَجَلَةٌ 
مَجْمَعِ الفقه الإسلامِيٌ" التي تضَدٌُرٌُ عَنِ مُنَظمَةٍَ المُوْتَمَرِ 
الإسلامِىٌ بحُدَّةً): القرينة القاطعةٌ زهي القرِينة] 
الواضحةٌ الدَلالةٌ على 5-7 إنباثه... ثم قال -أي الشبخٌ 
الفُقَهاء- تُغِيدٌ عِلَْمَ م ل د أقَلٌ 233 من 
الضروريٌ 5 اليَقبيِيت وَقَوقَ الظنّ ال-0 وَفوق الظْنٌ 
عَيْرٍ العَاآّبِ الذي يَتَمَئْلُ في الوّهم والشك]؛ قهيَ التي 


دَلالَتُها على المُرادٍ التجهول” 0 احتَمالٌ عَدَمِ 
دَلإلَيهاء وغالِبٌ الظَّنّ مُلحَقْ بِالَيَقِينِ وتُبتى عليه الأحكامٌ 
الشرعِيَّةُ... ثم قالَ -أي الشيحُ عوض-: إنّه كُلَّما تكائَرَتٍ 
القرائنٌ ا ا و00 
مِمًا يُوَدَي إلى انضاح المقجهول وانكشافِم فَتَكِونُ 

١ ْ‏ 001و 


القَلتْ إلى جانب ا ظ وَهُنا يكون يه 67 
ومَعِيبًا. انتهى باختصار. وَقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية,. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
اإلفقهية): الفقهاءً ما حَمَلِوا اليَقِينَ على وجهه وعلي 
أضله: َل تَوَسّعُوا فيه فَأَدْحَلُوا عبد المَظِنُوتء يَقِولَ 
وَالْبَقِينَ؛ , وَيرِيِدُونَ بهما الطان الحذاجر [أي الغالٍِت] لا 
عقبقة الْعلّم ا بعسى مِن باب التجور 0 


انتتيهى. وقال أبُو القاسِم التافعتٌ الْفَرُويِيِئ" (ت623ه) 
في (الشَرح الكبييرٌ): قد يُتَساهَلُ في إطلاق لَفظٍ 
(الِيَقِينِ) على (الظُنّ الغالِب). انتهي], كُمَا لو ظَهِرَ 
إِنْسَانٌ [وَهُوَ خَارِحٌ] من ذارهء وَمَعَهَ ةُ سكين في يَدَيْهِ: وَهَو 
مُتَلوُىئ تْ يِالدَّمَاءِ: سر بخ م الحركّة: عَلَيْهِ أئَر الحَوْفٍء فدَحَل 
إِنْسَان أو جَمَعٌ من الَنْاسٍ قي دَلِكَ الوفت, فَوَجَدُوا يها 
سَخْصًا مَدْبُوحًا لِذَلِكَ الجِينء وَهُوَ مُتَصَمحُ [أي مُتَلَطُح] 
بِدِمَائهِ» وَلَمْ يَكُنْ فِي الذَار غَيْرُ ذَلِكَ كَ الوَّخل الذي 3 


احَد في أنَهُ و يله وَاحْتَمَال أنه ذَبَحَ :2 تفسَة: أو أن غَبرَ 
8 ثَمَّ قلت يَسَوَّرَ الحا وَهَرَب 4 وتحق ذلك 
لقَاطِعَة [قَلتٌ: لا خلافَ على اعتبار القرائن في جَرائَمَ 
التعزير ؛ أمَا جَرائمٌ الحُدودٍ والقصاص فالجُمهورٌ لا يَعتَيرُ 1 
فيهاً إلا الاعتراف, أو البدّنة (وهي ماد ده الشهود)ء أمَّا 
القرائنٌ قلا إعتبار لها؛ والتُعزِيرٌ هو كَل عُقوبةٍ في 
مَعْصِيَةٍ حَدْ فيها ولا قصا ص ولا كفارة, وهذه 0 
تُقَدَّرْ بالإجتهاد؛ وعلى ذلك إن المثالٌ المذكورٌ هُدَ 
مك الحكمٌ هيه على المُنْهَمِ بالقصاص إلا ا وجبد 
0 2 اليه قإذا عَدِمَا فَلِيسَ لِلُقاضِي إلا الحّكُمْ 
ا الشَّيّة المحمدية 0 بلبيس") في مَقالةٍ له 
ان (أحكاة التأديب) على هذا الرابط: المقعاصي 
ثلانةٌ أنواع؛ الأول فيه الحَدٌ ولا كفارة فهيه» كالشرقة: 
شرب الخمرء والرّناء والقذفٍ؛ الثاني, فيه الكَفَارَةُء ولا 
حَدَّ فيه, كجماع النّوقٍ لِرَوجَتِهِ في تهارٍ رَمَضان؛ النَالِب 
اد ول كغارة» ولَكِنَ فيه التعزِير ٠‏ انتتهى 
باختصار]؛ مُسْئَدِلَينَ بالكتاب وَالسّنَّةِ وَعَمَلِ الصَحَابَةِ؛ 
فَأَنَا الكِتَاتث, فَقَوْلَةٌ 0 تَعَالَىٍ زَوَجَاءُوا عِلَى قَمِيصِه هدم 
كَذِب): فَقَد روي أن إخوّة يوسف لما : نوا بقميصه إلى 
أبيهم تَأَمَّلَهُء فَلَمْ يَرَ خَرْفًا ولا أَثَرَ تاب, فَاسْتَدَلٌ به على 
كذبهم؛ وَأَنَا الشَبهُ فَمِا وَقَعَ فقي غَروة در لابتي 
عَعْرَاءَرِ لما تَدَاعَيَا قَثْلَ أبي جه لى» فقال لهمما رَسُْول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ هلم زقلى مَسَحْتُمَا سَيْقَيكُمَا؟4, 
قَقَالا (لا), فَفَالَ (أَرِيَانِي سَيْفَيْكُمَا), فَلَمَا تظرَ إِلَيْهِمَا 
قَالَ (هذَا فَتَلَهُ)» وَقَصَى لَهُ بِسَلَبهِ [قالَ الشيحٌ إبنّ باز 


- 


1 
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وشلم). يُنادِي في بعض الْعَرَهَات م قَتَلِ قَتَيلَاء لنه 
عليه بَيْنَهُ قَلَهُ سَلَبُةُ)... ثم قال -أي الشبحٌ ابن باز-: 
وقفي حديتث بَدَرء أن مَعَادًا وَمُعَوّدَا انتَئْ عَغَرَاءَ: أَقَهَمَا] 
ابا عَمْرِو بن الجَمُوح, اشتركا في قتل أبي جهل يوم 
تدر وَهَمَ] مِنّ الأنصارء إبتدّراه بسيفيهما جَمِيعَاء 

فَصَرَّبام جَمِيعًا ( مُعَاِْ وَمْعوّذً): فَقَتَلاه, فجاءًا إلى النبي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأختّراه؛ فَقالَ (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ؟) 
تعني اشحتركما في قتله.: نتم "قال زهل مَسَحَُتْمَا 
سَيْفَيْكُمَا؟), قالا (لا), فَأرِيَاه سَيْقَيْهِماء فَرَأَى أن قِتْلَهَ 
مُعَاذٍ أفوّى: هي القاضيَة: فقصَّى بسَلبه لمعاذٍ بن عَمَرِو 

بن الْجَمُوح» لأنّ صَربَته هي التي قِصَتْ على أبي جَهلٍ, 

ثم جاءًَ ابن مسعود بَعَدَ ذلك وجَرُْ رَاسَه [أيّ فَصَلررزاسه 
عن بَدَيه] وأتى به [أي بالرّأس] إلى التّبئْ صَلى اللَّهُ 
عَلَيْه وَسَلم. انتتهى باختصار. وجاءً قفي الموسوعة 
الحَدِيِئِيَةِ لإعداد مجموعة من الباحثين, امراهه الشيخ 
رضي اللهُ عنه أنَّ التَبِيَ صلَّى اللهُ عليه وِسِلَّمَ قَالَ يَومَ 
تدر ١‏ من تنظة ها صَيَّعَ أبو جه لٍ): أئْ َيَأَتَيَنا بأخباره 
وما فعَل الله عقا ويَتَاكد من موي ل[ / المُسلمون 
بذلك, ويَنكفٌ شَرٌّه عنهم ' ٠‏ فَبِادَرَ إليه عَبدالله : بن ممَسعودٍ 

رَضِيَ اللهُ عنه؛ فَوَجَدَه جَرِيكًا مُنْحَنَا يجراجه؛ ولَكِنّه لم 
يَمْتْ بعد وقد صرهة ابنا اننا عكراء (مُعَادْ ومُعَوّدً) لج 0ه الله 
الي محمد د صالح ١١‏ اله 0 ا لشي 
محمد المنجد): إن ابتي عَعِرَاءَ تَدَاعَيَا قَثْلَ إبي جه ل» 
كَل واجِدٍ يَقولٌ (أنا قَتَلنّه)... نم قال -أي الشيِحٌ 
المنحد- : من خِلالٍ السُيُوفٍ عُْرِفَ -بالقرائن- من هو 
الذي قَتله فِعلَاه وقضِيَّ له بِسَلبه. انتهى. وقال ابن 
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الْقَيْمِ في (الطَرْقٌ الْحْكْمِبَّةُ): وَهَذا من إ|خيين الأخكام, 
وَأَحَقُهَا بالاثباع, رَقَالدّمَ في التْضبل شاهد عَحَيبٌ. 
انتهى], فَإِعْتَمَدَ ضَلَى اللَهُ عَلَيْه وسلم عَلَى الآأقر في 
السيف؛ وَأْمَا عَمَلِ الصّحَابَة. فقد سباق اء بن القيم [في 
كتابه (الطرزق الْحُكْمِيَهُ)] كَثِيرًا مِنَ الوقاء التي قَصَى 
فِيها الصَّحَابَةُ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ بتَاءً عَلَى | ع رَإِئْنٍ... ثم 
جاء -أئ في الموس وعة- تحت اك (العضصاءً 

ِالْغِرَاسَة): الْفِرَاسَةٌ في اللّعَة الظَنٌ الضّايئِب ب النّاشِىٌ 
عَِنْ تنبيتِ تَتبِيتِ الثظر فِي الظاجهِر لإِدَرَاكِ التاطن, ولا يَْرْحٌ 
الْمَعْتى الإصخطلاحيٌ عَنْ دَلِك, وَفَقَهَاءٌ الْمَدَاهِبٍ لا مَرَوَنَ 
الْحَكْمَ بِالْفِرَاسَة: فَإنّ مَذَارِك الأخكام مَعْلُومِةٌ شيشا 
مَدْرَكَهُ قَطعَاء وَلِنْسَتٍِ الْفِرَاسَةُ منهاء ولأنهَا حُكُم يالملن 
[أي الظنّ غَيْرِ الْعَالِبٍِ] والتحمين, ٠‏ قَهِىيَ تخطِئّ وتُصيت. 


(كتاب "مَجَلَةٌ مجمع العفو الإسلامِيٌّ (" الفى تكهددر عَنِ 
مُتَظّمَة المُؤتمَر الأسلامِي بِجُدَّة) تحت رار (القرائنّ 
في الفقه الإسلامِك): القَرينةٌ -في الاصطلاح- باسينباطا 
واقعة مَجِهولةِ من وافِعةٍ معلومة, لِعَلاقَدَ 2 لرتمل بيتهماء 
فَالفَرضُ أنّ هناك واقِعةً يَرادٌ إثبائهاء وَالفُرصُ كذلك أن 
هذه الواقعةُ مجهولةٌ يِمَعْتى أِنّهِ لم يَكُمْ عليها دَلِيلٌ 
مُباشِر [أي من أدلة النثبوت الشرعِيّة أو هنا مكحتن 
(وسائل الإنباتٍ الشَرعِتَةٌ عِنَهُ) رأو ف مما يُسَمَي يب (أَدِلةُ 
الججاج) أو مِمَا تشقن ب (اولة تضرف الحُكام)], فَلَمْ 
: بها إقرارٌ (أو اعترافٌ)» ولم يَرِدْ د خلدي] شهودٌ» ولم 
تُنبئُها يَمِينْ؛ أو قام عليها شَيءٌ مِن ذلك ولَكِن دون 
القدر الكافي لإثباتهاء وليس أمامَ القاضِي مَنَاصٌ مِن 
أن تقصضي قفي امر تبوت هذه الواقعة المقجهولة أو عَدمِ 
ثبوتهاء وذلك لِيَفصِلَ في الحخصومة المقرفوعة إليه بما 
فق مع الحقيقة القضائيّة, .وبالتاليء؛ فَإنّه وقد عَرّ 
الذَّلِيلُ المُباشِرٌ الكافي فَقَدْ تَعَيّنَ التحتٌ عن ذَلِيلِ غَير 


2 
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مبانة شر يَتَمَئَّلُ في واقِعةٍ أخيرى تُرشِدٌ عن الواقعةٍ 
الأصلكية بوقصفها أمارَةً لها أو عَلَامةَ عليها. انتهى. وقال 
ابْنُ الْقَيُم فِي (إِعَلَامُ الْمْوَفَعِينَ): الكِتَات وَالِسئثَةٌ 
وََقَالٌ الصَحَابَةِ وَجُمْهُ ور الأئِمَّةِ عَلَى الْعَمَلٍ بِالْقَرَائِنٍ 
عبدالله أبو كير (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
فَإِنَ [ ه مِنَ] المُتّقَقٍ عليه هو أنّ سَبيل الإدراك بالفقراسة 
مستيرء وطريقٌ المقعرفة بها طرِيقٌ حَفِيٌ: وخطواتٌ 
الاستنتاج فيها عيرٌ ظاهرةٍ إلا لِمَن صَفا فِكْرٌه وكانَ حادً 
الذّكاءِ, او كان من الدؤمين الصايقِين الذين يَنظرونٍ 
تور الله... ثم قال -أي الشيحٌ عوض:: المُتفَرّسْ يُدرِكَ 
الأمرّ بأسلوب مُستيِرء فَقَدُ يَكونٌ إسينتاجُه هذا مَبِيِبًا 
حَواطرّ إلهامِبَّةٍ كَدَفَها الله في قلبه وتطق بها لسائه.. 
ثم قال -أي الشيخٌ عوض-:: لما كان الاسيدلال بالقراسة 
الاستنتاج فيها حَفِيَةٌ غير معروفةٍ لِعَيرِ المُتَقَرٌّسٍ- فَقَدْ 
مَتَعَ جُمهورٌ القُقَهاءٍ بناء الأحكام القَضائئيّةِ على 
القراسة, وقالوا (إنّها لا تصلخ : مُسِتَنَدًَا للأقاضي في 
قصل الدّعوى, إِذْ أنّ القاضي لا بد له مِنِ حُجَّةٍ ظاهرةٍ 
تعني علنها خكمه)..: . ثم قال اف اله عوضء: | 
الوفاءٍ إْنُ عَفِيلِ فال (إنَّ الحُكمّ بِالقَرِينةٍ ليس من باب 
الحُكم بالفراسةِ الني تختفِي فيها خُطُّواتٌ 
الاسينتاج)... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت عُنوانٍ 
(القرقٌ بَبَدَ بَبّنَ القَرِينةٍ والقراسة): أوَّلَاء إنَ القرينة عَلامدٌ 
ظباهرةٌ مُشَاهدةُ بالعيانء كَمَنِ ترى رَجُلآ ممَكدشوف 
الرَّأسِ -وليس ذلك من عادّته- تعدو وراءً آخَرَ هاربًا وبعد 
الهارب عِمَامَةٌ [قال اين عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار): :نوت ب اليَدِ دَليل الملك. انتتهى. وجاءً قفي 
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(المقوس وعة الفِقهيّةِ الكُوَيْتَبّة): انَقَقَ الفُقَهَاءً في 
الْجْمْلَةٍ عَلَى أنّ وَضْع الْيَدٍ دَلِيلٌ الملك. انتهى. وقالٌ 
الشيحٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن 
بجماعة أنصار السِّنَّةِ المُحَمَّدِبَّة) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أنّ ما في حَورَتِي مِلْكُ لي, 
فالاصطكل في الجهازة الملكِيّةٌ. انتهى] وعلى رأسِه 
عِمَامَةٌ قهذه قرينة مشاهدة بالعَينٍ الحسيّة, ودلالتها - 

كما يَقولُ العُلّماءً- واضِحةٌ على أن العمامة لِلرَّجْلٍ 
00 الرّأس, ولا يُقِالَ عَمَّن عمن يركىر ده القلامة 
القَرينة” لا تتطلث مُواصَفَاتٍ ايه فى . الرائيم كصِدقٍ 
الإيمان, وصّفاء الفكر أوحِدَةٍ الذّكاء, وذلك أن خطوات 
الاستنتاج فيها ظاهرة واضحةً حتى أن الدَّقِيقَ منها 
كيلك التي تقومٌ على التّجَارب إِلعِلَمِيَةِ [كالتَسجِيلٍ 
الضَوتِيٌ, وتصّماتٍ الأصابع] لها أَسْسُّها وضَوايطها 
القراسة فهي تَتَطْلّبُ مُواصَفات مُعَيِّنْةَ قفي متف وس 
صيدق إيمان, ف حدّة ة ذكاء وصَفاءً فكرء وذلك لأنّ 
خُطُواتٍ الاسينتاج فيها مُستَيَرِهُ حَهِيّةُ؛ نَالِنَاء إنّهِ يُمكِنْ 
ز[! ن ثَقام البَيْنِةٌ [زوهي شَهاد دْ الشهود] على وقوع 
القرينة ويَتَأكدَ القاضي مِن تُبوتهاء فَفِي المِثالٍ 
المُتَقَدّمٍ قد يَسْهدُ دُ اثنان أو أكنَرٌ على رَؤْيَةٍَ الواقعة: أمَا 
القراسةٌ قلا يَتَوَفْرٌ فيها ذلك, م الشهادة 


القضائئة 0 لِلْقاضِي في | قصل 00 أمَا 
ااا اك لاو 1ن 0 


في (كتاب الام جَلَْهّ ه مَجْمَع الذ الإ لامك لل 1 58 1 - هه در 
عَن مَنَظمّة المؤتَمَر ر الإسلامت مقدة) تحت عُنوان ([معتى 


القرينة لَعَدَ): القرينةٌ جمعغها قرائَن: قَارَنَ الشَيءً 
يُقارنه مُفَارَنةً وقرانًا ([أئ] اقتّرّن به وصاحبه), 
وقارَئتُه قِرانَا ([أيْ] صاحَبئه)» وقَرِينةٌ الرَّجْلٍ امرأنه, 
وَسْمَيَتِ تِ الزوجةٌ قَرِينِةٌ لِمُقارَنة الرَّجْلٍ إيّاهاء وقَرِينةٌ 
الكلام ما يُصَاحِبّه ويَدل على المّرادٍ به, والقَرِينٌ [هو] 


- عم 
اصطلاعًا- أمْرٌ أو أمَارةُ (أيْ عَلَامَة) تَدُلُ على مر آَخَرَ 
وهو المُرادٌ بمَعَنَى أن هناك واممة مجهولة يراد 
ممعرفتها فتقوم هذه العَلَامَهَ -آأو مقجموعة العلاماتٍ- 
بالدّلالةِ عليهاء وهي لا بَحْتَلِفُ عن المَعْتى اللْعَويّ لِأَنَّ 
هذي العلاماتٍ تُصاحِبُ الأمرّ المجهول فَتَدُلُ عليه, أئْ 


القورٍ فَيَجدون آخَرَ مَذبوحًا لقوره مُضَدَ جا [أئ مُلَطَّخا] 
بدمائم وليس قي الدَّارِ غيره, لاا ا [هنا] هو 
ذلك الرَّجُلِ وَبتِلك الْهَينَةِ التي تحمل على الاعتقاد أنه 
الفاتِل؛ وذلك عند عَدَمٍ اعترافه أو [عَدَم] فِيَام البَيّنةٍ 
على القاتِلٍ»: فالاعيّرافٌ والبَيّْنَهٌ [قالَ الشيحٌ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشري بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
رُ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد): ذَهَبَ جُمهورٌ إلفقهاءٍ إلى 
2 المُرادَ بالبَيُنةِ الشهودٌ. إنتهي. وقالَ الشَافِعِيٌّ [في 
(الرسالة)]: لَيْسَ لك إلا أن نَقْضِي بِشَهَادَةٍ | 
الْعْدُولٍ وَإِنَ أمكنَ فِيهِمُ الْعَلَطُء وَلَكِنْ نَفْضِيٍ بِدَلِكَ على 
انتهى باختصار] دليلان يَتَناوَلان الواقعة المجهو ل 
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1 أمَا العلاماث فَإِنَّها دل علبها . 2 أئ يُؤْحَدُ 


القدكورة 0 00 0 فالا تباط وَنَيقٌ بَيِنَ 
خظلوات الاسينتاج والتَّتِيجَةٍ المُستَنتَجةِ, ولا عَنْبَ على 
القاضصيي إذن إذا تتنى حكمقه بناءً على هفده الوقائحج 
مُطمَئنًا على سلامة اسينتاجه؛ أمَا إذا لم يَكُّنِ الاستِدلال 
قائمًا على عَلامِاتِ واضحة 5 انسيات: مقيعة_بحيث يَظهَرر 
بؤضوح الارتباط ب بَيّْنَ خُْطُواتٍ الاسينتاج والْنَتِيجَةِء فَمِنَ 


ا 


الفقهاء ع القاضي من بناء خكيه على القرائن الصشعيفة 
التي تَنّسِعٌ فيها دائرةٌ الاحتمالٍ والشك,ء كما مَنَعوه من 
بناءٍ حكمه على الفراسة الى تختفي فيها خطواتٌ 
الاسينتاج.. ثم قال -أي الشيح عوض-: : الدّعاوّى 
الحنانئية ني في الفقه الإسلامئّ تنقسمٌ إلى طوائف ثلانة, 
دعاوى حَدنةٌ بودعاوّى قصاص, ودعلقى تعزيربة: وتَأنِيرٌ 
القرائن في كُلّ طائفة مِن هذه الطوائفٍ مُحْتَلِفٌ.. .اقم 
قال 8 الشيخ عوض- تحت عَنوان (أمَر القرينة في 
تدعاوى الخدود): الحدٌ يَعيِْي -عند ققهاء الشريعة 
الإسلامِيّةِ- العقوبة_ التي تكون خالِص حَقّ اللة تعالى: أو 
تكو حَظ الله تعالى فيها غالماء فَيُعَدٌ فون الحدّ 0 
الاصطلاح بأنّه (العقوبةٌ المُقَذَّرهٌ حَفًا لِلَّهِ تعالى), فَلا 
بُسَمََى القصاص حدا لآ حَوٍنّ العبد فيه غالب ولا يُقالِ 
عن التُعزِيرٍ (إِنه حَدٍ لآنّ الغقوبة فيه غيرٌ مُقَدْرةٍ بتص 
شرعِيٌ؛ وقد حصر الفقهاءً جرائم الحدود قفي الشّرقة ب 
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أرتعون عند التعض)., والرٌّدَّةَ عن الإسلام وعَقوبَتُها 
القتلُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-: قل تُفِيدٌ القرائنُ 
في إتيات الخدود؟: جُمهورٌ القفقهاء مِن الحَتفِيّة 
والشافيعئَّة والخنابلة والظاهريّة يتقولون (إنّ الحدٍودَ لا 
تَثْعد َثِيْتُ بالقرائن» ولا تَنْبْتُ إلا بما حَيّهِ الشرعٌ مِن طرق 
وَلَيسَتٍ القرائنٌ من بَيْنِ هذه الطرّق)... تم قال -أي 
الشيخ عوض-ه: الجمهورٌ من الحتفِيّة والشافعيّة 
والخنابلةٍ والظاهريّةِ يَرَون أنّه لا مَجَالَ لإعمالٍ القرائن 
في إثباتٍ الحُدودء وإنْ كاتث [أي القرائنُ] تصلخ لِدرء 
الحَدٌ النابت كما قفي قرِينة وجودٍ البكارة قي المَراةٍ تعد 
بوت الرْنَا عليها [فإذا. شهد أربعةٌ يزنى إمرَأةٍِ, وشهد 
أربَعٌ مِنَ النُسوة بأنّها عَذراءًء فَإنّها لآ تُحَدٌ لشبهة بَقاءِ 
العّذرة الظاهرة في أنها لم تَزِن» ا أنَ الحَدّ يمُدرَأ 
بالشبهة]... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تخت عُنوانٍِ (أَقَرُ 
آلقَرِينةٍ في إثباتٍ جرائم القصاص): جاءَتث شَرِيعَةٌ الله 
بالقصاص [الْقِصَاصٌ -أو القوَدُ- هُوَ أن يُفْعَل بِالْجَانِي 
مِثْلَ ما فَعَلكَ؛ وإذا عَفَا المَجِنِثَ عليه -أو وَرَنْهُ الدَّم في 
حالة مَوتٍ المَجِنِيٌ عليه- عن القعا! إلى الدّبَةٍ أو إلى 
العُقوباتِ عليهم, 0 المُشَدعٌ الْحَكِيمٌ تقدِير عُقوباتِ 
القصاصء ومع تقدِيرٍ هذه العُقوبةٍ ئَرَكَ لأولِياءٍ القَيِيلٍ - 
لِمَا لهم من في دجهه حق ؛ التُنَارلٍ والصّفح عن 
القايَل 0 ما “سا هدلت ت تورئهم وسَكن عَضَبَُّهِمء ولهذا 32 
تُلحَقْ جرائمٌ القصاص بجرائم الحُدود لِعَلَبةِ حَقّ العبدٍ 
فيها. .- ثم قال -اي الشية عوض-: يَنْقَس سم القَنلٌ عند 
جمهور فقهاء الشريعة الإسلامِيّة إلى عمد وشبه عمد 
ل العمدٌ هو الذي قَصَدَ الجاني إلى إحدانِه:, 
اي تق فوت 2 نِيَهَ القتل عند إقدامه على الجنابّة: ولَمًا 
كاتتِ العمد د - صفهةً قائمةً بالقلب لار يُمكِنٌ الاطلاغٌ 


عليهاء انَحَدَ الفُقَهاءً مِنَ القرائن ما يَدلٌ عليهاء قِإذا 


كاتتِ الوسِيلةٌ مِما يَقبْل غالبا كَسَيفٍ أو رمح أو رُجاج 


شبة عَمدء لانن ا التي إستعمَلّها لا تَدُلَ على أن 
نِيِّةةَ القنلٍِ كاتث تث مَتَوَفَرةَ: لأنه قد يَقصِدٌ الإيذاء من خرح 
أو غعيره وقد تَقَصِد القتل... نم قال -أي الشيخ عوض- 
تيت عَنْوان (ائز القرينة في إنبات القسامة): إن النبيّ 
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلمَ شْرَعَ يَمانَ القسامة [فال (موقعٌ 

صالح المنجد) في هذ هذا الم ابط: آلقسامة -في الشرع- 


حا ا | 9 ا د 0 دما 
القاضصي م [أئ على المُتَهَمِين] فأ قسَمولٍ يها على 
وإن حلف المُتُهَمون لم تلرمهم الديَةٌ. انتهى. وقالَ 
الشنقيطي في (أضواء البيان): فَإِنِ إِمْتَنَع الْمُدَّعَى 
عَلَيْهُمْ مِنَ الْيَمِينٍ [لَيْ في حالة ما رَدَّ عليهم القاضِي 
يمار نَ الْقسَامَة]ء فَأَظْهَرُ الأفوال عِنْدِي أ: هم تلْرَمُهُمْ 

الرابط على مَوقِعٍ الشيخ ابن بازء أنَّ اسبح سَيْلَ 
الل أن هذا هو الفايلٌ؟4)؛ فَاجاتَ الشبخ: تَعَمْء على 
عَلَبِةٍ الظْنٌّ؛ حَسَبٌ القرائنٍ (العداوةٍ والسَّحْنَاءِ وتحوها), 
شَرطها أن يكون هناك عَلَبِهُ ظَّنٌّ عالت الظّنّ على أنّ 
القاتِلٌ هؤلاء. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (مجلة 
البحوث الإسشلامية "الني تَصدرُ عَنَ الرئانية العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد بن رشد [في (بداية المح ونهاية 
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المقتصد)] (أنَا وُجُوبٌ ب الْحكم بها [أيْ بالقسَامة] عَلَي 
الْجْمُْلَعَ قال بِهِجْمْهورٌ فُقَهَاءٍ الأفضار (مَاِكَ 
وَالشافِعِيٌ وَأَحْمَدٌ وَسْفيَانٌ وَدَاوَدَ وَأْصْحَابْهُمْ 8 وَعْيِرٌ َلك 
3 الأفصّار)). انتهى. وقال النّوَويٌ فقي (رَوْصَهَ 
الطالِبِينَ): الْقَسَامَهُ هي الأَيْمَانْ في الدَّمَاءِء وَصُورَنُهَا 
ان يود قَيِيلِ مهو ضع لا يُغْرَفُ مَنْ تله ولا بِيِنَة 
وَيَدْعِي وإ وَلِنهُ فَثْلهُ عَلَى شخص أ جَمَاعَة وَنُوجَدٌ قَرِيتَهٌ 
تشعِرٌ بصدّقه: فَيَحَلِفٌ عَلَى مَا يَذّعِيهِ وَيُخْكُمٌ لَه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة 
العلمية بجمعية أنصار السِّنّة المحمدية "فرع بلبيس") 
في مَقالةٍَ له يعنوانٍ (أحكام القسامة) على هذا الرابط: 
القَسَامَةٌ هُ لا يُقتَصٌّ بها مِن أَحَدِء وإنّما يُحْكُمُ فيها بالدّيَةٍ 
فَقَطِآ؛ قال ابن حَجَرٍ [في (فتخ الباري)] (الذي يَظهَمٌ 
لي أنّ الْبُخَارىٌ يُوَافْقْ الشَافِعِيَ فِي أنَهُ لا قَوَدَ [أئ لا 
قصاصن] فيها]). انتهى باختصار]: فَأَجَارَ لأولِيَاءٍ القَتِيلٍ 
الحَلِفَ لإنباتٍ القنل... نم قالَ -أي الشيخٌ عوض- تحت 
عَنوان (3ور القَرينة في إلبات. القسامة): فجمهورٌ 
القائلين بالقسامة يَرَى أنّ القسامة لا تَحِبُ ٠‏ الارمع 


اللّوثٍِ [جاء في الموسوعةٍ الفقهية الكْوَبْيَيَةِ ؛: اللؤث 


يقنة تَفِه فع : 

]/ 2 لصّلة بين اللؤثِ وَبْيْنَ اله لقسَامَةٍ ان اللؤت شرزط فِي 
4ه في (نهاية المحتاج): اللوتٌ ‏ قريتةٌ حَالِبَّهُ أو 
مَِقَالِيّةُ [أئ مُتَعَلقةٌ بالجالٍ أو بالمَقالٍ] مُوَ مُوَيَدَةُه ص ؛ نُصَدَّقُ 
الْمُدَعِيِ ين تُوقِعَ ف القلبٍ صدذمة فِي دَغوَاه, ولا بد 


(ت0741) في (الْقَوَانِينُ الْفِفْهِيَةُ): عفدا من اللو أن يُوجَدَ 
رَجُلُ قرب الْمَفْتُولٍ مَعَه سيف أو شََيْءٌ مِن آلَةٍ ة القتل 
أو مُتلَطُمًا بالدّم... وقال أيصًا -أي إبنُ جُرَي-: وَسَقَادَةٌ 
الساهد العذَّلِ [الواجد] على القثْل لوت. انتتهى. وقال 


الشيخح صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): و 
القسامةٌ في القيِيلِ إذا وؤَجدَ ولم يُعَلَمْ قاتله 0 
شخفن... ثم قال -أي الشيح الفوزان-: اا 0 
الإسلام ابن تيمية رَحِمَهَ الله أنّ اللوتَ يَتَنْاوَلَ كَل مَا 
يَعْلِبُ على الظن ضكة كه صِحَهٌ الدَّعْوَى [به]؛ ؛ كَتَفَرّقٍ جَمَاعَةٍ عَنْ 
4 قتَيل؛ وَشْهَادَة من كا د بَنْيْتٌ القَتَلَ بشَهَادَيَهِمْ [كَالنْسَاءٍ 
وَالْصُجيَان]” انتهى باختضار. وقالَ الشيخحٌ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): وَيَرَى جُمهورٌ العُلَماءِ 
أن القرائنَ لِيسَبْ وَسِيلةٌ إثباتِ في القصاص ولو كاتنت 
9 قَويَة به الذللالة وقارَيَت اليَقِين, والواجتبت حِينئكذز هو 
القسامةٌ. انتهى. وقالَ مركرٌ آلفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة ا لأوقاف 
والشؤو ن الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: اللوتُ 
يَستَحِق مت أُولَِاءٌ الدّم القسامة والدّيَة دون القوّدٍ [اي 
ذُونَ القضصاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-ه: إن القسامة اتنا شَْرعَت لِعَدَمِ وجود البَيْنة 
الكاملة المُباشِرةٍ أي دَلِيلِ مُبِاشِرٍ مِن آادلة الثبوتٍ 
الشرعِيّة أو مضا يَسَمّى ب (وسائل الإثباتِ الشرعِيّة عِيَة) أو 
هِما ا يَسَصََي ب (أدَلَةٌ (أدِلّةُ الججاج) او هما تشقي به (اذلة 
تَصَرّفٍ الحُكام)] على الفِغل» فاحْتِيجٍ إلى دَلائلٌَ ارت 
58 الظّنَّ وتغِيدٌ دٌ الحُكْمَ فَكاتتِ القرائنٌ القويّةٌ 
التي تَفِيدٌ هذا العِلمَ... نم قال -أي الشيخ عوض- تحت 
عَنِوانِ )ا ئَرْ القرينة كَدَلِيلٍ مُجَرَّدِ عن القسامة): تَعَرََضَ 
الفقهاءً للقرينةٍ كَدَلِيل وح ث القسامة, أمَا كونها دَلِيلا 
مُنقصلا يَتَرِنُبَ عليه حُكمْ في دَعوّى ى الدّم بغيرٍ أن تُعَضّدَ 
يأيمانٍ القسامة فلا تكادٌ تجدٌ له أتَرًا واضِحًا في 
اكتيهس.. ٠‏ تم قال -أي الشيجٌ عوض : الْمَالِكِيَةٌ وَالشَافِعِيةٌ 
وَالْحَتَابِلَهُ مَرَون أنّه لَنَا تحَلفَ َخَلّفَ الطربةة الأصلِيٌ للإنياتٍ 


[وه و إمًا الإقرارٌ (أي الاعيرافٌ), أو البَبَّةٌ (أي 
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الشهودٌ)] شرِعَتٍِ القسامةٌ عندما تُشِيرٌ القرائنٌ القَوِبَّهُ 
إلى المُّنَّهَمِ... نم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت عنوان 
(أَثَرْ القَرِينَةٍ في الكقشف على الجُناةٍ وإظهار الحَفّ): 
هنالك مِنَ الجرائم ما لا يَدخُلُ في يطاف الحُدودِ؛ كما لا 

ل ا 00 
(الجَريمقٍ), هذا 00 مِنَ الجرائم َم التّعزِيرِ, 
0 المجتمع أ الإسلاميٌ, ولذلك + َع رف لفقي ا 
التعزيرّ, بأنّه (عَفَوبَةٌ عَيَِوٌ مَقَدِدْرَةٍ تَحِبَ حَقًا لله اق 
لأدَمِئٌ: ل مَعْصِيَةَ ليس فيقها حد د ولا كَعَارَةَ [جاءَ في 
(القوسوعة الفِقويةٍ الكوَبْيَبّةِ): التَّعْزِينُ في الاضطلاح 
هُو عَفوبَةٌ غَيْرٌ مُقَدْرَةٍ شَرعَاء تحت حم لله أو لأْدَمِىٌّ 
فِي كُلّ مَعْصِيَةٍ لَبْسَ فيها حَدٌّ ولا كَقَارَة عَالِبَاء [وَ]قالَ 
القليوبي (هذاً الضابطٌ للغالب, فَقَدْ يُسْرَعٌ التُعْزِيرٌ وَلا 
مَعْصِيَة, كَتأدِيب طِفلٍء وَكَمَن يَكْتسِبُ بِآلَة لَهُو لا مَعْصِيَةَ معصية 
فِيقها... ثم جاءَ -اي في المتوسوعوة-: وَيَخْتَلِفٌ > االغرير 
عن الحد وَالْقِصَاصٍ من وجوه منها؛ (أ)في الْحُدُودٍ 
و 


شَرْعَاء فَإِنّ عَلَيْهِ الْحُكُمَ بِالْحَدٌّ أو القضاص عَلَى حَسَبٍ 
الأخوالء وَلَيْسَ لَهُ اخْتَيَارٌ في الْعُقُوبَةِ, ات بدو 
العُفُوبَة ة المنصوص عَلَيْهَا شَرْعًا بِدُونٍ زِبَادَةٍ أؤ تقصء 
وفِي التَعْزِيرٍ يَخْتَارُ الْقَاضِي مِنَ الْعفُوبَاتِ إلسْرْعِبَّةِ ها 
ُتَاسِبٌُ الخَالَء فَيَجِبُ عَلَى الذِينَ لَهُمْ سُلْطهٌ التَعْزِيرٍ 
الاجْيَهادُ فِي اخْتَيَار الأ لح, لاخْيَلافٍ ذَلِكَ بِاخْيَلافٍ 
مَرَاتِب الثّاس, فَسِاخْيَلافٍ الْمَعَاضِي؛ .(ب )!يتات الحُدُودِ 
وَالْقِضَاصِ عمد الْجْمْهُور يَنْبْتُ إلا بِالْبَيّنَةِ أو الاعْيَرَافي, 
وَعَلَى سبيل الْمِتَال لاه يُؤْحَدٌ فيه بشهادة النْسَاءِء بخلاف 
ا فَيَنْبْتُ بِذَلِك وَبِعَبْره. انتهى باجتكسان. وقالَ 


الضويعية وحوطة سدير) قفي (التُعزيراتٌ المادَيّةٌ قي 
الشْرِيعةِ الإسلامِيّةة) نحت عُنوانٍ (القرق بَبْنَ الحُدودٍ 
المُقَذَّرةِ "الحُدودٍ والقصاص" والتَعزِيرِ): التُعزِيرٌ يُوافِقٌ 
الحدود من وحجه» وهو !ا نه تأدب اسيصلاج ورَجَر يَخْتَِفٌ 
مختسبه اختلاف الذنب, ويُخالفها من عِدّة ؤجوي؛ ؛ (أ)أنَ 
تَأَدِيبَ ذي القيئةٍ مِن أهل الصّيَانةٍ أَحَفَّ من تأديب أهل 
اليَذاءٍ والسَفاهة, لقول التّبيّ صلى الله عليه وسلم 
(أقِيلوا دوي الهَيْناتِ عَتَرَأَتَهِمِ [إلا الخدود]): أمَّا في 
الحدود والقصاص فَيَستؤؤون [أئ في العٌغقوبة]: لا فرق 

بَيْنَ الشريفٍ والوقضصيع, وَالعَنِي والفقيرء: والقوي 
والحعيف: (ب) أت الحَدَّ لآ يَجَورٌ العَهوُ عنه ولا الشّفاعةٌ 
فيه بَعْدَ أَنْ يَبلْعَ الإمامَ» لِقَول التَّبنٌ صلى الله عليه 
وسلم [ تَعَافَوَا الخدود فيمًّا تبكةه فَمَا بَلَعَنِي من حَدَ 
فَقَدْ وَجَبَ): وكذلك القصاصْ لا يَجورٌ للإمام أو نائيه أَنْ 
يَعفُو عنه إلى الدَّيَّةٍ أو إلى العقفو مطلقًاء إلا إذا عَقَا 
المَجِيِيٌ عليه (أو وَرَنَئْهِ [في حالة مَوتِ المَجِنِْئٌ عليه]) 
أو إلى غَيرٍ عِوَضٍء أمّا التُعَزِيرُ يجوز لِلسَلطانٍ -أو مَن 
يَقَيوم مَقَامَّه- ان يَعفُوَ كنه إذا كان حَفا لله أنَا إِنْ كان 
حَفا الِلآَدَمِيِين فَيَجَورُ للإمام أن يَعَفْةَ إذا عَفا صاحت 
(ت)أنّ الخدوة والقصاص لا يُقِيمُها إلا الإمام أو ا 
والقضاةٌ ونحوهم : أَمَا ! التعزيرٌ فقهناك منه ما يَقِيمَّه عير 
الإمام أو نائيه, كَتَأْدِيبِ الرٌّوج رَوجَته (إِذَا نَسَرَتْ), 
والوالِد وَلَدَه, والمُعَلّم ضصبيبه. آنتهى باختصار. وقال 
الشية محقد ين محمة المختار التتفيطيئ (عصن عيقة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (ششِرِحٌ زاد 
ا(كاستمتاع لا عد فية], فلو أنّ رَجُلآً استميَعَ بامرّ 0 


تب لمك 


نَ الفرج, فَقَبَلّها أو فاخذها ولم يولح -اي لم وجب 


لن 
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عا مَتَلَاء لوأتَ رَجُلَا وجد فحتيبا بامرّأج أجتبيّة, أو 
وؤجدا قفي لحكاف وَاحِدِ أو وُجدا مُتَجَرّدين وتحق ذلك من 
الاستمتا ع الذي هو دون الرنا ودّونَ الحَد؛ شرع تعزيره: 
5 لا قطعَ فيها), قلو أيه سَرَق وأَخَدَ مالا علي 
وحه السَرقة, ولكِنّ المال لا سل النُصاتب, أو أخدّ مالا 
مِن غير حِرْزء كما الو جاءًَ إلى شَخصٍ وأماقه مال 
القطغ 0 تعر ونان القرأة الشرأة) أي 
السّحاق» قالوا (إنَ المرأة إذا أنتِ المقرأة واستَمتَعَد 
بهاء فَإِنّ هذا لا يُوجِبُ الحَدَّء لأنّه ليس فيه إيلاجُ» وحِيتئذٍ 
تُعَرَّرٌ المرأتان؛ ( والقذف يِعَيرٍ الرّنا), القذفٌ بعيرٍ الزّنا 
لِحَقَهِم, كان تقول عن عالم (نّه لا بَفَهَمْ سِبنًا) أو (لا 
والانتقاص والقيث على غير حق وندون حَق وجب 
التَعزِيَ وحيتئذٍ تنظرٌ إلى السّخص الذي ست وشيم 
وأوذي والشّخص الذي تَكَلْمَ يذلكء فَيُعَرَّرْ [أي الشّاتٌ 
الشَايِمٌ] بما يُناسبه؛ (وتحوه) وى وتحو ذلك من 
الجنايّاتِ في صَيَاعِ حَقٌّ الله أو انتهاكِ حُرمَقِه مِمَا لا 
يَصِل إلى الخد ولا كقارة فيه. انتهى باختصار]), 
وعقوبة التَعِزِير -كما يَظهَرَ من تعريفي الفقهاء- قد 5 

تكونُ حَقا لِلّهِ تعالى كاللإفطار في شَهر رَمَضَانَ, وقد 
تكونٌ حَفَا لِلْعِبِادٍ كَسَرِقةِ مال شخص من غَيرٍ حِرْز 
والاختلاس, والانتهاب [المُنتَههبَ ما بوؤخذ عَلَى اكد 
الْعَلانَةٍ قَهَرَاء أمّا المُخْتلَسُ فهو ما حملي بوشرقد 
عَلَى عَغْلَةَ]: والدّعوقّى في التُعزير دعوقى عاديّة تتطلبٌ 
طرق الإنبات المقعروفة في الفقه الإسلامِيٌ من إقرار 

وبَيْنةٍ والقرائن مِن ا التي يرِى لمر 00 


القُفَهاءٍ أنّه على القاضِي [في الجرائم 
العريرتة أل يهمِلَ القرائنَ وشَواهِد الحال, وأنّه لا بد 
قَبْل العلم بتراءة المُنّهَم في الجرائم التُعزِيرِيّةِ] مِن 
حبس المُنَّهَمِ حتى تَنكَش ِفٌ الحقِيقة, وأنه إذا ظَهَرَت 
أمار اث الزيبة على المُنَّهَم يَجورُ صَرِبُه لِيَتَوَضَلَ القاضي 
إلى الخ ىء بَبْدَ أنَ القفقهاءَ قد قشّموا الناسَ في 
الدّعوى [التُعزيريّة] إلى تلانة أصنافيٍ [قالَ 56 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المُنّهَمِ البَريء): إن كان المُنَّهِمْ بريئًا فَلا ' تحنم خيشة 
بالنُسبة لِمَن عَلِمَ تراءته, لأنّ هذا ظلمُ وقد قال الله 
تَعِالَى (وةَالذين مُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بعَيِر ما 
اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنْمَا مٌّيِينَا4» وقالَ صلى 
الله عليه وسلم (كُلَ المُسْلِم عَلَى الْمْسْلِمِ عراف ذدقة 
وَمَالَهُ وَعِرْصهٌ ) رَواه مَُسَلِمٌ؛ وأما حبسشه قبل العلم 
بتراءَته زَ للشلطان 6 أنْ يَحَبسَ مَن كان 
مَعروقًا يالفجور والاعداء, وأيضًا من كانَ مَجهول 
حي ا كمي يه بل نَصنَّبَعض أهل العِلم 
وقالَ الشيةٌ عبدذالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشوّون 
الإس لامية والأوقاف لشؤون المستاد والدعوة 
موصو عهها الى فَسَمَينٍ أساسئين؛ (أ)دعوى التهمة التي 
يَكونٌُ مَحَلّها مُحَرّ مَحَدَ و ما أو مَمنوعًاء ويَرَتبٌ ب الشارعٌ على 
فاعليه ععقوبةَ قي لى الدّنتاء كالقتل: والشّرقة: والرّشوة, 
والظّلم, والسَب ويمكِنٌ حبس المُنهَمٍ رَيتما نَثَم 
مُحاكمَته والتْظَرّ قفي الدّعوى, كما يَمكِنُّ 0 
بالضّربٍ والحَبس أثناءً التّحقِيقٍ إذا كان مَشبوهًا أو 


يَقَومْ بمثلِ هذه الأفعالِ؛ (ب)دعوّي غير التهمة: وهي 
0 التى يَكونُ مَحَلها مُباحًا أو مَشروعًا وجائرَلٍ 
حَصَلَ الاختلافُ في هذا الفِغْلٍ [الذي هو محل 
الدّعوى], أو في آثاره وتنائجه؛ أو أساءً أَحَدُ الأطرافٍ 
حَقه في الاستعمالٍ: أو تجاوَر خدوده: كدَعوّى البيع) 
والشركة: والثكاجء والطلاق: وتكون نتيحة الدّعوّى رَدَ 
الدّعوى وتراءة المُذَّعَى عليه مِنَا نُسِب إليه؛ أو الحُكمَ 
بالذس» أو العين, أو الحَقّ الشَخصِيٌ لِلْمُدَّعِي كالولايَة 
والحصّانة, أو الصّلعَ... نم قال -أي الشيخٌ الطيارر-: 
وتنقسِمٌ دعوى غير الثهمة بحسَب المُدْعَى ب به إلى عدة 
أقسام؛ (أ)دعوّى الدَّين. وهو ما نَبَتَ في الذَّمَةِ 
كالرّعوت بِالثّمَنِ ٠‏ أو القرض, اوالاحرة أو أداء عَمَلِ؛ 
بالوصفء سَو سَوَاءٌ أكَانَ الذّين ين يسَبَبٍ عَقَدء أَمْ إتلاف, 0 
التي يَكونٌ ا عَبنَا مقوجودة» تُدرَكٌ 5 الحَواسٌ, 
سَواءٌ كاتتِ العَينُ منقولة كالشَبَارَةِ, والأناث» والكثب, 
أم كاتت العَينُ غَيِرَ منقولة كتسايين: ونيوت: وأراض؛ 
(ت)دعوى الحُقوق الشَرعِيَةِ وهي التي يَكونٌ مَحَلّها 
حَقَا شَرعِنًا مَجَرّدَاء دون أن يَكون حَينًا أو دَينَاء كالنسشسب, 
والتكاح, والطّلاق, والحخضانةء والشفعةٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيخٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (التُظامٌ القضائيٌ في الفقهٍ 
الإسلامِيٌّ): دعاوى النَّهَم؛ المُنَّهَمُ [فيها] لو كان رَجُلَا 
صالحًا ممقشهورًا مَشهودًا له بالاأاستقامة ليس من أهل 
تلك التّهمةء فَبائّفاقٍ العُلَماءِ لا يَجَورٌ عُقَوبَتُه لا بضَّرب 
ولا حبس ولا بعَيرِهما؛ قإذا وَحِدَ في يَدِ رَجُلٍ مَسْهودٍ له 
بالعدالة مال مسروق» وقالَ هذا الرَّجْلٌ العَدَلٌ (ابتعدٌ 
[أي اشْتَرَيئُه] مِنَ | قي» لا أدري من باع ه), قَلا 
عغقوبة على هذا العدلٍ باتثفاقٍ العَلَماءِ؛ قالَ فقهاءً 


المالكِيّةِ وعَيرُهم [في المثال المقذكور] يَحِلِفُ المُستحِقٌ 
[يَعِي المدْعِي] أنه مِلَكّه, ما حم نخ عن مِلْكِه, ويَأَحُدْه 
باختصار]؛ الصّنْفٌ الأوّلُ أن 00 المُنّهَمٌ في الدّعوى 
مَعرُوفًا بَيْنَ الناس بالدَّينِ والورّع والتّقوَىء أي أنه ليس 
مِمّن يُنَّهَمْ بما وحّة إليه في الدّعوّى» قهذا لا يَقوم 
القاضى بدسننه أو ضرنه ولا تضاد عليه برسي َل 
قالوا (لا بد مِن تعزير مَنِ اتَهَمَه صِيَانةَ لأعراض البرَاءِ 
وَالصّلَّحاءِ مِن تَسَلْطٍ أهل الشْرٌ والعُدوانِ) وهذا القَولٌ 
مَروي عن أبي حَيِيفة [قالَ الشيخحٌ محمد رآأفت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ولَكِنْ هَل يُعاقبُ الذي إِنَّهَمَ هذا 
الرّحْكَ المشيهوة له بالعدالة والإستقامة أَمْ 6 بَرَي 
مَالِكُ وبَعض فُقَهاءٍ مَذقبه أَنّهِ لا أدب على المُدَّعِي, إلا 
إذا نَبَتَ أنه قَصَدَ أذئّته وعيته وتمتعه فَلودنه وامًا إذا 
كان ذلك طلبًا لحقه قلا يُوَدبُ. انتهى]؛ الصّنْفٌ الناني, 
نْ يَكون المُنَّهَمٌ مَجِهولَ الحالٍ بَبْنَ الناس»: قهذا يَقُومٌ 
0 محتمدييه حت_تى تكشف أمده ومُدهُ الحخبس مُختَلّفٌ 
فيها بينهم [أئ بَيْنَ بَيْنَ العُلماءاء قيل (تلانة أيام], وقيل 
[شهرٌ), وفِيل (بُعرَكُ ذلك لاجتهادٍ وَلِيّ الأمر): واجبار 
بَعضُ الفُقَهاءٍ ”َرْبَ مجهول الحال وامتحاته بِعَرَضٍ 
إظهار الحَوٌ؛ الصّنْفٌ الثالِتٌء أن يكون المُنَّهَمُ معروفً] 
بالفجور والتَّعَدّي كَأنَ يكون مَعرو فا بالسششرقة قَبَلَ ذلك, 
أو كرت منه المَفاسِد: أو عَرِفَ بأسباب الشَّرقةٍ مِغلي 
أنْ يتكون معروقًا بالقِمارَ والفواجشٍ التي لا تَتَأتَى إلا 
آلنّهمةٍ له. قهذا يَضصْرِبّه الوالِي أو القاضي بُغيَة التّوَضّلٍ 
إلى إظهار المالٍ منهء هذا الحَبِسْ أو الخرت الذى هو 
من باب الؤصول إلى الح يُسَمٌّيه البَعض سِيَاسَة, 
ويسَمّيه الآخرون تَعزِيرًاء وذلك لاختلافهم (هَلَ هو من 


نا 


0 
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0 الوالي أو مِن عَمَلِ القاضِي)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
-: والفقهاءً حِيتما : تضُوا على هذه الأحكام -وهقي 
ع ثُ المُتّهَم الذي تَعَدّدَت وت واشتهر بالعسادٍ 


وتنممقه: حتى لا يَعقَدٍ ي الأشرار على أموالٍ وثفوس 
الآمنين, ثم إنّ الفُقَهاءًَ قد أبطلو] إقرارَ الشخص يما لم 

يَرَكِبُه دفعًا لِمَا يَفَعُ عليه مِن إكراوء كما هو مَعروف 
فقي ياد الإكراه في الشريعة: هذاء وقد أل النعمَان : بن 


لنُهمةٍ قَوبَّة وفَيِّدَ ا: ْنُّ الْقيّم لحرت بظّه ور أمارات 
الرّيبةٍ على المُنّهَم, ولد فَإِثّنا تقول يَحَتُ الاحتقياط في 


كيرا 3 مِن المُتَّهَمِينَ ع الشراق وغَيرهم يق زُون تحعته 
التّهَدِيدٍ و وتَعترفون بوقائع الجريمةء إلا أئنا ترَى أنْ تكونَ 
هناك صو ابط لِلجُوءٍ إلى هذه الوتسيلة: وأهدٌ هذه 
الضّوابِطٍ في تظّري؛ (أ)أن يتكون المُنَّهَمٌ من مُتَعَدٌّدِي 
السّوايقٍ اله رين با ريكاب مثل هذه الجريمة التي 
نهم فبها: (ب) أن تقوم القرائن وأماراث الآتُهام على 
مُؤْنِيًا يُوَدّي إلى الجراح .أو الكسر أو الإتلاف؛ 10 
تلكا المُحَقَقْ إلى الصّرب إلا بَعْد مُحاصَرة المُّنَّهَمِ بالأدِلةٍ 
0 تُدِيئه؛ (ج)أن يَتَحَفّقَ القاضي مِنَ الإقرار الذي 

مِنَ المُنّهِم إثر التّهديد, قإن تثتن له أله أقة 
يتحص ٠‏ من الضرب الذي وَفَعَ 00 ع وإِن كان 
إقرارًا صَجِيحًا أَحَدّ به [قال ابْنُ حَجَر الْهَيْتَمِىُ (ت 


13( 


4ه ) في (تُخحْقَةٍ الْمُختاج): وَقَالَ الأدْرَعِىٌ ( الْوْلَاهُ 
قي هذا الرْمَانٍ يَاتِيهِمَ مَِنْ ينهم بسَرقة أو قثل, أو 
تخوهمَاء فَيَصْرِبُوتَةُ ليَفِر بالحقٌ وَيُرادْ ذلك الإقرارز بِمَا 
إذَّعَاهُ حَضْمُمٌ وَالضَوَابٌ أن هذا إكْرَأه: سَوَاءٌ أقَرَّ في 
حَالٍ صَرْيهِ أمُ بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَنَهُ لو لَمْ يُقِرّ بِذَلِكَ لَصرِبَ 
نَانِيًا4. انتهى]. نم قال -أي الشيحٌ عوض ن- تحت عُنْوانِ 
(توقِيعٌ الققوبة التُعزِيرِيَةِ بدّلالةٍ القرائن): أجارٌ ال 
فو الجاني بالقَرِآئنٍ وتعزيره؛ إذا كانّتث [أي القرائنٌ 
قَويّة الدّلالةِ في الدّعوى» على وَحْهٍِ الخُصوص إذا 0 
امهم من أهل التّهمةٍ ومعروفًا بالتُعَدَي والفساد: وقد 
جاءَتْ عبارات القُقهاءٍ حافلةٌ بالأمئْلة على ذلكء تنقَلٌ 
هُنا قُطوقًا منها؛ (أ)جاء في (عَذدَهُ زاب الْقَنْوَى) في 
جَوابِ له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
(عَذَهُ زاب الْقَنْوَى)] عن مسألة: حيث كان الرَجْك 
مَنْهَمَا وق جد بعضص المَنَاعَ المقسروقٍٍ عنذهه قللحاكم 
الشَرعِيٌ أن بَأْممَ بحبسه بَلَ وضربه [ فَلْتُ: وذلك قضاءً 
بالتُعزير لا بالحَدء لأنّ وجود المقتسروقات عند اله 
مُجَوَّدٌ قَرِينةٍ قَويّةِ على أله هو الساوق: والحََدٌ ل , الى كَ 
بالقرائن]؛ (ب)وجاء في (مُعِينُ الْحُكام) [للطرَابْلسِيٌ 
الْمُتَوَفَى عامْ 844ه] ( قال عايّةُ المقشايخ (الإمامٌ يُعَرّر 
مَن] وَجَدَه قي موطيع التّهمة أن رَآه الإمامُ يمشي _مع 
السّراقٍ أو رَآه مع الفْسَاقٍ جالِسًا لا يَسْرَبُ الحَمْرَ لَكِنّه 
معهم في مَجِلِسٍِ الفسق)) [قالَ السّتامي (ت696ه) 
(يِصَاب الاختِسّاب): الأصلٌ أن الإنسَان يُعَرَّمْ رز لأجلٍ 
القع وَعَلِيهِ مِسَائِلٌ؛ مِنْهَإٍ إذا رَأى ل رَجُلَا إِجَالِسَا 
يَشْرَبُ ؛ ؛ وَمِنّهَا إذا رَأى الإِمَامَ رَحُلَا مشي عة الشُرَاقٍ 
عَزرْره. انتهى]؛ (ت)ومن أ الدّعاوةى التي تعمل 
القرائنُ علي إظهار الحَيّ فيها َعاوى الكقسب غير 
المتشروع, كما إذا ظَهَرَتٍ الأموالٌ الطائلهٌ لِلْمَوظفَ 


)114( 


العام بحيث لا تَتَنَاسَبُ هذه الأموالٌ مع ما يتقاضاه مِن 
مُرَنْبِ, فيكون 1 الطائلة مع حدم 1 
أرق مآ يَتَلقَاه مِن ين ا ا عن 0 اختلاست 
المالٍ العام, فَكانَ للقاضصي أن بَتَحَهْ يتحفقق عن مَصادِرِ هذه 
الثروةء وهذ! هو ما عرف دأ د[ من أيِنَ لك هذا؟), 
قَفَدَرِدَكَرَتْ كَيْبُ التاريخ أنّ الخليفة العَبْق 5 عقر بن 
الخطاب رصي اللَهُ عَنَةٌ عنةه قد تضك بهذا المَيدَ ١]‏ مع ولاه 
واتحَد تحد من تكائر أموالهم وزيادتها بطيورة لا تَتَناسَت همع 
ما يُعطِيه لهم مِن رَواتِبٍ ذَلِيلَاا على أنهم أحَذوا مِنِ مال 
الكسلوين: قحاس سَبَهم على ذلك واخذ جَزءًا منها وَاوْدَعَه 

تلت المال: ول يَقْبَلُ منهم الاحتجاج بأنَّ هذه 
الرّمَادةَ ناتئجة عن تجارة 5 عبر ذلك... ثم قال -أي 
الشيحُ عوض- تحت عُنبوان (التُعزِيرٌ يَنْبْتْ بإقتِناع 
القاضي بالجَرِيمة): فإذا دَلْتِ القرائنّ وقامَتٍ السَّواهِدٌ 
على المُنّهُمِء ووَصَلَ إلى إعتقادٍ القاضي أنه قَدِ إقَتَرَفَ 
الجريمة» لا بد له من تعزيره؛ ولا يَقِفُ مُنتَظرًا إقرارًا أو 
إتمام الَبَيّنْة وإلا لا لأفلّت المُجرمون 'والمُفسدون من 
العقاب, ولَعَمَّتِ الفوصّى واضطرّتب الأمنٌ, وَلَتَعَدْرَ إثباث 
كَثِيرٍ مِنَ الجرائم يَعمَدُ المُجِرمون إليها في حين غَفْلَةٍ 
وبَعِيدًَا عن تظر الشهود؛ فقِإذا كان الشارعٌ في الفِفْهَ 
الإسلامىٌ قد تَعتَعدّد فقي إنبات الععغقوبة المُقدّرة قفي 
الحدودء وتَشَدد في إنباتٍ العُقوبة المُقَدّرةٍ في الدّماء, 
َإنّهِ قد أفسَخ المَجالَ في إنباتٍ غقوية التعزير لبُكملَ 
عليه ودُّرِنَتِ العُقوبةٌ المُقَدَّرهُ لِسَبَبٌ اقتصضَّى ذلك [كما 
في المال المسروق الذي أَخِدّ من غير جززهء أو لم تبلغ 
النْصَات الْمُوِجِبَ جب للقطع]؛ فَخَرَجَ بهذا التَشْرِيعٌ الجنائِيٌّ 
الإسلامِيُ مُتَرْنَا ومُتناسِقًا بالتّظر إلى الجريمة والعُقوبة 


وطريقة إنباتهاء تَظَرّ [أي الشارعٌ] إلى جرائم الحُدودٍ 
والدّماء وإلى آثارها الحَطِيرة في المُجِتَمَع فَعَمَدَ إلى 

بَيَانِ عَقوباتقه» فَشَدّدَ فيها رَدْعَا لِمُقتَرفيهاء ثم بين 
طرق إثباتها حتى لا تكون هناك تَوْسِ سعة في أثباتهاء ثم 
لما تناقصَتٌ هذه الآثارٌ الحَطِيرةٌ للجريمة نَرَكَ أمْرَّ تقدير 


الجرائم التعزيريّة] ذلك المَسلَكَ الذي اكه في غيرها 
[وهي جَرائمٌَ الحدودٍ والقصاص] حتي لا تضيق مَسالِك 
الإثباتِ فَتكثْرَ الجرائمُ ويَتعَدّر الؤصول إلى الجُناة.. 

ل أ الشيخٌ عوض:: إنَّ التَعزِير يُمكِنْ أَنْ تكو 


00 ال لحَدٌّ فيها لِعَدَمِ كِفَايَةَ الآد ة الني تنبت الحد: ولا 
شَكَّ أن هذا هو الضَّواتٌ حتى لا تكونَ هناك جَرِيمةٌ بلا 
كَقوبة... ثم قال -أي الشيخ عوض-: وهناك ملاحَظهةٌ 
ا 


خرى اصزيره بالاهيِمام, هي أن مَجالٍ التعزِير مَجَالَ 


1 لجنائي كَفِيرا صن 0 0 منها قمانن واط صحة 


القرائن» وتذكرٌ مِنِ هذه القرائن العِلمِيّةِ؛ (أ)بصَماتٌ 
الأصابع؛ (ب)التحليل المَعَمَلٌِ مِئل تَعَرّفٍ تنائج تحليل 
الدّم والتول وَالمَنِْىٌ والشعرء وكذلك الكَشْفٌ على حسم 


جُروح, وكذلك فحص الأسلحة الناريّة وَآلمَقَدُوفَاتٍ 
والمَلاببس؛ (ت)تعَ رف الكلب البُوليسِيٌ؛ (ن)التسجيكٌ 
الضَوتيَيٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-: والفِفهٌ الإسلامِىٌ 


الخد والقصاص فَلِيلمٌ وقحصورةٌ؛ ثم إنّ الشك [يَعَنِي 
عند عَدَّمِ وَجَودٍ الإِفِرَارِ أو الَبَيّتَة] إذا سَرَى ودّررى الحَدٌ 0" 
القصاصٌ فَإِنّهِ لا يَمِنَعٌ مِن إبداله بالعُقوبة التَعزِيرِبّة [أئْ 
متقتضتى القرائن القويّة]... ثم قَالَ -أي الشيحٌ عوض-: 
إن الخمل 'عادة 01 نُْ نتّيحة ة للمُواقعة: فإذا ظهَرَ فقي 
امرّأةٍ مُتَحَرّرَةٍ مِن فَيودٍ الرٌّوجِبّةِ أو المِلْكِ كان هذا [أي 
الجَمَللٌ] قَرِينةَ على زنًا هاء ومع ذلك فَإنّ جُجمهورٌ 
الققهاءٍ لم يَقَل بهذه القرينة [أئ بقرينة الحَمَلٍ في 
إنباتٍ الرٌّتى].؛ لا إنكارًا [أئ للقرينة] في هذه النّتيجة: 
انما لقا يَكتَيقُها من شَيهةٍ أقال الشيحُ عوض فى 
د فَقَدْ تكونُ مُكرهة على الرَّنَاء أو رما [كبات نث] في حََّامِ 
فيه إمرَأةٌ واقَعَتٌ رَوجَها فَسَرَبْ إليها التُطفة؛ أو رما 
حَمَلَتْ بواسطة المَصْلٍ المَستَعمَلِ لتقل تطفة الرَّجلِ. 
انتهى باختصار].ء وبِالرَّعْمٍ مِن ذَرْءِ الحَدٌ قَإنَ هذه 
القرينة أي قرينة الحَمْللٍ] تَكون مُوجِبَا | 

بالتّعزِير. انتهى باختصار. وَقَالِ ابْنُ الْقَيّمْ فِي (الطرّقٌ 
لْحُْكْمِيّةٌ): الم ذا لَمْ يكن و ة النْفسِ في 
الأمَارَاتء وَدَلَائْلِ الْحَالٍ وَمَعْرِفَةٍ شَوَاهِدِهِء وَفِي الْقَرَائِنِ 
الْجَالِيَّةِ وَالْمَقَالِبَمْ [أيْ وَفِي الْقَرَائِنِ المُتعَلَقةِ بالحال 
والْقَرَائِنٍ المُتَعَلَقِةَ بالمَقال].ء كفِفُهءِ في جُرْيمَ 


-_-- 


وَكُلَيَّاتٍ الأخقام؛ أضاع حُقُوقَا كَنِيوَة عَلَى اضخابها, 
وَحَكَمَ بمَا يَعْلَمُ النَاس يَطلَاتَهُ لا يَسكُونَ فيوء اعْتِمَادًا 
مِنْهٌ كه عَلَى نوع طاهر لَمْ ينث إلى بَاطِيه وَقَرَائِْنٍ 
أَخْوَالِهِ, فَهَا هُنا بَوْعَانِ مِنَ الْفِفه لا بُدَ لِلْحَاكِم مِنْهُمَا: 
فِفْهُ فِي أخكام الْحَوَادتِ الْكُلَنَّةَ [قالٌ الشيحٌ عبدالله , بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية 
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هماء؛ معد فات 0 ال الو 00 حيدم (وهو 
الذي لق عليه الحُكمٌ التكليفِيٌ)... نم قالَ -أي, الشيخ 
الخنين-: أدِلَةُ شَرعِبَّةِ الأحكام هي الأدِلهُ الشَرعِيَهُ 

ذل على شَرعِيَةٍ الحكم الكلَّىٌ مِنَ من الج وب أ 

الاستحباب, أى الإباحةر أو الخرمةء أ أو الكراهة: أو 
الصّكَّدء أو البُطلان, أَؤ تَدُلٌّ على شَرعِيَةِ ع الحُكُم 


- 


الكِتَاب وَالسشنَةَ وغعيرها [أئ من إجماع, 2 
واسيّص حاب, وقول صَحابيٌ وشرع مَن 
واستحساتء ومَصالح مُرسَلة]... نم قال -اى الشية 
الخنين- : أَدلةُ وُقوع الأحكام هي الأدِلَةٌ الدَّالهُ على وُقوعَ 
أسباب الأحكام [ومن ذلك ون رَوالِ الشمس 
وسط ألسّمَاءِ إلى جهة الْمَعْرب سَبَبًا فير ؤجوب 2 لة 
الظهر] وشروطها ومَوانعِهاء فقهي الأدِلةٌ العجسدكة أو 
العفاية وتحوها [كالتّجْرِبَة والخيرة], أو الطّرق الحْكمِيّةُ, 
والمانع..٠‏ نم قال -أي الشيخحٌ الخنين-: قبأدلة الؤقوع 
يَعَرَفٌ جود د المُعَرّفَاتِ أو انتفاؤها قفي المحكوم عليه؛ 
وَبأدِلَةِ الشرعِيّة يُعرَفٌ تأثيرهاء فَيُعرَفُ سَبَبِيّةُ السَبَب, 
وش طتَةُ الشرطه ومانِعِيّةٌ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخنين:-: أدِلّةٌ الإنباتٍ القضائيةُ هي طرق الخكم 
المُستَعمَلةٌ لَدى القُضَاةٍ والتي يَنيْتُ بها قوع مُعَرّقَاتِ 
الأحكام القَضَائيّةِ مِن إفرارء أؤ شّهادةيء أؤ يَمِينء أؤ 
كول َو غَيرِها [كالقرائن القَوبَةٍ المُعتبَرةِ في الأحكام 
ِب التُعزِيرِيّة]... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين-: أَدَلَةٌ 
سرعب الأحمار تَتَوَقّفُ على تضب مِنّ الشّرع؛ قبها 


َف سَيبية هُ الشتب, وشَرطيّةٌ الششرطء ومانِعِيَةٌ الما 
0 المتونت علبها من الخكم التَكلِيفَئ (خرمة, أو 
وؤجوباء أو اسه أو استحبانا, او إباحة: أؤ صِحَةَ او 
تطلانا), فلا فلا سَيِبَبِيّةَ لِلسَبَب, ولا سَرطِيّة للشرطء ولا 
نعية للمايع, إلا إذا جَعَلَه الشرعٌ كذلك, ولا وجوت ولا 
شرم : ولا اتحيات: ولا كراهة, ولا إباحة: ولا صحة؛ ولا 
بُطلان, إلا ما جَعَلّه الشّرعٌ كذلك بالكتاب والسّيةِ 
والإجماع وغيرها من أَدِلَةٍ الشرع المُقَرَّرةِ؛ آَم أدِلَةُ 
يَعَرَفٌ ذلك بالعقل,: والْحِسٌ, والعادة وتحوها [كالتّجربة 
والخجبرة|؛ , ف فَيَسْتَدَلَ على سببية الصف بالشرع, وعلى 
حدوقه وتحموته بالعقفل والحِسٌ وتحوه [كالتجِرِبةٍ 
والخبرة]. انتهى باختحخنان. وقال الشيحخ نجم الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعية 
مالايا الماليزية) في (الاجتهادٌ في مَوْردٍ النّصّ): فَأَدِلَهٌ 
مشر وعِيْخٍ الدعكام ا يَعَتَمِدَ عليه المُجتهدون لاإسينباط 
واستِصحاب؛ أده تصارف الحُكَام (أدِلةُ الحججاج) هي 
الأَدلةُ التي يَستَعوِلها الحَاكِمٌ في القصلٍ بَبْنَ 
المُتخاصِمَين كالإقرار والبَيَّةِ [الإقرارٌ أي الاعيراف, 
والبئنة أىئ شَهَاد دة الشهود]؛ وأدِلَهُ ؤقوع الأحكام هي 
أَدلِةُ مِنَ الكثرة لا تَنحَصِرٌء فَلِكلُ حُكم شَرعِيٌ دَلِيله [أو 
أَدِلتُه] في الؤقوعء كالرٌّوال -مَثَلا- فَإَِ دَلِيل مَشْروعِيتَه 
[أَيْ مَشروعِيَة حُكمه] سَبَيًا لؤجوبٍ الظهر قولّه تَعالى 
(أقِم الصَلاة لِدُلُوكِ الشسمس) وأدلةٌ وُقوع الرَّوال 
وخصوله في العالم كتيرة تَتَعَدّدٌ وم ور بحسب الآلاتِ 
والأزمنة والأمكنة.. . نم قالَ -أي الشيحٌ الزنكي-: فَأَدَلَةُ 
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الفِواتد): قلا يَند معدة على وقوع أسباب الحكم بالأدلَةِ 
الشرعِيةء كما لا يم : يُسِْتَدَلَ علي شَرعِيُته بالأدلَةٍ الحِيسية 
[فإت] هه هذا مُمتّصخ: َل دَلِيل إسكا ره السرم ليد 
تحريمة الشَرع... تم قال -أي ا: إن الْعيّمب: َدَلِيل 
بالشرع, وعلى تُبوته بالجسة أو العلل عَفَل أى العادة, قهذا 
شي ء وذاك شي ءٌ. انتهى باختصار. قَلتُ: أَدِلَهُ مشروعية 
الأحكام يقال لها أيضًا (آد - شرعلة الأحكام)؛ و دِله 
تَصَرّفٍ الحُكام يُقَالٌ لها أيضًا ("أدِلَهٌ الإنباتٍ القضائبَةُ" 
و"آدلة الجيحاج” "آدلة اوت الشَِرعِيةٌ ع وأ 'قسائل 
الإننات الشَرعِيَة' 0 ومَعَرّفاتث الحُكم يُقَالَ لها أيصا 
( معز فاث الحُكم الكلث" و و"الأحكامٌ الوَصعِبَةٌ جَه") والحُكُمٌ 
لكليّ يَتكوَّنْ من سشَطرّين هما الحْكمٌ الو والحُكُمٌ 
اكليف و(الحُكُمٌ) عند الإطلاق يبرا به (الحُكُمٌ 
التُكليغِيٌ)], وَفِفَةَ في تفس الواقع وَأَْخْوَالٍ الْنّْاسِ يَمَيْرَ 
به بَينَ الصَّادِقٍ وَالْكَاذِب والمحق وَالمُبَطِل 4 قم مّ يَطابقٌ 
بَينَ هذا وَهَذَا فَيُعْطِيٍ القاقِخَ حُكُمَهُ من الوَاجب, وَلَا 
يَجْعَلَ الَْاجِبَ مُخَالِقَا للواقع؛ وَلَا تَنْسَ في هذا الْموْضِعٍ 
قَوْلَ سُْليْمَانَ تبث الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيسَلْمَ لِلْمَرَأ تبن 
ادن إدَّعَنَا الوَلَدَء فَحَكُمَ به دَاوَد قلي الله عَليه 1 
لِلكُنْرَى [قالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فَحَكُمَ به للكبرىير لأنّ 
الولد كان مع الكَنْرَى: فَلَنَا حَرَجَتَا مِنِ عنده سَألهما 
لد يِمَان.... انتهى|]ء فقال إِسُليْمَانُ (انثوني بالسكينٍ 
1 شْعَهُ بَيْتَكُمَا): سمح فَسَمَحَتٍ الكْبْرَى بِذَلِكَ فَقَالَتٍ الصُّعْرَى 
كا تَفْعَلُ يَرْحَمَك الله هق انثها)»: فَقَصَى فقصِى ده لِلصَِّغْرَى: 
قَأيٌ سَِيْءِ أَحْسَِنُ مِنَ اغْتِبَار هذه القريتة الظاهرة, 
فَاسْتَدَلَ برصًا الكْتْرَى يذلك؛ وَبشَفقة الصّعْرَيٍ عَلقُهِ 
قَامْتِنَاعِجَِا مِنّ الرّضَا بذَلِكَ عَلَى أ 8 نَها هى أشهُ وَان 


ب 


1 
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والشقفة الْتِي وَصَعَهَا 1 تغالى ٠‏ في قَلب ا 0 وَقَوَتْ 
هذه القريتةٌ عِنْدَهُ حَتّى فَذَّءَ عَلَى إفرَارهاء فَإِنَهُ حَكُمَ 
به لها همع قَوَلِعَ! زهو ابْنْهِا): وَهَذا هق الحَقُ فَإنّ 
إلإِفْرَار إِذَا كَانَ لِعِلَةٍ اطلع عَلَيْهَا الح اكِمٌ لَمْ يَلْتَغِتْ إلَبْهِ 
أَجَدَاء ومن 9 من تَرَاجم [المُراد بالثراجم هنا هو عياوير 
الأبواب التي يسا 6< فق تختها مَتون نُ الأحاديث, كفول 
الْبُخَارِيٌ فِي صَحِيحِهِ ( بَِابُ مَنْ كَفْرَ أَخَاهُ بِعَيْر يَأُوِيِلٍ 
فَهُوَ كما قَالَ)] قضَاةَ السّْنَّةَ فالحديت عَلَى هذا الْحَدِيتٌ 
[يَشِيرٌ إلى ماوَرَد في قصّةَ كم سُليْمَانَ عليه السَّلامٌَ 
للصغرَى بالةلد] ا ابي ا النْسَائِيٌ رفي 
لا بَفْعَلهُ أَْعَلُ كذَاء له تبينَ به الحَق) 4 [قالَ ابْنُ حَجَرِ 
في (فتخ الباري): وَقَال التُوَوئد (إنّ سّليْمَانَ هَعَلَ ذَلِكَ 
تَحَبّلَا عَلَى إظهار الحَي... وَفِيه أَسْيتَِعْمَالُ الْحِيَلٍ في 
الأخدام لِاسْيخْراج الحُقوقء ولا يَتَأَنَى ذَلِكَ لا بمَزِيدٍ 
الفِطتة, وَمُمَارَسَة الأخوال). انتهى]. نُمَئَرْجَمَ عَلَْيّْهِ 
تَرْحَمَةَ أخرّي أَخْسَن مِنْ هَذهٍ فَقَالَ الْحْكْمْ يِخِلَافٍ مَا 
َغْتَرف ‏ 8 المَحْكُومٌ عَلَيْهِء إِدَا ١‏ نين لِلْحَاكِمٍ الْحفٍ عَيِْرْ 
فال 1 ن لقثم رفي (إعْلَامْ | المَوَقَعِينَ) قَهَكِدًا الور 
فَهُمْ الأئمَّةِ مِنَ التّصُوص وَاسْيَئْبَاطٍ الأخكام الْتِي تَشْهدُ 
العفو وَالْفِطرُ بها مِنْهَا [أيْ بالأخكّام مِنَرالتُصوص]. 
انتهى]؛ وَمِنْ ذَلِكَ فَوْلُ الشَاهد الذي ذَكَرَ الله شَهَادَتَهُ 
وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِ وَلَمْ يَعِنْهُء تل حَكَاهَا مُقَرٌ زا لقاء ققال 
تَعَالَى (وَاسْبَبَقَا الَبَابَ وَقَدَّتْ فَمِيصَهٌ مِن ذَبُر وَأَلْقَيَا 
سَيْدَهَا لدَى الْبَاب, قَالَتَ مَ جَرَاءٌ من أرَادَ بأَهْلِكَ شُوءًا 
إلا أن يُسْجَنَ أؤ عَدَابُ أَلِيمُ» قال هِي رَاوَدَئْنِي عَن 
نفْسِيء وَسَهِدَ شَاهِدْ مُنْ أقلها إن كان قَمِيضصْهُ فد من 
قَبَْلِ قَصَدَقَتٌ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ» وإن كَانَ قَمِيصُهُ فد 


وَاحَرَ هَاربًا و قَدَّادَ هع به دن > 
حَكَمْنَا لم أي لمَكْشْب وف ا بِالْعِمَامَةَ التي بِيَدٍ 


المنجد): ولا تقول 2ت بتنده» فهيّ له]. ,انتهى] 
الْتَي قَدٌ فَطعْتا و جَرَمْنَا بِأَنَهَا يَدْ ظَالِمَةُ عَاصِبَةُ بالقريتة 
الظاهِرَة؛ وَمِنْ دَلِكَ أن النَبىَ ضَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ إمار 
المُلتقِط أن يَدْقَعَ اللْفَطَّةَ إلى وَاصِفِهاء وَأَمَرَهُ [أئ أَْمَرَ 
وَاصِعَهَا الذي يَذَّعِي أنّ اللقِطّة له]أن يُعَرّفَ وَعَاءَهَا 
وَوِكَاءَهَا [الوكاءٌ هو الخَيط الذي يُربَط يه الوعائ]ء فَجَعَلَ 
وَضْفَهُ لَهَا فَائِمَا مَقَامَ المَيْتَةِ؛ وَكَذَلِكَ اللقِيط إِذَا تَدَاعَاهُ 


أبي جَهْل؛ فَقَال صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ (هَل مَسَحْيُمَا 
سَيْفَيْكُمَا؟), قالا 11 قال 15 رِيَانِي سَيعيكمًا), فلمًا 
وَهَذَا مِنْ أخسّن الأَحَكَامٍ حا بالاتيَاع, قَالَدَّمْ في 
التَصْلِ شَاهِدٌ عَحِيبٌ... ثم قال -أي ابن الْقَيّم- : قَالشَايٌ 
َم يلع الْقِرَائِْنَ وَالأمَارَاتٍ وَدَلَالَاتِ الأخوالٍ» بل مَن 
سر ا الشرع قي مَضَادِرهِ وَمَوَاردِهِ وَجَددَه شَاهدًا لَه 
بالاغتَار, مُرَنبَا عَلَيِْ] الأحكامّ... نم قال -أي ابْنْ 
ألْقَيّمِ- : قَلَمْ جِرَل خذاق الْحُكام وَالوُلَاة يَسَتَحْرِجُونَ 
الخفوقَ بالأمهارَاتٍ. انتهى باختصار. وجاءً قفي مَقَالةٍَ 


على موقع 'وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاهية المغربية 
الجيدي على هذا الرابط: القرائنٌ : جَمْعٌ فَرِينمٍ أوتعزي 


تفاونًا كبيرّاء إِذْ تصِل هت ا إلى دَرَجَةَ الالاه 
القطعِبّة. وقد تَضعْفٌ حتى تنزل دلالثها إلى مُجَرّ 
الاجتمال» والمقرجحٌ في صَبْطِها وإدراكها إلى ُ ف 
الذَهِنٍ والقمطلنة والتقظة والموهبة العطرية؛ ونلك 
الناس» والمُفتِي الذي يَتَوَلَى الإفتاءً في التّوازل, على 
أن قَوّتها وصّعفقها هو أمز سبي تحيف ات 


و م 
الإثباتء وهي [أي القَرِينةٌ] إلى جايب الشهادةٍ 
والتمين: والك ول [قال الشيخ ابن عثيمين في زف 
ذي الجلال والإكرام): اللو هُوَ الاميِتَاغٌ عَنِ الْبَمِين؛ 
منال؛ لو إِذّعَيت على شخصء فَقُلتَ (هذا الرَجِلٌ أتلفَ 
مالي): فِأنكَن َع لك تع بُحَلِفْ أو لا يُحَلْفُ؟, يُحَلْفُء قَإِنْ 
تَكَلَ وقالَ (لا يجيت قُلْنا (يُقصَى عليك بِالنْكُولٍ, 


طرق الإثباتِ؛ وقد عَقَدَ ابن فزخون في (التبصرة) تَحنا 
قَيمًَا في القضاءٍ بما يَظَههَرْ من قرائن الاحوالٍ 
والأمارات, وا سنَدَلٌ على اعتبارها مِنَ الكتاب والسنة 
وعَمَلِ الشَلف.. . ثم قال -أي الشيحخ الجيدي-: فَذَلِيلٌ 
اعتبارها [أي القرينة] مِنَ القرآن, قَولَه تعالى في قِضّةَ 
(ِيَوسشف) عليه السَّلامَ (وَجَاءَوا عَلَى قَمِيصِهِ بدّم كَذِبٍ 4 
قال الْفَرْطيِىُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (َقَاكَ 
عُلَمَاوْنَا لما أَرَادوا [أئ إِخْوَهُ يُوشف] أن يَخْعَلوا الدَّمَ 
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عَلَامَة صِدْقِهِمْ فَرَنَ اللَّهُ تعالى بهَزه الْعَلَامَة عَلَامَةَ 
ُعَارِصّها [َقَالَ ابِنْ "كف اعرد شمر شنح إلقام 
بأخاديت الأخكام): وَاعغْلَمْ أنّ تَفْدِيم أَرَجَح الظبّيْن عِنْدَ 


َلتَّقَابُل هُوَ الضَوَابٌ. انتهى. وقالٌ الشيح ادو ب لجان 
الصومالي في (القولِ الصائبٌ في قِضَّّةَ حاطب): إن 
العَمَلَ بأرَجَح الظبَّيْنِ واحِبٌ. انتهى]: وَهِيَ سَُلامَةُ 
الْقَمِيصٍ مِنَ التمُزيق إِذْ لآ يُمْكِنْ افْقهَِرَاسن الذَنْبٍ 
لِيُوسُْفَ وَهُوَ لَابِسسٌ الْقَمِيصَ و ملم الْقَمِيِص وَأْجْمَعُوا 
قَاء سْتَدَلٌ الْغْقَهَاءْ هذه الآَيَةِ في َغعْمَالٍ الأمَارَاتِ فِي 
(أَحَكَامُ الْغُرَآنِ)] (وَالْعَلَامَاتُ إِذَ! تَعَارَصَتْ تعَيّنَ التّرْجيخ, 
فَيُقْصَى بِجَانِبٍ الرَّجْحَانِ)؛ وقَوله تعالى (وَسَهِدَ شَاهِد 
مْنْ أَهْلِهَا إن كَانَ قِمِيصُهُ قَدَّ مِن قَبْلِ جَصَدَقَتْ وَهَةَ مِنَ 
الكاذيين4, قال إِئْنُ قرس [في (أخكَامُ الفرآنٍ)] 
[قذه الآهة يَحْنَخٌ بها مِنَ العْلَمَإءِ مَنْ مرى الحْكمَ 
بالأمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فِيمَا لا لاي تحصرٌ 6 هُ البَيْنَاتٌ)... نم قال 
-أي الشبحٌ الجيدي:: أما ليل إعتبار القرينةٍ] مِنَ 
الأسرّى مِنِ قُرَيْظَةء لَمَا حَكَمَ فيهم أن ؛ تُقتَل المُقَاتَلةٌ 
[المُقَايَلَةُ كُمْ مَن كانوا أَهْلَا لِلْمُقائَلةٍ أو لتدبيرهاء سَوَاءٌ 
كانوا عَسْكريّينِ أو مَدَيِيّين؛ وأمًا غَبرٌ المُقَاتَلة فَهُمْ 
المرأهُ, ولحل ل وَالشَيْحُ الهِرِمٌ؛ وَالرَاهِبُ, وَالَرَّمِنُ 
(وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَِسَريةٍ مُسِتَمِرَةٍ 
تُعْجِسيرٌه عن القنال, كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالْمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌُ بالشَلل التُضفِي" وَالمَخِدُومُ 
"وهو المُصابٌ بِإِلْخْدَام وهو دآءٌ تتساقط أعضاءٌ مَنٍ 
تصات قت " والأشّل وما شابة), وَتَخوّهمْ |]: وتستَى ا ل 
[فالَ اعورم (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
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التلوع, قكات الصّحابةٌ : يَكشفون عن 0 مون 
(إعداد مجموعة مِن الباحثين» بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر ,الشّقاف: تقول عَطِبَّهُ الْفْرَظِيٌّ 0 
في إِلعَيِيمَة؟ (فكانوا) أي الصَّحابةٌ رَضِيَ الله 

أو لمْ يِبْلَغٌ)؛ فيكشفون عاتته؛ لَفَمَنْ قُمَنْ أنتت 0-0 
العاتة؛ ( قَتَلَ) لأنّهِ رَجُلُ يُحسَبُ في . المُقاتلين؛ (وَمَنْ 
لَمْ يُنْبِتْ ك) الشعر؛ (لم يُقَتَل) لأنه صَغيرٌ؛ قال عَطِبَهةٌ 
الْفَرَظِيُ (فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِثتْ) شَعْرَ العاتة؛ وفي 
رُوايَةٍ لهذا الحَدِيثِ قال قال عَجِلِيَةُ الْفُرَظِيٌ (فَكَشسَفوا) أي 
الضَحابَةُ؛ (عاتتي) لِيَنظروا (هَل بها شَعرٌ أمْ لا)؛ 
والمُرادٌ بالعاتَةٍ ما يَكونٌ فَوْقَ القَرْجٍ وخَوالَيْهِ مِنَ الشعر؛ 
فَوَجَدوها) أي العاتة؛ (ِلَْمْ تَنْبَت) لم تظههر عليها 
الشَّعْرٌ؛ ( فَجَعَلُونِي مِنَ الشنية مِنَ النُساءٍ والولدان؛ 
وفي الحَدِيثِ أنّ إثبات شَّعر العاتة دَلِيلَ على الْبُلوغ. 
انتهى]ء وهذا حُكم بالأما مارآت... ثم قالَ -أي الشيح 
عَقَلِنَةُ ٠‏ وقَرِينة عَرفِيَةٌ؛ ؛ فالقرينةٌ 0 هي التي تكون 
التُسبةٌ بَيْتَها وبَيْنَ مَدلولها ل 
كَوْجِودٍ المسروقاتٍ عند المُّنّهَم بالسَّرِقةٍ؛ وَالعُرفِيَةُ 
وعادة, تَنْبَعُْها لالت [أيْ تنْمَعٌ العْرِفَ ا دَلاقَة 
القرينة الغركيه م] وَجُودًا 0 وتَتَبَدّلٍ بتَبَذَّلِها, 0 
على قَصدٍ الأضحيّة, ا الصائغ حُلِنّاء فَإِنّه 7 
على اه اشتراه للتجارة, ولولا عادة التّصحيَة عند الاوّلٍ: 


والتجارة بالقصوغات عند الثاني: لَمَا كان ذلك قَرِينة.. 

ثم قال -أي الشيخٌ الجيدي-: والفقة الإسلامِيٌ كد إعقجر 
القرائن مِنَ الأدلة الْمُنْبنَةٍ التي يُعَتَمَدُ عليها في 
القضاء... نم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: وقد قور 
القُقَهاءً ء على أساس أعيماد القرائن العُرفِبّةَ خلولا 
كَثِيرةَ في شَتّى الحَوادِثء قَنَضُوا على أنّه إذا إختلّفَ 
الررّوجان قفي مَتَاعَ التبيت: وَهَما قفي العصمةٍ أو تعد 
طلاق: وكان التداعي بينهماء, 5 [نَعد] هوت أخدهما 
فَكان التداعي بَيِنَ أحخد الرّوجَين ووَرنة الآخر فَإنّ 
الحكمَّ في ذلك أَنْ يُقصَى للمرأة بما يُعرَفٌ للينساءء 
ولِلرّجالٍ بما يُعرَفُ لِلرّجالٍء وما يَصلُحُ لَهُما قُضِيَ به 
لِلرَّجُلِء لأنّه صاحِبٌ البِيتِ في جاري العادة, فَهْوَ تحت 
تنده» قَما الع ات الرّجَالَ عادة كَالشّيف والعمامة 
وثِيّاب الرّجالٍ عُمومًا يُقصَيٍ يها له» ويَتَرَخَحُ 2 قول القراء 
فيما يَستَعَوِلُه النساءً كأدوات الزينة,ٍ والجواهرء 
وَالخُلِيٌٍّ وهذا بقَرِينةٍ عادة الاستعمالٍ وعُرفه» وهذا 
تايعٌ لِعُرفٍ المُتنازعين» فَرْبٌّ مَنَاعٍ يَسْهَدُ الغرفٌ في بَلَدٍ 
أو رَمانٍ أنه لِلرّجال» وَيَسْهَدُ في بَلَدٍ آحَمَ أو مان آخَرَ 
أنه للتساءِ, ويَسْهَدٌ في الزَّمَنِ الوادِدٍ والمَكانٍ الَواحِدٍ 
بالتسبة إلى قوم آخرين» وحيث قَلْنا إن ما يَعرَفٌ 
[قذلك] ما لم يَكُْنْ أَحَدّهما صايعًا أو تاجرًا في النُّوع 
الصالح للآخرء والا فَالؤمُر عندئذ يَخْتَِفٌ, وأما اناد 

مَعَا كالَدَّارٍ يَسكنانهاء والماشِبَةٍ يَتَصَرّفان فيها, 

ريخ ف فيه قَولٌ الرّوجٍ أنه صاحِبٌ الَيَدِ.. . ثم قال -أي 
ووسائل الإنبات [ تعن ساك الإثئباتٍ المُباش م 
(الاعتراآاف أو شهادة شاهدي عَذْلِ)] ما يَغنِي؟1: 


والجَّوابٌُ أنّه قد تُسَجَلُ بَعضْ الحالاتٍ يتَعَدَّرٌُ فيها على 
المُدَّعِي إقامةٌ البَيّنةِ على صِحَةٍ دعواه؛ وامتِناغٌ المُدّعَى 
عليه عن الإقرارء مع أنَّ المُدَّعِي وائِقٌّ مِن صِكَةٍ ما 
اذّعاه» والقاضي قد تَواقَرَ لَدَيْه مِنَ القرائن والأصاراتٍ 
ما يَجِعَلُهِ يَقَتَنْعٌ بسَلامة وجهة تظر المُذَّعِيء فَكيف يجو 
إهدارٌ هذا الحَقّ لصاحبهء وتبرئةٌ المُدَّعَى عليه التي 
حامّقت خحوله الشيهاتث وبَدَثْ عليه مَخَايل [أىئ 0 عَلامات] 
الكذب والاحتِيال؟!؛ الواقعٌ أ الفُقَهاءَ لما أخذوا بمَبدأ 
الحُكم بالقرائن؛ كانوا مُحِقين فيما دَهبوا إليه., 
فالقرائنُ صَرورِيّةُ الاعتبار في القضاءء لإفادتتها في 
إنبات الكْثِيرٍ من خحقائق المُنارَّعاتٍ والخصومات, وهي 
مِنَ السيَاسةٍ العادلةٍ التي تُخرجٌ الح قّ مِنَ الظالم 
وتُنصِفٌ المَظلومء ولا يُنكِرٌ أَحَدٌ فائدَتَها وأهدّتتها, لِشِدّة 
الحاجَّة إليها عند فُقدان الذَّلِيلٍ أو عند التَّسْكِيكِ في 
الأدِلةِ المقعروضة على القاضيء ومن ثَمََّ قال ابن 
العربي [فِيما حَكَاهِ عنه إِلْفُرْطبِيٌ في (الجامع لأحكام 
القرآن)] (عَلَى التَّاظِرِ أن تَلْحَظ الأمَارَاتٍ وَالعَلَامَاتِ إذَا 
تَعَارصَّت, فَمَا مَرَحَجَ منها قص*هحى بجانِب التّزجبيح: وَلَا 
خِلَافَ بِالْحُكم يها). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدّالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرَدٌ العِلْصِيٌّ .على مُنْكِرِي 
القسائل ويُدْلِي فيها بدَلونا عَلَّ اللة سشبحاته وتعالى أنْ 
يَرْرقَنا وإناكم الإخلاص» وتحقيق مُتابَعةٍ سول الله 
صلى الله عليه وسلمء والتُوفِيقَ لِمَنْهَجِ السَلَفٍ الصالح 
رَضِيَ الله عنهم؛ فَمِن هذه المسائل مَسألةٌ التَّصِيِيفبٍ. 
ثم قال -أي الشيخحُ يرجس:: التَّصنِيفٌ هَل هو حَدٌٍ أمْ 
باطلّ؟ وقل صخ التَصنيفٌ بالظّنٌ 8 لا يَِصِنٌ؟؛ وجواب 
هذه القسألة أن تقال: إن التُصييف الذي هو نسبَة 
الشخص الذي ي تلبس ببدّعة إلى بد عَتَه» وتحوٌ ذلك كَيْسْبَة 
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الكَذّاب إلى كذ به وهكذا كَل ما تعلو يمَسائلٍ الجَررح 
والتعدِبل؛ تقول .0 هذا التّصنِيفٌ حق ودين تدان هه 
ولهذا أَحْمَعَ ة أهل السّْنَّةَ على صِحَّةِ يسبَةٍ مَن عرف بِبدْعةٍ 
إلى بدعَتهه فمَن عَرِفَ بالقدّر قِيل [هو قَدَرِيٌ): ومن 
عَرِفَ بيدعَةٍ الخوارج قِيلَ (خارجيٌ)» ومن عْرِفَ 
بالإرجاء قِيلٌ (هو مَرْجَىّ) ومن عَرِفٌ بالرّفض قِيِلَ 
([رافضئىة), ومن غَرِفَ بِإِلتْمَشَعْرٍ قِيل (أشعَريٌ): 
وهكذا معد مقترلمة وضوفىي وَهَلْمٌ جَرّاء وأَصلٌ هذا أن النبىّ 
صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن أمّته سَتَفتَرِق عَلَى نَلَانَةٍ 

وَسَبعِينَ فِرقة وَاحِدَهُ قي الْجَنّةَ وَائَتَتَانِ وَسَبعَونَ في 
الثَارء قفِيه دَلالةٌ على وجودٍ الفِرَق: ولا يتضة يتضور وَجود 
الفِرّق إلا بوحود من يَقُوم يمُعته دايها من الناس, وإذا 
كان الأمرٌ كذلك فَكَلٌ من دان بمعتقد أَحَدٍ رهده الفِرَقٍ 
نُسِت إليها لا مَحَالَةء فَ إن التَصييف حَدقّ أجمَععت َع عليه 
الآنَهُ قلا مَنْكِرُْه عاقلل: قتصنيف الناسٍ بحي وتصيره 
حراسةٌ لِدِينٍ الله سُبحاته وتعالى: وهو جُنْدِيٌ مِن جَُنُودٍ 
الله شبحاته وتعسالى: يَنْفِي عن دين الله حل وعَلا 
تحريف العالين وائتحال المُبْطِلِين وتَأُوِيلَ الجاهلين 
ورَئة الِمُبتدِعِين فالتّصنِيفٌ رَقَابَهُ تَتَرَصّدٌ ومنطاز يَتَطلعٌ 


السنَةِ والجماعة التن + بِحَمّْدٍ الله جل وعَلا لم فتن ولن 
تَفْثْرَ في إخماد يدّع هل البددّع والأهواء وفي كشي 
شُبَههم وبَيَانِ بدّعِهم حتى يُحْدّروا وحتى تغرقهم الأمَّهَ 

فَتَكُونٌ يَدَّ يَدّا واحدةً ؛ علي صَرَبهم وتبذهم والعضاء عليهم ؛ 
الشق, الثاني من السَّوَال: وهو قل يْضَئْفٌ بالظنّ؟, 
فَإِنّنا تَفُولٌ: ماذا يراد بِالْتَصِنِيفٍ يالظنٌّ؟, [َفَ]إن كان 
[المُرادٌ هو] الظّدّ المُعتَبَرّ [أي الِظْنّ الذي مَرئَيَقه أغلى 
من مرتبَتي الوّهم والشك» وأذتى من مرقعة اليَقِين, 


وهو ما سَبَقَّ بَيَانُه في مَسْألَةَ (هَلْ يَصِةٌ إطلاقٌ الكل 
على الأكْتَر؟ وهل الحُكْمُ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟). 

وقد قالَ القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
الأَحَكَامَ تاطً بِالْمَظَانٌ وَالطُوَاجِرٍ ا عَلَىِ القطع وَاطلَاعِ 
عند حل العلم رَحِمَهِمِ الله تعالى, ولذلك لو تأَثَلتَ 
طريقة السَّلَفٍ في باب الجيح والتَّعِدِيلٍ والكلام في 
أهلٍ البدّع ترَاهم تعتيرون الظن, فَمَثَلَا بَعصُّهم يَفَُولَ 
( من أحخقى علينا -أو عَنَّا- بِدْعَتَهُ لَمْ تخف عَلَبْنَا ألفَيُةُ), 
تفن أثنا تقرف» من خلال من الس ون لم تعلمر 
لْقَطانُ رَحِمه اللَهُ تعالى لَمَا قَدِمَ سَفيَانٌ التُوردد 
الْبَضْرَة وكانَ الرَبِيعٌ بن صُبَيْح لَهُ قَدر عيد التكات وله 


حُظوةٌ وَمَئْر لَه فَجَعَلَ النوري يَسألٌ عن أمر ويَستَغْسِرُ 
عن حالده قَقَال ها مَذهنّه؟), قالوا (مَذهّنه السَّتَةً), 
قال (من يطاتثه؟). قالوا (أهلٌ القدر)ء قال (هة 


قَدَريٌ)) [قالَ الشيحٌ علي بن محمد الصلابي (عضو 
الأمآنة العامة للاأتحاد العالمي لماه المسلمين) في 
السقوط): و 5 حَدَعَبْ تلك العقِيدهةٌ الخطيرة هُ (التَفِيّهُ) 


المسلمين 2 0 ومحكومين»: عَلَماءَ ومتعلمين: فَأيْنَ 
عَلمااء الشثة الذين لا تَيُطلِي دسانئسن 


(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ اللهُ تعالى على هذا الأثَر يقوله 
زرَحْمَهُ اللَهِ عَلَى سفيَانَ النُوْرِيٌ» لَقَدْ تطّق بِالْحِكمَةٍ 


قِصَدّق» 3 قال بعلم فوَاقَقَ الْكِتَابَ وَالسنَة وَمَا يُوجِمَة 
الحكَمَمٌ و: بذركة الْعِيَانُ وَيَعْرِفُهُ أَهل الْبَصِيرَةٍ وَالْبَبَانِ, 
قَالَ اللَهُ جَلّ وعَلا (يَا أَيّهَا الّذزين آمَنوا لا تَتَخِدُوا بطاتة 
8 دُويكم لا مَأَلوتَكُمْ خَبَالا وَدُّوا ما عَيْتُمْ)): وليَعْلَمْ 


طالِبٌ العلم أنّ أكتّر تصييفٍ أهل العِلم في قَدِيم الزَّمَنِ 


وحَدِييْهِ إنّما هو بِالطَّنٌ المُعتَبَرٍ آَم التَّصيِيفٌ بِالبَهِينٍ 
2 بالقرائن فننات ؛ على السلنٌ كما هو في أكثر 

أحكام” الشْرِيعةٍ الإسلامِيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة إلمنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِمٍ 
رححة الله (قَدِمَ مموسشَى بن : عقبية عقبَة الصو ئَُّ بَغْدَادَ فَذْكِرَ 
لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلرَحِمَه اللهُ, [فَ] قال (أَنْظروا عَلَى مَنْ 
5 وَإِلَى مَنْ يَأُوي)4 [قالَ الشيحٌ أبو الأشبال 
الزهيري في شرح كتاب الإبانة): فَالئِّبِيٌّ عليه الضَّلاهُ 
النكَار هم أفصَل الأنصا, رء أي أنّ التَبىَ صلى الله عليه 
وسلم ل على خِيرَةٍ الأنصارٍ ولم يَنزل على أي واحِدٍ 
الله ع عَنةٌ. انتهى]. انتهي باختصار. وقالَ (موقع الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط في فَتوّى يعُنوانٍ (لماذا لم 
يُعاقب التَّبئنّ صلى الله عليه وسلم المُنافقين؟): إِنّ 
المُنافِقِين وإِن عُلِمَ حالهم بالوحيء أو ظَهَرَنْ بَعضْ 
أماراتٍ يفافهم, إلا أنّه لم تظهز لِلنّاس البَيّنَةُ السَرعِيَةُ 
التي بها ثُقامٌ ,الحدودٌ الشرعِيّة, كالإقرار أو اكتمال 
يصاب شهادةٍ الشهود؛ قال ابْنُ قُدَامَة [فِي (المُعْنِي)] 
رَحِمَه الله تعالى (ظَاهِرٌ الْمَدْهَبٍ أن الْحَاكم لا يَحْكُمُ 
بِعِلْمِهِ 0 حَدٌ وَلَا غَيْرِه لا فِيم] عَلِمَهُ قبل الولَايَةَِ وَلا 
بَعْدَهًا... إنّ تَخويرٌ الْقَضَاءٍ بِعِلْمِمِ [أي بِعِلْمٍ القاضِي] 
يُقِضضي 2 هْمَفَهٍِ وَالْحُكُمٍ بمَا اشتهى, وتحبلة كلى 
سَيحُ الإسلام ابن ده رام تَيِمِية [في (الصارم المسلول)] رَحِمَه 

الله قال (إن عامتهم م الي يكن ها تتكلمون به من الكفر 


مِمَا يَنِيْتْ عليهم بالبَيِّنةه بَلَ كانوا يُظه رون الإسلام, 
يي يَعِرَفٌ غارة بالكلمة يَسمَعَها مسممجقهدم الرحل 
الف ليا ال ال حي ال ا 
متحلفون باللّه الهم ما قالوهاء وتارة يما 
تأخرهم عن الضّلاة والجهادء واسينثقالهم للذكاة, 
وظهور الكراهيّة منهم لكيبرٍ من أحكام الليد وعامتهم 
يُظهرون الإسلامَ, تدا عون الس ب وقدِ انحَذوا 
أيماتهم جُنَةَ 1 جَنَةَ [قال .١‏ 9 بن كَثِيرٍ في تفغسيره: وَقَوْليةٌ تَعَالَى 
(اتَحَدُوا أَيْمَاتَههُمْ 0 قَصَدّوا عن سَبيل الله) أي انَقَوًا 
الِنَاسنَ بالأيمان ان الْكَاذَيَةِ والْحَلْقَاتٍ الآَيْمَةِ لِيُصَدَّفُوا فِيمَا 
0 فَاغتَرٌ بهم مَنَ لا بَعْرِفَ جَلِيّةَ أ مرهم فاعتقدوا 
وَصَدَّقَهُمْ فِيمَا يَفُولُون» وَهِمْ مِنْ ٠‏ أيهم انهم كانوا في 
التاطن لا يَأَلُونَ الإِسْلَام وَأَهْلَهٌ حَبَالَاه فَحَصَل بِهدَا القَدْرِ 
صَرَرٌ كبيز عَلَى كَيِيرٍ مِنَ النّاس, وَلِهَ دا قال بَعَالَى 
(قَصَدَُّوا عَن سَبيل الله إِيَّهُمْ سَاءَ مَا كَاثوا يَعْمَلُونَ). 
انتهى]؛ وإذا كانت هذه حالهم فالنّبِيُ صلى الله عليه 
وسلم لم 0 يَقِيمَ الحد ود بعلمه: ولا بخبر الواحد: ولا 
يمح رد الوحي, ولا بالدّلائل والشواهد, حتى تنعت كنت 
المُوجبٌ لِلحَدٌ بِبَيّنَةٍ أو إقرار... قكانّ تَرْكُ قتلهم مع 
كَويهم كُقَارَاء لِعَدَمِ ظهور الكُفَرِ منهم بِحَجَةٍ شَرعِيةٍ ). 
انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(مصلحة التأليف وخشية التنفير:» في الميزان, بتقديم 
الشيخَ أبي محمد المقدسي): قال إبْنُ دَفِيق العِيدٍ [في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستِدلال بالقرائن 
عه الأفعالٍ والأحوال والأقوالٍ م مِنَ الطزقٍ المُفِيدةَ 
الأزمنسة)ة وبالجملة فَالتَُاق قديُعلَمُ بالقرائنٍ 
الظاهرة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وعامّتُهم 


اي عامّة المُخنافقين] بُعرزفون في لَحْنٍ القَبول 
ويُعزفون بسيماهم, 0 يَمكِن عَفقوبئُهم باللخن 
الطرطوسي في (قواعد في التكفير): القرائنٌ ولَحخنٌّ 
القولٍ تلزمنا بالحدرٍ والحيئطة من أهلٍ الثفاق. انتهىي 
باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين في في تفسيره: قَضِيهةٌ 
اسَامَة بن رَيْدٍ حين لحِقّ المشرك بِالشَييفيء فَلَمًا أدر رَكه 
قال المشرك ر إلة إلا الله): فظن أسامة أنه قالها 
تَعَوّدًا (كما نظن نحن أيضًا)ء فَصَرَيَه بالسيفٍ ققتله: ثم 
خبَر الثْبيّ صلى فى الله عليه وآله ونتفالص ذلك قال 
(َقَتَلتَه بَعَدَ ان قال رلا إلة إلا اللة)؟): قَالَ [ َعَم 
سول الل لَكِنّه قالّها نَع تَعَوٌّذًَااً: ثم جعل, يكو مِأَفمَلَمُةُ 
بَعدَ ان قال رلا إِلَة إلا اللة)؟>41: وهو [أئ أسامة] يَققولَ 


أي الشيخحٌ ابن عثيمين-: إلقِضّةً؛ رَجْلُ مِنَ الكفار هَرَتَ 
فَلَْحِقَه أَسَامَة بْنْ رَيْدِ مَلْما أذْرَكّه قال الوّجُكٌ 171 إلة إلا 
اللهُ)» فَقتله أسامةٌ, ظنّه أنه قالها تَعَوّذًا (يتعني حَوفًا 
مِنَ القتل)»: والقرينةٌ مع أسامة: لأنّ رَجُلا كافرًا - 
مُسَلِمٌ بسَيفه فَقاآلَ (لآ إِلَة إلا اللهةُ)» قرينةٌ كونه مُتَعَوٌا 

بها قويّةُ جدًا. انتهى باختصار. وقال ابن تَيْمِيّةَ -_ 
(الصارم المسلول): ولا خِلاف بَيْنَ المُسلمين أن 
الحربيّ إذا أَسلَمَ عند رُؤْيَةَ السَّيفٍ بَصِحّ إسلامه وتُقبَلَ 
توه [أئْ ظاهرًا] مِنَ الكفرهء وإِنْ ) كانت لاله الحالٍ 
تقضي أن باطته بخلاف ظاهره. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حول العذر 
بالجَهل) عن قَتِيلٍ أسَامَة بْنِ رَبْدِ: الظاهرٌ أنّه لم يُسَلِمَ 
حَقِيقة... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: ظاهِره أنه لم 
مُحَقَقَ روا لا إلة إلا الله (اليَقِينٌ: الإخلاص: المَحَبَّةُ 

الصّدق). انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ عبدالمالك 


مضاني في (تخليص العِبَادِ) عن قَتِيلٍ أَسَامَة : 
كل القرائن وجي بأنّه لم بُرِدُ بِكَلِمة التَوحِيدِ 0 6 
دَمِهء مع ذلك حَرَّمَ رَسول ا ب 
قَئْله. انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومقتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشفي الشبهات): قَأمَا 
حَدِيتُ أْسَامَة يَعْيِي قَضَنَهٌ حِينَ قَثَل الرَحْلَ الذي قال 
إلا إلة إلا اللة), فَإِنُعٌ قَتَل رَجُلا اذَّعَى الإِشَلامَ تب 
أنه نهُ حظِن أَنَهُ مَا اذَّعَاهُ إلا حَوْفَا عَلَى دَمِهِ ومَالِه؛ وَالرَجْلَ 
ذا أظهرَ الإسَلام لا يَغْتَلُ وََيَجَبَ الف عَنَْه حَتى يَتَبَبّنَ 
مِنهة ها كَالفْ دَلِك, قَإِنْ 7ه بَيّنَ [أي بالإقرار (أي 
الاعترافي): أو بالبَيْنةٍ (أي الشهودِ)] مِنْهُ بَعْدَ ذدَلِكَ ما 
يَخَالِفٌ الإشلام قَيِلَ.. .ا قم قال -أي ا بن 
قَالِ ذلك سيبلت < من القثل2 فَإِنَّها تَدُومُ 7 حت 
يَتَبَبَّنَ مِنَهُ مَا يُخَالِفٌ دلك» فإن تبَبّنَ مِنهُ ما يُخَالِفْ ذلك 
قيَلٌ. انتهى باختصار. وقالٍ ل محمد صالح المنجد 
في محاصّرة بعَنوانٍ (تعامّله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وضلة صع 
المُنافقِين) مُفْرَّعِْةَ على مَوقعه في هذا الى ابط: فق إن 
تَعاملات النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم مع أصنافٍ الناس 
جديرة هُ بالراسة والبَحت: ودلك لآأثها تُعطي المُسَلِمَ 
لا يَخْلو أَنْ تكون مُسَلِمًاء أو كافِرّاء والكافِرٌ إِمَا ٌ 
كافِرًا مُجَاهِرًا (اي واصِحًا مَظهرًا لكفره):» وإمًا 0 يَكون 
مَنافقا مَخَفِيًا للكفر ممُظهرً! للإسلام... نم قال -اي 
الشيخ المنجد- : إن القخي المُتَرْلَ مِنَ السّماءٍ كان يَوَيَدٌ 
التَبَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وتكشف له مَن 
وكَيْف يَتَعامَلَ معهمء ونَأنِي الإرشاداتٌ الإ ْ 
العرةٍ شبحاته 00 000 للنبي صَلى الله عَلَبَه وَسَلمَ 


ا 


حفن 


0 


ل 


لَْهُمْ فِي أَنفْسِهم فَوْلَا بَلِيعهَا): وَمَرَّةَ يَفُولُ له (جَاهِدٍ 
الكفارَ وَالمَتَافِقِينَ): وتارة تقول له [ه فِدَّوٌ 
فَاحَْدَرَهُمْ): وتارةٌ يَقولُ له رَعَقَا اللّهُ عَنَكَ لِمَ أذنت 
لَهُمْ 4: وهكذاه من الإرشاداتٍ التي : تَبَنَ له 


اشحكاته وتَعالى] مَن هو المُنافِقئ؟ ماذا يَقولُ المُنافة:؟ 
ماذا يَفْعَلُ المُنافِقٌ؟ ما هي عادةٌ المُنَافِق؟ ما هي 
طَرِيقةٌ المُنافق؟. وهكذا شورةٌ (التَّوْبَةِ) التي تُسَقَّى 
سُورة (الفاضحة) بَيِّتِ الكَئِيرَ مِن مُؤامراتهم, فال اث 
عَبَاسٍِ رَضيَ الله عف عنه ((النُّوْنَةُ) هي (الْقَاضِحَةُ)؛ ما 
رَالَت تتزلء وَمِنْهُمْ» وَمِنْهُمْء حَتَى ظنُوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ 
5 حَدَا مِنْهُمْ إلا ذَُكِرَ فِيها [أئْ في سُورة (إلتَوْبَةِ). وقد 
ال م حَجَر في (فتخ الباري): قَوَلَه (وَمِنْهَمَ, 
مِنْهُمْ) أئ كَقَوْلهِ إتعالى] (وَمِنْهُم مَنْ ا اللّة), 
جُؤْدُونَ التَبى 4. انتهى باختصار]) 1 البخاري.. 
قال -أي الشيحٌ المنجد-: إن التّبيَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 0 
كان يُواجِهُ المُنافِقِين بما يَبْلْعُ عنهم (أنت قلت كذا؟), 
فَإِنْ أنكرَ فَيُوصَعٌ تحت المجهر [انّقَاءَ سَرٌه]. .. ثم قال - 
أي الشيخٌ المنجد-: كان الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
رَضى :“الله عنه قال (لََا كان يَدْمُ حُتيّن [أو: روخ خنين 
(التي هي تفشها غَرْوَهٌ قوّازن؛ والقي هي تفشها 
عَرْوَهُ أؤطاسي)] آثَرَِرَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
ناسَا فِي الْقِسْمَةِء قأغطى الأقُرَعَ بْنَ حايس [وهو من 
سادات العَرَبٍ في الجاهِلِيَِ]مِانَةَ مِنَ الإيلء وَأغطّى 
يَئْنَهةَ [هو عَبَيْنَهَ بن حِضِنٍ القَرَارِئٌ» كان سَيّد بَنِي 
قزارة وفارسَهم] مِثْلَ دَلك واغعطى انَاسَا من أشرّاف 
الْعَرَبء: وَآتَرَهُمِْ م [أئ 3 : قَصّلَهم على غعيرهم] يَوَمَيِْذِ قي 
الْقِسْمّة)؛ إِذَاء الب صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ أعطى [مِن] 


القبائل» تاليف ' ا م أ حدناء 2 عَهْدٍ ١‏ الإ لام كان 
يَحْسَى عليهم» قأراتد أن يُتَبّتهم أعطإهم كَثِيرًاء وأعطى 
أناسَا مِنَ المُتَهَمِيرٍ بعَدَوايه والتّألِيبِ عليه أيضَّاء 

وأعطّى أناسَا مِنَ اشراف العَرَب تَوغِيبًا لهم في 
الدّخوللٍ في الإسلام إذاء أعطى المُوَلفَةَ قلوبهم, 
أعطى إناسَا لَِ وأعطى أناسًا لكف سرهم 
أعطّى أناسًا لجلبهم: فُقالَ رَجُلُ [قال القسشطلاني (ت 
73ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
مُعَثْبُ بْنُْ فُسَيْر المُنافِقٌ. انتهى. وقالَ الشيخ رَكريًا 
الأنصاري 0 في (منحة الباري بشرح صحيح 
البخاري): هو مُعَنبٌ بر بن فَشَيْرٍ المُنافِق. انتهى. وقال 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المُوَلْفَهٌ فَلِوبُهم, 
منهم مُسلمونء ومنهم كافرونء والمُسلمون اقسام 
أرتعة؛ القِسمٌ الأَوَل, قوم من ساداتٍ المُسلِمين لهم 
تُظَراءٌ مِنَ الكفارء إذا أعطيناهم مِنَ الرّكاة يَرجَى إسلامٌ 
تُظرائهم؛ القِسمّ الثاني, رَُعَماءٌ صّعَفاءٌ الإيمانٍ لكِنّهم 
مطاعون قفي أقوايمهم, وترججى بإعطائهم ء من مِنَ الرّكاة 


العْمَلاءٌ الذي ين يَنشطون كين بَرَون الفائدةَ مَيَسَرةً ة لهم ؛ 
القِسمٌ الرايغ, قَومٌ مِنَ المُسلِمِين يُحتاجٌ إليهم لِجِبايَةٍ 
الزكانٍ, لأئهم ذَوُو غود قي أقوامهم, لا تُحِبَى إلا 
آلكافِرون مِنَ المُوَّلْفَةَ قُلوثهم فَههُمْ قسمان؛ القِسِمٌ 
0 مَن يَرجَى إيمانه؛ القِسمٌ الثافيء مَن يُخسَى 

ه: فَيُعطى مِنَ الرّكاةٍ لِبكفٌ َشَررّهِ عن المُسلِمِين. 
وم أوية فيقها وَجة 2 الله 4: هذا وتنخضة مع المسلمين 


مُنْدَسنٌ بينهم [أيْ أنّه ليس مِنَ المُسلِمِين حَقِيقةً, فهو 
كك يَتَظَاهرٌ بالإشلام]: بَعِْدَ أن رَأى القسمة بَعْ 
المَعرّكة قال عبارةً في غايّة الكّفر والإيذاء للتبىٌ صل 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ [قال الشيحٌ إِبْنّ عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكَلِمةٌ كَلِمة كفرء أنْ يَنِسِبَ اللة 
ورسوله إلى عَدَمٍ العَدلي. انتهى]... ثم قَالَ -أي الشيخ 
المنجد-: لَوَ قامَ [صَلي الله عَلَيْهٍ وَسَلمَ] وقَثَلَ هذا 
الرَّجْكَ الذي قال د القِسمَة مَا أريد بها وَجْهُ اللّه): 
هذا يَستحِقٌ القِثْلَ بلا شَّك,ء لكِنّ الناسَ البَعِيدِينٍ (أو 
العَرَبّ) الذين سَلّطوا الأضواءً على المَدِينة [حَيتُ يُقِيمْ 
صَلَّى الل عَليْهِ وَسَلم ل وتنظرون على هذه الشخصِبة 
وَانتَصَرَتٌ 0 0 [صَلَى اللَهُ عَلَيْهٍ وسَلم] مع 


0 0 مُقدة ا 1 الذى قال .0 
الْقِسْمَةَ مَ] ارِيد بها وَحهٌ ه الله 4 ] تَكَلْمَّ كَلِمةَ خطأ لم 
يَعمَل جريمة ةَ واضحة للناس, ففسَيقولون ( مُحَمَدٌ حَصَدٌ مُحَمَّدٌ يَقَثَْلَ 
أصحابّه)/ ولذلك صَبَرَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ... ثم قال - 
أي الشيِحٌ المنجد-: وكان قدي التَّبيِ صَلَّى اللَهُ عَلَعْهِ 
وَسَلْمَ يتقو يَقومٌ على قشف صفات المُنافقين» وتعريفٍ 
تعض أصحايه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: إنَّ 
اللَّهُ ور أ كوم حَفاءً أسمائهم لا يَعَنِي حَفاءً 
صفاتهم وعلامايهم: 1 هم معروقون: إما بعلامايتهم, 
وما بأعتانهم, قال تعالى (وَلَو تشَاءٌ لَأْرَبِتاكَههمْ 
فَلَعَرَفِتَهُم بِسِيمَاهم, ولتعرفنهم 544 0 لخن القَولٍ وَاللهَ 
يَعْلَمٌ أَعْمَالَكُمْ 4: قال الحافظ ابن كثير [في ,تفسِيره] 
رجحمه اللة ((قَلَوْ تشَاء ما مُحَقٌَ 3 نباك أْشْخَاصَهمْ 


الُْتَافِقِينَ)' اذا الم كشي ابه 56 أسماء 


وبَتَقَرَّدُ بَعِلمِها؛ وقول وَلَتَغْرِقِكَهُمْ في لخن الْقَوَلٍِ) 


[هو] القخوى, وَفَحُوَى الكلام ‏ هُوَ لَحْنُ ب القول؛ وَالصّحَاَ 1 
انهم كانوا ا بضفاتهم: 0 ذلك قَولَ عبدالله 

بن مسعود رضي الله عنه وهو يَتَحٍَدَّتٌ عن صَلاة 
الجماعةٍ (وَلَقَدْ رَايْنْتَا وَمَا يَتَخَلْفُ عَنهَا إلا مَنَافق3ٌ معَلوة 
0 رَواه 00 وال كَعْبٌ ابن ا مَالِكٍ] رَضِيَ اله 


سول 1 الله 9 !1 لك 0 يي أتّي ل 0 
لي أو إلا رَجُلَا مَعْمُوصًا عَلَبْهِ فِي التثُقاق أو رَجُلَا 
ممن عَرَّرَ الله من الح عَفَاءِ)؛ رَوأه الْبَحَارَىٌّ ”م 
[ممَغموصًا) بتعني (قطعوتا عليه قفي د منعهه عتفنا 
بالثفاق): وظاهرٌ هذا أنَّ الضَحابةَ كانوا تعرفون 
المُنافِقِين بصيفاتهم: ومن الحكمة أن ترط الآأشياءً 
ظطاهرة فتكروة ولى تت اسماء شولا كلهم [يَعَنِي لو 
نَم تعييئهم بالّؤحي برُونِ التُعرِيفٍ بما يَعْلِبٌ عليهم مِنِ 
صِفاتٍ] فما الذي يَدْلُ أصحاب العُصور الأخرّى, والأجيَال 
القادِمةِ على العناهفين؟ ٠.‏ . ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
ومن تاشل: وطابق من صفات المُنافِقِين المَوجودة فن 
[رسورة] (التُوبة) وب أوشورة (الثُور) وسورة (التقرة) 
وشورة (الثساء) وسورة (الأحزاب) وغيرها من الشورء 
سَيَجِدٌ أنّ صِفاتٍ هؤلاء مقوجودةٌ في كثير مِن ا 
والصَحَفِيّين وَالمُمَثْلِينء الذين يَتَكَلَُمون الآنَّ على المَلَا 


سَ َ 


نَّ عَلاماتِ الثفاق مَوجودةٌ فيهم, وما ذَكَرَه اللهُ [أن: 


ولتَكْرِقتُهُمٌ مم في لخن اقول )- م الذي تقولونه 
في تَمْثِيلِيَاتِ, ١‏ تصريحات مُهِمَّة 1 و قي مَقالات أو 
أشياءٍ يَكتُبوتها [َكُلَ: وَاللَهِ الَّذِي لا إِلَة إلا هق إن الذي 
في كَلامِهم وكتاباتهم ليس الثفاق, ولِكِيّْه الكُفرٌ 
الصّراحٌ الْبَيّنُ الظاهرٌ الذي لا يَحْقَى على ك ل ة من حَقَقَ 
ما لا يَصِخٌّ الإيمانُ إلا به]... ثم قالَ أي الشيخح المنجد-: 
وكان النّْبِيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَنْقِى يَنْقى عن إكرام 
الْمُنافِقِين فَفالَ (لا تَفُولُوا لِلْمْنَاة سَيِّد)ء فَإِنَّهُ إن 
يَكَنَ سَيّدًا فَقَد أَسَخَطئُق رَنَكَق) رزواه بُو دَاوْدَ وصَحَحَه 
الألباييٌ رقي صحبيح الجامع وهم + حَدِيتٌُ صَحِيحٌ: فالذي 
يَقولٌ لِلْمُنافِقٍ [السَيِّدُ فلَانٌ الفُلَانَِيُ) والذي يُكرِمُه 
بهذه الألفاظ يُكونٌ قد أغصَّب اللة تعالى, لأنّ هذا 
لمُنافِقَ الذي يَطعَنُ في دِينٍ الله لا يُمكِنْ أن يُعَظَمَ 
وبُكَرَّمٍ (يُسبَعٌ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي الشيخحٌ 
المنجدٌ -: والنبيُ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلمَ لم بَكَنَّ لِيُسْيدَ 
لأخد من المُنافقين ولايَة عامة إطلاقاء ولم تاتمنهم 
على مَصالح الأمَّةِه ولا على وَظائف المُسلمِين»؛ ولم 
اه لِيُسْيْدَ إليهم جبايّة الأموالء ولا إمارة الخربء ولا 
القضاءً بَيْنَ الناس:؛ ولا الإمامة في الضّلاةِء أي ولايَةٍ مِن 
الولاياتٍ ما كأن له أن يُسيدَ يدها إلى مُنافقء لأنّهم 
تكفرون بالله ورسوله: وتحا ربون المُوْ وميبن 9 ويُكيد ون 
لهم . ا ياختصار. وقال ان القَيّم في (رَادُ الْمَعَادِ): 


-بقَولِه 1 فَإِنْك 0 تغدل)- 2 كلد قَذَلِكَ أن 


01 7 


38) 
لِعِلمِهِ فيهمْ وَهَمْ يَظهِرُونَ الإيمَان لكان ذلك ذريقة إلى 


أَنْ يَقُولَ النْاسن (قَتَلَّهُمْ لِلصّعَايِنِ وَالَعَدَاوَةٍ أؤ لِمَا شَاءً 
الله عَبْرَ ذلك فَيَمْتَِعٌ النَّاسن مِنَ الدُخُولٍِ في 
الإسلام)). انتهي باختصار!]؛ وَأيْضَا لِثْلا يَتَحَدَّنُوا لأي 
اليا من] أن تَغثل أضحاتة؛ وَكلٌ اد سوا 
السلفية) في مَقالةٍ ان (مَقَاصِدٌ الكفر العالمية) 
على هذا الرايط: تَكَغْلَ الله تعالى بالرّدٌ على [ءَ عَبْدِاللُهِ] 
ئن أتيٌ بن سَلولَ بآباتٍ ثتلى إلى يوم القيامة, فَأنرَلَ 
قوله تعالى ١‏ [بَقُولُونَ لِيْن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِبئَةَ لَيُخْرِجَنّ 
ار مِنْها الأدّل]ء وَلِلهِ الح وَلِرَسُولِهِ لله وميعة 
الْمُنَافِقِينَ لا بَعْلَمُونَ)؛ بَلَ وَفَدَّرَ سُبحاته إذلال 
عَبْدِ الله : بن عَبْدَاللَهِ بْنِ أَبَيّ بْنِ سَلُولَ الذي قال يا 
(وَاللَهِ لا تَنْقَلِبٍ حَنَى تُقِرَ أَنّكَ الذَّلِيل وَرَسُولٍ اللّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْعَزِيرٌ) أخرجّه التَزْمِذي, وصَحّحَه 
سليمان (صديق إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار القتة 
المُحَمَّدِيّة) في (شرح صحيح البخاري): : قم وَقَهَ على 
باب المَدِينة إلى أنْ جاء أبوه, فَقَالَ [َدَعْنِي أدخُلها), 
قإِلّ (لن تد تَدخلَ المدِينة ال أنْ تفول (أنا الأذَلِ» وَرَسُولٌ 
الله الأْعَرٌ)), فَقال عَبْدُ ننْ أبَيّ (أتا الأَدَلَ وَرَسُول 
وكرامةٌ للإسلام 1 لعي وَلِرَسُولِهِ وَللَمُؤْمِنِينَ). 
وَالِيَومَ العِرَّهُ والكرامةٌ صاعَت في بلادٍ المُسلمين لأ 
تَخَلَُوْا عن ديهم وعن عقي تيهم. انتهى]. انتهي 
باختصار. وجاءً في مَقالةٍ على مَوقِعِ دائرة الإفتاءٍ العام 
الأزدنيّة بعنوان (مَوقفٌ الإمام الشاقعىٌ من سد الذرائع 
مع الاستدلال) للشيحَين حارث محمد سلامه العيسى 


1 


اع 


(الأستاذ المشارك في قسم الفقه وأصوله في كلية 
الشريعة) وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة 
المفرق الأرَدُنْبَةَ) على هذا الرابط: إنّ اللة لَمَا أعلَمَ 
زسوله بحال المُنافقين لم يُبطِل جَمِيِعَ الأحكام 
المُتَعَلَقَةِ بما أعلمه به فَقالَ الله عَرٌ وَجَلّ له (هُمٌ 

الْعَدُرٌ فَاحْدَرْهُمْ)»: وقالَ الله عَنّ وَل له ( ف إن رَجَعَِكَ 
اللّهُ إلى طَائْقِة مُنْهُمْ قَاسِْ شتا نوك للخ كفل لن 
تَخِْرْجُوا مَعِيَ أبَدَا مع 


- 


0 
3 
ا 


عَلَى أخحدي مُنْهُم مات أبَذدًا وَلَا تَفمْ عَلَى ة: ره» إِنْهُمْ 
كَفَرُوا الله وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ قاسقون) وتَهَيّه عَرَ 
وَجَل لِتَبيّهِ أنْ تخلى عليهم وكذا قَيَاقَه على فبورهم: 
مَبنىي على معرقة سرائرهم وإب لم جَإِمَرْه اللة بقتلهم 
[قإال ابن كثِير قفي تغسيره: أَمَيِرَ الم تَعَالَى رَسُولَهُ 
صَلَى اللهُ عَلَنْْهِ وسلم أن يَبْرَأْمِنَ الْمُتَافِقِين, ولا 
يُصَلَيَ عَلَى أَحَدٍ د مِنْهُمْ إذا مات وَألَا يَقُْومَ عَلَى قَبره 
/ له أو مَدْعْقَ لَه لأَنَهُمْ كفِروا بالله وَرَسشوله: 
وَمَانُوا عَلَيْه: وَهذا حكم عَام قي كل مَنَ غَرفٌ نفاقة. 
انتهى]ء قال الْقُرْطبِيٌ [في (الجامع لأحكام القرآن)] 
في دلالة قَولِ الله تعالى (لن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدَا) (هَذَا 
1 


يدل على أن اشيضعات الفعذل في الْقِروات لا يكور) 
9و هذا < خكو عونت على معرفة الى لِلمُنافقين وفيه 


فائدة كبيرة لمحقتجموع المُسلمِين... تم جاء دأئ قي 
المقفالةِ-: إنَّ اللة عَرَّ وجَلّ قال لِتبيّهِ صَلَّى إِللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَْمَ (وَلَتَعْرِقَتَهُمْ فِي لَحْنِ اقول 0 0 أيْ 
فَحواءٍ ومعناه, قال ابن كثِيرٍ (أي فِيما يَنْدُوِ مِنْ كلاه 
الدَالٌ عَلَى مَقَاصِدهة بَفُهُمُ الْمْتَكَلُمُ مِن أد الجذه 
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هوق بِمَعَانِي كَلَامِه وَفَحَوَاةُ, وَهُوَ الميز من لخن الْقَوْلٍ 
كَمَا. قَالَ أميز الْمُؤْمِنِينَ عُمْمَانَ بن عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَهُ 
وَفَلَنَاتِ لِسَانْهِ)), فاللَهُ عَرّ وجل 6 مه إلى مَعر 

المُنافِقِين والتَّظَرٍ إلى الأماراتٍ والعلاماتِ التي ل 
بها صدق ) المحق وتَطلان ل المُبطِل». وقي هذا أكبرٌ هاندة 
للإسلام والمسبلمين وإن لم ادم اللة عر وحل 
بقتلهم, وهذا يَدْل على 3 عَدَمْ إعمالٍ الدّلالة في حكم 


5 


متأدّت؛ فَالُوا يَا نشول ١ل‏ الله ىت يا قَالَ 9 
تَشكُت)) ومن طريق عائشة قال [صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ] (رِضَاهَا صَمْنُهَا)؛ قالَ ابْنُ فَرْحُون [في (تبصرة 
الجكام)] (فَجَعَلَ صَمْتهَا قرِينَة عَلَى الْرّضَاء وَتَجُورُ 
الِشَّهَادَهُ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا رَضِيَتْ وَهَدَا مِنْ أفوىٍ الأدلة عَلَى 
الْحُكُم بِالْقَرَائْنِ). انتهي باختصار. وقال ابْنٌ الْقَيّم في 
(أحكام أهل الذمة): قال شَيْحُْنا اين تَيْمِيّةَ] (وَقَدُ تَبَتَ 
ا الْمُتَوَاتَرَةِ أنَّ التَّبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ كَانَ 

ي الرَّنَادِقَة الْمُتَافِقِينَ فِي الأخكّام الظَاهِرَة مَجْرَى 
الْمُسْلِمِينَ, ٠‏ فَيَرِنَونَ وَبُورَنُونَ لمكم هات عَبَدَالله , بن ابي 
[بن اسَلُوِلَ] وَعْبْرْ ره مِمن شهدَ الْهرَآنْ ِنِعَاقِهمْ و وَتُهِيَ 
الول صَلى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلْمَ عَن الضّلاة عَلَنْهِ 
0 لَه وَوَرِنْهُمَ َرَلتهُمْ الْمُؤْمنوت: كَمَا ورت 
عَيْدَاللُهِ : بن تي ائثةء 00-0 أن كد --- عَلَى 
عَلَى ‏ أَعدَايهِمْ 9 ا من وَحَهِ 0 0 حلاف 


دَلِكَ, قَالْمِيرَاتُ_ مَْتَاهُ عَلَىِ الأمور الظاهِرَة لا عَلَى إِيمَانِ 
الشيخحٌ ابن عثيمين في (شرح بلوغ المرام): المُنَافِقِين 
حجري التوازتُ ممنيهم وبَيِنَ المؤمِينِين, لأنّ النبىّ صَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عاملهم مُعاملَةَ المُسلِمِين ظاهرًاء وهذا 
صَحِيحٌ فيما إذا لم يُعلَمْ [أيْ بالاعترافٍ أو الشهود] 
نغاقهء أمَا إذا عَلِمَ يفاوه وأعلّيّه قإنّه كافِرٌء و(لا يَر 
الْمْسَْلِمٌ الْكَافِنَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ), لَكِنْ إذا كاب 31 
يَعلِن نفاقه فإنه تجكري التَوارَتُ بَبَققّه وبَيِنَ أقاريه 
المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم إلقرى) في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذا الرابط: تارك الضَّلاةِء هذا يحَسَبٍ 
مَعرفَتِه» فإجراءٌ الأحكام عليهء يَخْتَلِفُ الحال بَيْنَ رَوجَتِه 
-مَتَلَا- التي تَعِيشُ معه في البَِيتِء والتي تعلّمٌ يَقِينَا أنّ 
هذاالرُوجٍ لا يَضصَلَيء وبَبْنَ حال رَجْلٍ لا يَعرفُه مِنَ 
الناسء» ولو ذَهَبَ [أي الرَّجُلُ الذي لا يَعرفه] وقآبلّه في 
أيّ مَكَانٍ لَسَلَْمَ عليه» ولو دَبَحَ لأكَل [أي الرَّجْلُ الذي لا 
يعرفه] ذبيحته» ولَؤ تَكلّمَ [أي تارك الصّلاة] معه بكلام 
الإيمان أو الإسلام لخَاطبّه بذلك» قهذا رَجُلُ [يَعنِي تارِكَ 
الضّلاة] يَخْتَلِفٌ حُكَمُه في حَقّ رَوجَتِه التي , يجب عليها 
شَرعًا أن يُطالِبَ القضاءً بإلغاء الار ولا نمك تُمَكْنَه مِنِ 
رَوحيه عن حكُمِه في حي] الذي لا تعرف حفيقنه من 
الظاهرة على 02 كن جمدعى ا قفي د الإسلام, 
ولَكِنْ لا يَعنِي ذلك أَنّهم في الحَقِيقةٍ وفي الباطِنٍ وعند 
يَعرفُ حَفِيقَته وأنّه تا رِك لِلضَّلاةِء فإِنّه لا يُصلَي عليه بل 
ل كضيون اكه قال -أي الشيحٌ الحوالي-: حُدَبْقَهُ [بَنُ 
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الْيَمَاِنِ] رَضِي اللَهُ عَنْهُ ما أَطلَعه التَّبيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَِلمَ على 0 المُنافِقِين بأعيانهم, قكان عُمَرَ 
يَنْظْرٌء فَإذا رَأى حُدَيْقَةَ يُصَلَي على فُلانِ [أيْ عند مَوْيقَه] 
صَلَّى, لأنّه [يَككُون جمدم ذ] 'معروقا أنه يه مَنافق: وإن 
رأى حُذَِيْقَهَ لم يَضَلُّ لم يُضَلَ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ أحمدٌ الحازمي في (الدَدٌ على شبهة الاستددن 
بقوله تعالى "قمَا لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ"): خَرَع ابن أَبَيّ 
لَأيْ عَبْداللهِ بْنْ أبَيّ بْن سَتلولك] في عَزرْوة بَنِي 
المُصَِطَلِق وقالَ فيها (ِلَيْنِ رََحَعْنَا نا إلى الْهَدِيتَةِ لَيُحَرِجَنَ 
الأَعِرٌ مِنُهَا الأدلّ):» قال قولاء .هذا مُكَفَرٌ أو 0 


رضي اللَهُ عَلْهُ قال (كنث [أئ في عَررْوَةِ بَنِي 
الْمُصَطلِق] مغ عَميء فَسَمِعْت عَبْدَاللَهِ بْنَ أب (ابْنَ 
سَلُول) يَعُولٌ لا تنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ ريشولٍ الله حَتَّىِ 
بَنْقَضُّوا) وَقَالَ أَيْضَا (لَئْنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِبنَةٍ لَيُخْرِجَنَ 

3 مِنهِا الأدل), 9 فإ كرت ذلك لِعَمَي: ف ذَكرَ 0 


لم وَكَذْبَنِي, فَأْضَإِبَنِي هَمٌّ لم ييَصبيِي مه ل قط 
فَجَلَسْتٌ فِي بَبْتِيء فَأَنْرَلَ الله عن وَجَلّ (إِذَا جَاءَكَ 
الْمُتَافِقُونَ) إلى قَؤلِه (هُمّ الذين يَقولون لا. 

عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ اللهِ) إلى فَولِمِ البُخْرِجَنَ الأعز مها 
الأدَل), فَأرْسَل إِلَىَ رسول_اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
َقَرَأهَا على نُمْ قال (إن نّ الله قد صَدَّفَكَ)). وقد قال 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ العُذر 
بالخمل): التُفاق» هو رَجُلُ كافِرٌ ويُظهرٌ شَعائرَ الإسلام 
9 لا يَنْبْتُ كُفْرْه بطريقي شَرعِيٌ. انتهى باختضاراء قاذ 
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ام دم مقا -أى السِّيحٌ الحارمي-: 
المُنافِقْ هذا في بأعاسة كافز لَكِنّه أظطهمر الإسلام, 
فَنْجِرِي عليه أحكام الإسلام [أئ في الدّنيَا]ء ومن ذلك 
إثباتٌ الاسم [أي يُسَمََى في الدّنيَا ب (المُسلم)] حتى 
يُظهِرَ الكُفرَ (حتى تظهَرَ رِدّنه): ردثه هده على تنوعين؛ 
قد يَكونُ ز[اي المُنافِق) | في مَجَلْسٍِ خا ضر وانت حالس 
معهعه فَعَلِمتَ ه|ئبهت [أئ بكفره] فَتَكْفرُه, لا لا إشكالَ هيه 
فانتَقلَ [عندك] مِن وَصف الثفاقٍ إلى الكفر, ولا تُلزِمٌ 
عَيْرَك بما عَلِمِتَه أنت؛ وقد يَكُونٌ الإعلانٌ [أئ إعلآن 
كُفره], عاماء حِيتَئذٍ إنتقَلَ على جهة العغموم مِنَ ا 
إلى الكفر لفَيَكونٌ كافِرًا عند كَل مَنِ بَلْعَهَ كُفره].. 

قال -أي الشيح الحازمي-: قال ابن القيّم [في (إغْلَامُ 
الْمُوَفَعِينَ)] (وَامَا فَؤْلَمٌ [يتَعِني الشَافِعِيَ) (إِنهُ [خِلَى 


: لَةِ التي لا أَفوَى مِنْهَا هي 2 حَبَرْ الله تَعَالَي عَنْهُمْ عَعهة 
0 بَعنِي أَخبَرَ الله تعالت تبيه صَلى الذة الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ بأسماعٍ بَعضهم [أي تعض إالمُنافقين], ومع 
ذلك اجر 3 

الإسلام» قال إِبْنْ القيِم (فَجَوَابُهُ به أن اللة تَعَالَى لَمْ بْجْرِ 
2 كلمي و9 ععاده: وَإِنّمَا أَخْرَاهَا عَلَى 

الأسْبَابٍ التي تصحَّبَها أدِلةَ عَلَيِْا وَإِنْ عَلِمَ سْبْحَاتَةٌ 
وَتَعَالَى أَنَّهُمْ ِمُبْطِلُونَ فِيها مُظهِرُونَ لِخِلافٍ مَا يَبطِنون: 
وَإِذا أطلعَ اللَهُ رَسُولة عَلَى ذلك لم كن ذَلِكَ مَنَاقِضًا 
لِخكمه [أئ لِحكمٍ اللده] الذي شَرَعَهٌ وق رَنْمَهُ عَلَى تلك 
الأسْبَاب كَمَا رَنبَرٍ عَلَى الْمُتَكلمِ بِالسَهَادَئَيْنِ حْكُمَهُ [أي 
إلحكم بإسلامه] وَأَطْلَعَ رَسُولةٌ وَعِبَادَهُ المؤمنين عَلَى 
أخوالٍ كَفِيرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ انعم مم لم يُطابق قَوَلَههُمْ 

اعْتِقَادَهُمْ.. .ا ثم قال -أي الشيخ الحبازمي-: المُنافقون 
لهم أحكامُهم, والكَفارٌ المُظهرون للكفرٍ لهم أحكامهم, 


قولم تعالى فَمَا لَكُمْ في المُتَافِقِينَ فِنَتَين)1 هذا 
مُخَنَص بأهلٍ الثفاق, الذي 0 00 وأبطنٍ 0 
دَلالاي هذه اا على الكفر] ال 0 0 
أَحَدٍ المُنافِقِين] حِيتَئذٍ لا يُنكِرُ على من لم يُتَرّلٍ الحُكمّ 
[لأنَ الأخير رَُبّما لم تظهز له هذه القرائنٌ أو لم تظطهارز 
له دَلالائها على الكفر]... ثم قال -أي الشْيحٌ الحازمي-: 
قوله تعالى (فَمَا لَكُمَّ فِي الْمُتَافِقِينٌ فِتَتيْن): الآبَهُ تصٌّ 
في المُنافِقِينٍ [جاءَ في الموسوععٌ الحَدِيقِيّةِ (إعداد 
سِلَمَ إلى أي رَجَعَ ة نَاسن م مِن أْصْحَابهِء فَقَالَتْ ١‏ 
0 وقالَتٍ فِرْقَهُ (لا تَفَثْلهُمْ )2 قَنَرَلَتْ (قما م 
نابت رَضِيّ الله . عنم أنه لَمّا خَرَجَ النّبيّ صلَى الله عليه 
وسلة إلى غزوة وة د سنة ة ثلاث من الهجرة:, تعدّما 
اسار النّْاسَ في الخروج, فأشان عليه الضّحابةٌ 
أب بن سَلُولَ -رَأسُ المُنَافِقِينَ- بالتَقاء في الريك 
والقتالٍ 'فيهاء ولم يكن هذا تضخاء َل حثى ” 
النَهَرْبَ أيناءَ القتالء فلمًا أَحَدّ رَسول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ برَأي من قالوا بالخروج, تَحَيِنَ ابن سَلولَ 
ُرصة أنناءَ شير الجيش, ا عا فلت 


م 


اللَّهُ قلن تجح لَهُ سَبيلًا4 مُنكِرًا عليهم إختلاقهم إلى 
فِركَيّين في الذين أَرْكَسَهُم الله (أئ أوقعهم في الخَطأ 
وَأصَلْهم ورَدّهم إلى الكْفْرٍ بَعْدَ الإيمان) والمغنى (ما 
لكم لكمُّ احتلعتم في شَأن قوم ناققوا ينغاقا ظاهرًا 
وتَفَرّقتم فيه فِرقَتَين؟!؛ وما لَكمْ لم ثثيتوا القول في 
0 انتهى باختصار. ِقُلْتْ (أثو دَرٌ التّوحِيدِي): 
الت ضلى الله علب و م عاملهم يما اظهروه 

بذ اس قَيَكونٌ الإنكارٌ الواردٌ في الآيَةٍ هو إنكار 
اعتقاد انهم مسلمون قفي باطيهم], قال | ك بن السعدي 
[في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام" المنان)] 
رَحِمَه الله تعالى (الْمُتَافِقَونَ الْمَذّكُورونَ في هَذهٍِ 
الآَبَاتِء كَانَ قَذ وَفَع بَبْنَ الضَحَابَةٍ رِضْوَانُ اللَهِ عَلَبْهِمْ 
فيهم اسْيَبَاةُ) وفع اشْيِبَاُ هذا اد بقرينة: وهذا لم 


لم ُكَفْرْ هؤلاء المُنافِقِين قال [أي الشيحٌ عبدالرحمن 
بن نّ ناصر السعدي] ( فَوَقَعَ بَيْنَ تعر لصَتحابَة فيهم اششيتَاة: 
فَيَعْصهُمْ تحَرَّحَ عَنْ قِتَالِهِم , وقطع م وَالَاتَهِمم بستب ما 
إِظهَرُوهُ من مِنَ الإيقان, وَبَعْصُههُمَ عَلِمَ خَوَالَهُمْ بقَرَائِنٍ 
َفْعَالِهمْ فَحَكَمَ بكفرِهِم, فَأَخْبَرَهُمٌ للِلهُ تَعَإلى أنه لا 


يَنْبَغِي لَكُمْ أن تشتبهوا فيهم وَلَا تَشكواء بَل أَهْرُهُمْ 
َاضِحٌ عبر مُشكِل» إِنَهُمْ :' مُتَافِقُونَ)... ثم قال -أي 


الشّبخُ الحازمي-: ثم الله تعالى في هذه الآبَةِ أنكر على 
من لم يُكَفْرْ مع وجودٍ القرائنء لا على من كَقِرَ فَمَا 
لَك فِي المُتَافِفِينَ فِتَتَبْنِ)؛ وإِن لم يَكَنْ كَفْرَ مَن لم 
يُكَفز إلا أنه أنكرَ على مَن لم يُكَفْرْ مع ؤجود القرائن. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصج): إن قَثْلَ المُنافق لا يجَورٌ مادام مُنافِقاء 
إجماعًاء لأآثه تجري [عليه] احكامٌ المُسَلِم في الدّئياء 


ئ 


أظهَرَ الكفرَ فليس مُنافِقًا وإاثّما كَافِرٌ قيَجِبُ قَثْلّه 
قَتَلُ التّبيُ صَلى اللجُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعض المُرتَدّين 


و 
35 
ع 
5 
ٍ 
| 
8 
1 


0 بحد الوّدّة على أنه كافر -لا منافق- ومصع وح ود 
الإقرارٍ أو شَهادةٍ شاهِدَئ 0 أمَاِ ال التي هي 
التَّاِسْ 5 أن مُحَق مُحَمَّدًا يَفْئُلَ أَصْحَاءَ 4 وأنّما كان هذا فيما 
و بالرّسول الكريمء فَتَأَمَلَ هذا جَيِّدَا رَعاك اللهُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ما كان كُفرَا حَفِيقةً 
بالدَّلِيلِ فلا يجورٌ إلا بالإكراه. وما كان أمارة وعَلامةَ 
0 تختليف الها من ٠‏ الي أ لآخر ومن وَقتٍ 
المُشركين): إن المعدودين قفي العُسَلْصِين 0 ب 
مُؤمِنُون ومُنافِقون: واللهة عَرْ وجل يَامَُرَنا بموالاة 
اله ؤمنين » وتحد دنا من موالاة المُنافقين والثقة مهم 4 


)147( 


فَفالَ عن المُؤْمِنِين (إِنَمَا وَلِنُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَة وَالَْذِينَ 
آَمَنُوا)»: وقالَ عن المُنافقِين هم العَدُةٌ فَاحدرهم ). 
انتتهى. وقال الشيخ أبو سلماٍ الصومالي في (سِلسِلة 
محَقالات في الرَّدَ على الذكثور طارق عبدالحليم): 
المُنافقون ممُسلمون في أحكام, قار قي أجكام, لِقِيَام 
جهة إسلام وجهةٍ كُفر فيهم. انتهى. قُلَبٌْ (أبو در 
التُوحِيدِي): وعم سبق تقديمه من كلام العغلماء كص 
أن المَنْافِقَ يَخْتَِفٌ عن المَرتقد من وجووء منها؛ 
(أ)للمُرتدٌ يَنْبَت كُفْرْه ظطاهرًا وباطِننًا -علي تفصِيلٍ 
سَيَأتِي لاحقا- - بمقتصى دَلِيلٍ مَبَاشِر من أدلة الثبوت 
الشرعِيّة (اعترافء أو شَّهَادَةِ سَُهُودِ) على إفتراف فِغْلٍ 
مُكَفْر وأمَا المُنافِق قِيَنْيْتُ فِيَثَْرٌ قِيَنبْتُ كُفْره باطِنًا -لا ظاهرًاة 
بمقتصّى قرائنَ تُعَلْب الظّنّ بكفره في الباطِن؛ 
(ب)المُرنَدٌ فقتل وامًا المَنْافِقٌ فلا؛ (ت)لا يتجوز ان 
َتَوَكُفَ مُسِلِمْ في تكفيرٍ من تَبَئْنَ له رده ظاهرًا 
وباطتاء وَأقًا المُنافِقَ فيَجبٌ تكفيره بآطنًا فقط؛ 
(ث)المنافق» : يبع المُسَلِمَ تغصًّا أَشَةٌ من تغخضه 
تذه فالمنافق في الآخرة هو في الذٍّرْكِ الأسْقَلٍ مِنَ 
الثّارِ؛ وصَرَرْه في الدُنَا على المُسِلِمِين أَسَةٌ َم اسن 
إلمُرتد؛ لأن المُنافِق رَبَّما يَعْتَرٌ يه مَنْ لا بَعْرِ فت حَلكج 
امره فيفتدي به فِيمَا يَفْعَلَ وَيَصَدقه في تو 
فَيَحَصَل بهذا »”ًًَرَرٌ كَبِيرٌ عَلَى كثِيرٍ مِنَ الثاس. قَلَتٌ 
ايضّا: ينصح من كلام العلماء أن مُعَامَلَة المُسلِم 
لِلْمُنافِق تختَلف اعين مُعَامَلتَه لِلْمُسلِم من ؤجوه» منها؛ 
(أ)المُنافِقٌ: يجب أاخذ الحَدْر والحبطة ‏ منه ه ووضعه تخت 
المجهر اثقاءَ شسَرّه؛ ؛ (ب)المٌنافِق, لا يصاحبه المَُسلِم ولا 
يُجَالِيسه لأنّ من صاحت المُنافِقَ أو جالسَّه فَسَتَكونٌ 
هذه الصحبةٌ أو تلك المُجالسة فَرِينةٌ على أنه مُنافِيْ 
مِثلّه ؛ (ت)المُنافق: لا يُسبَعَ عليه ألفاظٌ تكريم, فَمَثَلَا لا 
يقالٌ له (ْسَيّد)؛ (ث)المُنافق: لا مُوْتَمَنَ على مَصالح 
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الأمَةَ ولا نُسْتَدُ إليه جِبايَةُ الأموالٍ ولا إمارةٌ الخرب ولا 
القضاءٌ : ئنَ الناس ولا الإمامةٌ في الضّلاة؛ (ج)المُنافِقْ: 
لا يُوْدَنُ له له يالِخُروجٍ مع المُسلمِين للجهاد؛ (ح)المَنافِق 
إذا مات» فَكُلٌ من عَلِمَ نفاقه لا يُصَلَي عليه ولا يَفُومَ 
قَبْرهِ ٠‏ قُلَتْ أيضّا: يَتَضِحُ مِن كلام العُلماءٍ أنّ 
المَغافِقَن احد ثلاتة أشخاص؛ الأول من َظَهَرَت منةهت 
قَرائن تُعَلَبُ الظّنّ بكفره في الباطن؛ والثانيء مَن عُلِمَ 
كفره بالوحي (بدون, اعترافٍ 5 شهادة شاهدي عدل): 
وهذا الصّيْفٌ مَعرفثه ميقصورة عَلَى زمهينه صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لالقطاع الوّخي بَعْدَهُ؛ والثالِتُء مَن لم 
يَتَعَدَى ما أظههره من كفر سِوّى أذِيّةَ سول الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حال حَيَايْهِ مع عَفُوه صَلَى الله عَلَيْهِ 
وسار يكن حقه), وهذار الصضنف وج وده مقصور عَلَى 
مَيْهِ صَلَىٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. ا ل 


الل 5 في الباطة” فَحِيَئَذِ يكو هذا لدو شر 
عند الرّوجَةٍ مُنافِكًا عند سائر الناسء فَتُعَامِلُه 6 
مُعامَلةَ المُرنَدٌ َدّ ويُعامِلُه النابيةة مُعامَلة المُنافقيء ولا يُمِكِنُ 
للقاضي أن يَحكُمَ بردَّته إلا إذا ! اعترف أو شَهدَ شَاهِدَانٍ 
عَدْلَانِ باقترافه الفغل المُكفر. قَلْتْ أيضًا: لا يَصِةٌ أن 
يُقالَ (فَلانٌ يُجَاهِرٌ بتركِ الضَّلاةِء قهو مُنافِقٌ): بَلٍ 
الضَّحِيحُ أن يُقالَ (فَلانُ يُجَاهِرٌ بتركِ الضَلاةء فهو 
كافرٌ): لأنّ تَرْكَ الضّلاةِ ليس قَرِينة على الكفر بَلَ هو 
بإجماع الصّحابة والتابعين كفرٌ في ذاقه (كما سَيَأْتِي 
لَاحِقًا), وَقَدْ د عَلِمْتَ أن المُنافِقَ-بَعْدَ إنقطاع الوّحي- 
عفه كرائن تقلت الطد بكُفره” في الباطن]ء: فبابٌ 
0 مفتوح على مصراعيه: وساحة الأعذار الواهية 


والتأويلات الباطلة, تَسَعٌ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجَدَ أُوا 
الناسَ على يَرْكٍِ العمل وعَبِْسُوهم على الرّجاءٍ امخض 
مَكِْرَ اللّهه قَلَا يَأمَنُ مَكَرَ 2 إلا الْقَوْمٌ الْحَاسِرُونَ)4.. 
وقال -أي ,الشيخٌ بخ الطرطوسي- في موضع أخر فن 
ارقداد. أحدهما عن الدينء علمًا أن مُحِتَمَعاتِنْا تَعَصٌُ 
بالمُرتدّين والزَّنادقة المُلَحِدِين؛ والمرأة التي تطلب 
من مجتمعاتنا- - بالجنون, وتعاقب بالسجن و كير ذلك 
وهذا كله بفعلٍ مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواججا وقبولا كبيرين' عند «طواعيت الحكم!؛ خطر 
عد الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعة, ولو كان الأمر كذلك لهان 
الخطيث ولما عنيناهم بالردء وإنما وى يمتد وبيمتد إلى 
ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع غيرهم من الناس!؛ 
تدذتعنتب اكد 00 والإرجاء ومذهبهم الحخبيث 00 
و م بمدالاتهم ونصرتهم ار 
0 كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاءء عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 


المرجئةُ هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وارسله به رسله؛ ٠‏ هو تصديق 
بالشهادتين, أو [هو] معهما [أي مع التصديق والنطق] 
عَمَل القلب على خلاف بينهم » د أخرجت المرحية 
حقيقته ل جَرءًا ءا منهاء خارجا عن ماهيته: وبنوا على 
هذا التصور الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
يعمل شَيْنًا قط مع العلم والتمكن,: أن ذلك لا ينفي عنه 
اسم الإيمان» ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أوالإشراكء, مالم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك أن امار هو التصصديق: فلا بنقضه إلا 
العقيدتين الضالتين, لا يقولون إن الإيمان هو التصدية 
فحسب [اي ققطاء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا يد أن يكون 
7 بالقول والعمل أيضا... ثم قالَ -أي الشيحٌ حامِدٌ 

-: وتكمن خطورة انيد العقيدتين قفي أنهما 
0 الإيمان الذي نزل قت© القرآن, من خاصيته 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرهء والقلب 
والجوارح» والتي 13 تُحَوّلٌ الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينيوع العمل الصالح -كما قال تعالى (أَلْمْ تر كَبْفَ صَرَبَ 
الله مَتَلَا كَلِمَهَ طَيّبَةَ كَسَجَرَةٍ يَبَةٍ أَصْلهَا نايث وَفَرْعُهَا 
في الشسَمَاءِ تُؤْتِي اكلوها كَل حِين بإذن رَنّقاء وَيَصَربٌ 
اللَهُ الأمتالَ لِلتثاس لعَلهِم يَتَدَكْرُونَ1- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠.‏ ؛ فيهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة؛ أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيتان الطريق 


لتعطيل ترحمهة تعاليم الأحن إلى 0 20 كما أنهها 
يحرضان على الردة بالقول والعملء ويجعلان التهجم 
الحكم بادك تحت دذريعة عدم توفر شرط الجحود 
والاستحلال... ثم قال -أي الشيحٌ حامِدٌ العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يفرحون ببهده العقيدة 
المنحرفة): وإن مما يتيز الايحئ أن هذا مكعنه ما يرجه 
زنادقةٌ العصر العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيهم أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسانٌ -إن بدا 
له ذلك- بِجَنَايِهِ [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
كان لا بد منه- عند اللادينين لا ينبغي أن يعدو كونه 
تصديقا محضاء لا ينبني عليه أي موقف عملي, إلا أن 
يكون كمالا لا يؤثر زواله أجمع في حقيقة الإيمان.. ٠‏ قم 
انتشار الإرجاء؛ ا لد العمل من الدين, 
وتهوين الوقوع قي الردة): ولعل من انتنيات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من ااا 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافققتٍ إسترواع الثفو 

طلب الذَّعَةِء والراحة من عَناءٍ مُواجَهةٍ الباطل بأمله: 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاء] أيضا 
الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع: مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقد.ء وترك الناس 
وشأنهم ما يفعلون» حتى لو كانت أفعالهم نواقض تَهُدٌ 
كيان الإيمان هدًَا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء يستدعي [أي يَتَطلْتُ] جهدا وجهادا يشق على 
النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا وافقت هَوّىء: فَمَا 


أَنْبَتَهَا في القُلُوبٍ).ب ثم قالَ -أي الشَّيحُ حامدٌ العلي-: 
الإرجاءٌ -كما قال المَأْمُونٌ- دِينُ الْمُلوكِء ولهذا ما بَعْدَ 
عن الحخفيقة من قال (إِنَّ الإرجاءً أضلا تَشَأ تشأةً 
سِيّة), ولهذا كان المُرجِنَهٌ توما أداةَ طيّعةً بيد 
المُلوكٍ وَالحْكام والال لأنّ محصلة عقيدتهم الضالة 
شاء, لأثه مُوْمِنْ بِمُجَرْدٍ انتتنانه إلى الإسلام, يتكفغيه 
ذلك واللهُ يَحكِمُ فيه يومَ القيامةء ليس ذلك إليكم, 
فَدَعُوه يَوالِيِ الكفان, ويحارجٍ الإسلامَّ: وبغتخ باب كَل 
حَدٌّ كل ابن آدَمَ خَطاءًء بَلْ هو خَيرٌ مِمَّن يُنَكِرٌ عليه, 
انهم [أي الذين يُنكِر ون عليه] خَوارِجٌ: والعُْصاهةٌ أهوَنٌ 
شَرًا مِنَ الخوارج)! [قالَ الشيحٌ أبو سلمان السو ادن 
في (الإعانة لطالب الإفادة): قَالَت طائفةٌ مِن جهّالِ 
الرُواةِ (إنَّ السَلطانَ لا يُنَكَرُ عليه المُحَرَماتُ مِن الظلم, 
وَالْجَوْرِء وَقَئْلِ التَّفْس الْتِي حَرَمَ اللهُ إلا بِالحَفٌ» وَإِنّمَا 
يُنْكَرْ عَلَى غَيْرِ السِّلْطَانٍ بِالْقَولِء وَبالَْيَدٍ من عَيْرِ سلاح, 
فَصَوّرَ لنا الإمامُ إِلْحَضَاص [(ت370ه)] أَئَرَ هذه المَقالَةٍ 
الهدّامة على الأمَّةَ الإسلامِيّةِ وقال [في (أحكامٌ 
القرآن)] (ِلَمْ يَدْقَعْ أَحَد مِنْ عُلَمَاءٍ الأَمَمَ وَفُفَهَائْهَا, 
سَلَفِهمْ وَخَلَفْوِمْ: » وجوت دَلِك, إلا قَوْمْ مِنَ الحشو [ يعني 
الْحَسُويّةء وقد قال الشيخ أحمد قوشتي. (أستاذ العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في 
(الاتجاهاتٌ الحَسُوبَّةُ في الفكر الإسلامِيٌ): ظَهَرَ الحَشْوُ 
لدى جماعة مِنَ المُنْتَسِبِينَ إلى عِلْم الكَدِيثتِ أو 
التُفسِيرء ٠‏ مِمّن اقتصروا على جايبٍر الرواجقة دوت أن 
يكون لَدَيْهِمْ مَلَكةٌ التّقدٍ والتّمييزء وقد أوقَعهم هذا الأمرٌ 
في ذكْرٍ ما لا يِصِحٌ يحال واعتناق تعض الآراء السادّة 
انتهى ]ل وَجُْهَالِ أَصِحَاب الحديث, فإنة نهُمْ أنكروا قِتال 
الفِنّة البَاغِيَة: وَ[أْنكَروا] الأفرّ بِالْمَعْرُوفٍ وَالتْقَنَ عن 
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المك ر بالشلاح: وَسَصَّوًا الأهفرر بِالْمَعْرُوفِ وَالنهِيَ عَن 
الْمُنْكَرِ فت فِنْنَةَ إِذَا احخييج فيه إلى حَمْل السلاح: وَ1[إِذَا احَتيخ 
هيه فيه إلى] قَِالٍ الْفِنَةٍ الْبَاعِبَةِء مَعَ مَاْ قَدْ سَمِعُوا فِيهٍ مِنْ 
- قَولِ الله تعالى (فَقَاتِلوا التي تَبغي حَنَى تَفِْيءَ إلى 
أمن اللَّهِ), وَرَعَمُوا مَعَ ذَلِكَ لِنَّ السلْطانَ لا بُتِكَرٌ عَلَْيْهِ 
الظّلْمُ وَالْجَوْرُ وَقَنْلُ النْفْسٍ إلبِي حَرَّم الله قائها بكر 
عَلَى غَيْرٍ السّلْطانٍِ بِالقؤل» أؤ بِالْيَدِ بِعَبْرٍ سِلاح» فَصَارُوا 
شرا ا عَلَى الأمة مِنّ أَعْدَائِهَا الْمُْخَالعِينَ تواء لأَتَهُمْ 
َفْعَدُوا النَاسَ عَنْ فَِالٍ الْفِنَة الْبَاغِيَِء وَعَنِ الإِنْكَارٍ 88 
السَلْطَانٍِ الظّلم وَالَجَ خ ور حَنّى أذَّى دَلّكَ إلى تعغلى 
الْفْجَارِ بَلٍ الْمَجُْوسِ وَأَغَذَاءِ الإشلام, حَتَّى ذَهَبَتِ 
التْغورٌ وَشَاعَ الظلم, ٠‏ وخ ربت الْبِلَادُ وَدْهَبَ الدَين 
وَالِدَّنْيَا وَظَهَرَتٍ الرَيْدَقَهُ وَالعُلّو وَمَِذَاهِبٌ النتويّة 
وَالْخُرَمِبَّةِ وَالْمَرْدَكِنَةِ: وَالّْذِي جَلَتَ َلك كله عَلَيْهِمْ د د تك 
الأفر بِالْمَعْرزوف والنّهِي عَنِ الْمُنكرء واتزك] الإتكار 
عَلَى السّلْطَانٍ الْجَائِرِء وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ)؛ ويتقول [أي 
الْحَِصَاصٌ] أيضارَحِمَه الله [في (أحكامٌ القُيرآنِ)] 
(وَلَعفري إِنَّهَا أذ إلى عَلَبَةٍ الْفُسَاقٍ عَلَى مور 
الْمُسْلِمِينَ وَاسْيِيلَائِهِمْ عَلَى بُلَّدَانهمْ حَنّى تَحَكَمواء 
فَحَكُمُوا فيها بِعَيْر حُكم الله وَقَدَ جر ذلك هات التعُْور 
وَعَلَبَةَ الْعَدُوٌ حِينَ ركَنٌ النَّاسنُ إلى هزه الْمَقَالَةَء وَاللَةٌ 
الْمُسْتَعَانُ4. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


الجا في كلية ع وأصول” الدين ‏ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 
عند السلف وعند المبتدعة): وأهلّ اليدّع يتميزون 
بالأخذ ب النصوص ويتركون البعض الآخرء فقد أخذ 
المرجئتة حاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 


والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 


ومنهج اهل السنة وما يميزهم انهم ياخذون بجميع 
النصوص ما امكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً 
على هذه النصوص جميعها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 

أحيانا يَكونُ [أي الدَّاعِيَةُا في أوساط متشددة مُغرطة, 

الواضحة في الوعد والترغيبء لأن فيهم من التشديد 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك» وإذا كان في 
مجتمع متفلت ضائع أو مجتمع يغلب عليه الإرجاء, 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن النفوس ليست على 
هبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنصوص الرفق: 

وإن اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
فيعالج كل مجتمع بما يناسبه. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالكريم الخضير أيضا في (البسط المستدير في 
التعلر فى الخسوض بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 
الشيخ الخضير-: الخارجيٌ ينظر يِعَيْنِء المرجئ ينظار 
بنصوص الوعدء ويعملون بنصوص الوعيد, وبالجمع 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء 0-0 الدين): وَمَهُْمَا كَانَ 
كَلَامه [أئ كَلامُ الوَاِظ] مَائلَا إلى الإرجاءء وَتَجْرِنَةِ 
النّاس عَلَى الْمَعَاصِِي, وَكانَ النَّاسُ يَرْدَادُونَ بِكلَامِءِ 
جَرَاءَة وَبِعَفْو اللَهِ وَبرَحَمَتِه وَنُوقَا يَزِيدٌ بسببه رَجَاوْهُمْ 
عَلَى حَوْفِهِمْ فَهُوَ [أيْ كلام الواعظ] مُنْكَرْ وَيَجِبُ مَنْعُهُ 
[أئ مَنْعٌُ الواعظ] عَنْدُ: لأنّ قسَات ذَلِكَ عَظِيمْ بَلْم لَو 
رَجَحَ خَوْفُهُمْ [أيْ خَوفُْ الناس] عَلَى رَجَائْهِمْ فَذَلِكَ أَلَيَقُ 


وَأَفْرَبُ بطباع الخلنء فَِإِنَّهُمْ إلى الْحَوْفٍ أخوَتيٌ؛ وَإِنّمَا 


كت 


الْعَدْلٌ تَقَّدِبلُ الْحَوْفِ وَالدَجَاءٍ» أنتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ (الإمامٌ بورَارةٍ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: أمورٌ الدّينِ تَنقسِمٌ إلى مَسائلَ ظاهرةٍ 
ومسائل حفِية: امود الدّينٍ لبست على حد سَوَاءء فمنها 
أمور ظاهرة معلوهة من الدين ضرّورة ةَ [المعلومٌ من 
الدّيِنِ بالضّرورة هو ما كانَ ظاهرًا مُتَواتَرَا مِن أحكام 
الدَّينِ قعلومًا عند الخاصٌ والعامٌ مِمَا أَجْمَعَ عليه 
العلماءً إجماعًا قطعبًاء مل وجحوب الضّلاة والزكاة, 
وتحريم الرّبا والحَمْرِ]ء كمسائل التوحيدٍء ومنها مَسائلٌ 
قد تخقى على بعض الناس [مِنْلَ خَلْقِ القرآنء والقَدَرِ 
6 العف وهو التَأليف بالشيخر بين المُتَباغِضصَين 
نَْ ّْ أحدهما يَتَعَلْقْ الا ما !ا بحيث انه لا 
ا ز[! 9 نْ يفارقهد].ء فالجهل قفي الامور الظماهرة 
يَخْتلِفٌ عن الجهل في الأمور الحَفِيّةِ؛ ومِنْ أعظم 
المسائل الجلاهرة المعلومة من الَدين ضرورة د 
الله تعالى وإفراده بالعبادة, فإنّ العَبدَ مَفِطُورٌ على 
معرقة الله تعالى والإقرار بربوبيقه, والوهتشة: واللة 
تعالى قد أوصّحّه في كتايه؛ وَبَيّتهِ النبيُ صلى الله عليه 
وسلم بَيَانَا شَافِيًا قاطِعًا للعِذرء إذ هو رُنْدَهُ الرسالة 
وأساس الملّة وركنُ الدّين الأعظمُر قال تعالى (فَأقِمْ 
هك لِلدَينٍ حَنِيقا , فِطَْرَت اللَهِ التي قَطَرَ الِنَّاسَ 


لاع 


وَجَهِ َك الناس 

عَلَيْهَاء لا نَبْدِيلٌ لِخَلْنِ الله دَلِكَ الدّين الْقَيّمُ وَلَكِنْ أكتر 
النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ)؛ وقالَ تعالى (وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَمِن بَنِي 
إِدَمَم من ظهّهورهم دَرَيِتَهُمْ وأشهدة م عَلَى أَنفِسسِهمْ 
َلْسْتُ بربُكُمْ: قَالوا تلى سَهِدْتاء أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةَ 
نا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ» أ تَقُولُوا إِنّمَا شرك أبَاؤنَا مِن 


5 
ا 
0 
5 
ع 
5 
1 
ا م 
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المُتطلونت)؛ قال شبخ الإسلام ابن تيمية [في كتابه 
(درء تعارض العقل والنقل)] في بَبَانِ دَلالةٍ القطرة 
على توحيد الله تعالى وإبطالٍ الشركِ (جِميمٌ بَنِيآدَمَ 
مُقِرُونِ بهذا ار تهت .على أنفسهم, وَهَذا هر 
ص”َرُورَيّ لهم لا يَنْقَكَ عَنْةُ مخلوقء مَهُوَ مِمَّا خُلِفوا عَلَيْهِ 
وجُبلوا عَلَيْهِ وجُعِلَ عِلَْمَّا ”َرُورِ نا لَّهُمْ لا يُمْكِنْ أخدًا 
جَحَدٌةُ؛ ثُمَّ قال بَعْد ذَلِكَ [أئ ثم قَالَ تعالى بعد قوله 
فَإِلُوا بَلَى 00 (أن تقُولوا) أي كَرَامفَة أن تَقُولُوا 
للا تَقُولُوا (إنَا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ) [أئ] عَنِ الإِفْرَارٍ 
0 عَنَ 7 َل كان هَدًا من الْعُلِيوم الصّرُوريّة 
الام لَهُمْ الْتِي لَمْ يَخْلُ مِنْهَا شَرٌ قطء بَخِلَافِ كير 
مِنَ العلوم التي قَدْ د تَكُونٌ صَرُورِيَّةَ وَلَكِنْ فَدْ د يَعْقَلَ عَنْه) 
بيو من تني آدَمَ من نّْ علوم العَدَّدِ وَالحِسَاب وَعْبرِ َلك 


قَإِنّهَا إِذَا تصَوّرث كَاتث عَلُومَا صَرُورِبَّةٌ لَكِنّ كَنِيرًا مِنّ 


يُسَمَى التَّعْرِيفٌ بِدَلِكَ تدك رَاء فَإِنّهُ تَذْكِيرٌ بعُلُوم فِطرِيَةِ 
بنسمى - 6 
صَرُورِيّةِ فَذُْ يَيْسَاهَا للْعَبْد)... إلى أن قال أي ي ابن 


تيمية] ((أؤ تقُولوا إِنَمَا أَسْرَكَ آبَاؤنا من قَبْلَ وَكنا ذَريةَ 
من تدهم : أفَتُهْلِكُنَا يها فَعَل الْمُتَطِلُونَ), فَدَكْرَ 
[سُبْحَاتَهُ] لَهُمْ حُجَّتَيْنِ يَدْفَعْهُمَا هَذَا الإِشسْهَادُ [المُرادٌ 
اا قوله وله تعالى (وَأْشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهمْ 

بَكُمْء قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا)], إِحَدَاهُمَا (أن تقولوا 
2 مَ الْقَيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَدّ هذا عَافِلِينَ), قَبَيّنَ أن هَذًا عِلمّ 
فُِطريٌ ص”َرُوريٌ لا مد د ِكَل بشر مِنَ مَعْرِ فَْفِهِ) وَذَلِِك 
يَتَضَمَّنُ حُجَّة الله في إنُطّال التقطيل وَأنّ القَولَ 
بإئتاتِ الضابع عِلْمّ فطركٌ صَرُورِئْ؛ وَهُوَ حُجَّهٌ عَلَى تفي 
الْتَعْطِيلء وَالنَانِي (أو تقولوا إِنّمَا أَشسْرَكَ آبَاؤتَا مِن قَبْلٌ 
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وَكِنَا ذُرْيّةَ من بَعْدِهِمْ)؛ فهذا حُجَّةٌ لِدَفع الشركِ كما أن 
الأول حُجَّهُ لِدَفْعِ التعطيل, فالتعطيلٌ مِنْلُ كفر فِرْعَوْنَ 
[حيتُ اذَّعَى الرّبُوبِبَةَ والألوهيّة] ونحوه [كالتَمْرُودٍ الذي 
اذَعَى ى التّبُوبِيّة] والشركٌ. مِيْلُ شرك المُشركين مِن 
جمعج الامم؛ وقوله (أوق تقولوا إِثَمَا أَشْرَكَ آبَاوَْتَا من 
قَبْلُ وَكُنَا دُرْبَةَ من بَعْدِهِجْ أَفَيهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُنْطِلون) 

[أئ] وَهُمْ آبَاؤْتا المُشْرِكُونَ, أَفْيعَاقِبنَا يدُنُوب غَيْرِنًا؟, 
وذلك لأنه [لق] فُدَّرَ أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَارِفِينَ أن الله 
رَبهُمَ ؛ وَوَجَدُوا امَاءَهِم مُشْرِكِينَ وَهم ذَرَيَةٌ مِن تعدهم: 
وَمُقْتَضَى الطبيعة الْعَاديّة أنّ يَحْتَذِي الرَّجْلُ حَذْو أبيه 
حَتَى في الصّنَاعَاتِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَلَابيسِ وَالْمَطَاعِم, إذَ 

كَانَ هو الذي رَبَّامُ وَلِهَذَا كان أَجَوَاهُ يُهَوّدَافِهِ 3 وَبتَضص تتسرانه 
وَيْمَجِْسَانبْهٍِ ويَشَِركَانه, فَإذَا كَانَ هذا 0 العادة 
الطبيعكَة وَلَمَ بكر قي فِطرهِمْ وَعْف ولِهمْ له يَتَإقِض 
دَلِكَ إلكاثوا] قإلوا (بَحْنُ مَعْدُورُونء وَآبَاوْنا هم الذِينَ 
أشيركواء وَتخحنٌ 1 دُدَتة آ لهم 5 بَعَدَهمَ الْبَعْناهِمٍ بموجب 
الطبيعة المُغتادة: وَلَمْ يَكَنْ عِنْدَنَا مَا مُيَقْدُ يبن حَطَأهُمٌ)ء فَإِذًا 
كَِنَ في فِطرِهِمْ ما 00 بيه من 0 الله وَحددَة هو 
رَنَهم؛ كين مَعَْهِمَ م عع بَبَيّنْ يُطلَاِنَ هذا الشرّك وَهِة 
اليؤْحِيدُ الزي أ به ل أَنْفْسِهِمْ, فَإِذَا احْتكُوا 
بِالْعَادَةٍ الطبيعِيّة مِن انبَاع الآبَاءٍ كانت الْحُجَّهُ عَلَيْهِمُ 
الغطرة الطبيعِيّة العَفْلِيّة السَابقَة لهذه إِلْعَاذةٍ الأبويّة, 
كما قَالَ صلى الله عليه 0 ١ل‏ مَؤْلُودٍ يُولَدٌ عُلَى 
الْفِطْرَةِ, هَأَبَوَاة يَوّدَابِهِ 3 تننصر أ: وَيمَجَسَإِنْهِ) فكّاتتٍ 
الْفِطْرَةٌ الْمُوحِبَهُ هُ للإشلام 0 للتّزييَة التي يَحْتَكُونَ 

بقهاء وَهَذا يَقْتَضِي أن نفس الْعَفَللِ الذي بره يَعْرفُونَ 
التوحِيد حَُّهٌ في بُطلانِ الشزك, يَخْنَاحٌ دَلِكَ إلى 
رول ة نَهُ جُعِلَ م تَقَدُْمَ حُجَةً عَلَيْهِمْ بددون هذاء وَهَذدَا 
تاذ 6 ا كنا مفذيين حدى تنقت 


00 )» قت الرَسُوكَ يَدْعُو إِلى التَّوْحِيدِء وَلَكِنْ إِنْ لم 
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يكن في الْفِطرَة دَلِيلٌ عَقْلِيٌ يُعْلَمُ 
يَكْنْ في مُجَرَ مُجَرَّدٍ الرّسَالَةِ حُجَّهُ عَلَبْهِمْ ٠‏ 
أَنفْسِهمٌ المع بعر كم قَالُوا بَلى شسَهذتا4] التى تَتَكَقَنث 
ركم يأ الله ردَهعر وَعْرفَتَهُمْ بلك هذه المعر ف تعرفةٌ 
والشَهَادَةٌ امر لازم لك ل بغي ادم دنه 0 وم حجة حَحّة حَُكَهُ الله 
تعَالَى في تضديق رَُسْلِه» فَلَا يْمْكِنْ أَحَذَا أن نْ يَفيولَ يَوْمَ 


الفِيَامَة (إني كنت عَنْ هَذَا عَافِلا) وَلَا (أنّ الذنتبٍ كَانَ 
لأبي المُشْرِكِ دذونِي), لأثة عَارِفٌ بأن اللة رَبَهَ لا شَريك 
لَه قَلَمْ يَكُنْ مَعِدُورًا في التُعْطِيل 5و لا الإِشْرَاكِء بَلَ قَامَ 


وَإِحْسَايهِ- لَا يُعَرْتُ أَحَذَا إلا بَعْدَ إِزْسَالٍ رَشول لبهم وَإِنْ 
كآنوا فَاعِلِينَ لم و ا ده الذمّ وَالعِقَات)... نم 
قال -أي الشيخٌ الجاسم-: فَالجَهْلُ بأمورٍ التوحيدٍ ليس 
كالجهل بغيرها مِنَ المسائلء لأنَّ الغطرةً شاهدةٌ بذلك 
دِإلةٌ عليه وفي الحَدِيثِ الفُدُسِت (خَلَقَتٌ عِبادي ختفاءً 
كُلْهُمْ وَإِنّهُمْ أتَنْهُمْ السَبَاطِينْ فَاجْتَالنْهُمْ عَنْ دينهم, 
وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَخْلَلت لَهُمْ وَأمَرَئْهُمْ أنْ يُشْرِكُوا بي 

مَا لم أنزل به سُلْطانًا)... ثم قال -أي الشيخٌ الجاسِمٌ-: 
وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون. الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] (مَنِ قَإمَ به الشّركٌ فهو 

مُش رك لأنّ كَل مَؤلودٍ وَلِدَ عَلَى الفِطْرَةء والله جل وغل 
أقامَّ الدلائل على وَحَدَانِيتِه. في الأنفس وفي الآفاقٍ 
[قال تعالىٍ ( سَيرِيهِمْ آَيَاتَنَا فِي الآأقاقٍ وَفِي أَنفْسِهم 
حَنّى يَتبِبِّنَ لَهُمْ أَنّهُ الخيّ)], وهذه الدلائلٌ حُجَهُ على 
المَرْءِ في أنه لا يُعَدَرُ في أحكام الدُّنيا بارتكاب الكّفْرٍ 
والشّركء تَعني بأحكام الدَّنيا ما يَتَعَلّقْ بِالمُكَلّفِ مِن 
حيثٌ عَلَاقَنُه بهذا الذي قَامَ به هذا الشيء [أي الكفٌ 9١‏ 
الشرك].ء من جهة الاستغفار له والأصحِيّة غَنة ونحو 
ذلك, أمَا الأشياءٌ التي مَرْجِعُها إلى الإمام مِثّلُ استحلال 


الدّم والمالٍ والقتالِ ونحو ذليك, فهذه إنّما تكونُ بعد 
قِيَام الحْجَةِه فهناك شيء مُتَعَلْقٌ بِالمُكَلّفٍ وهناك شي 
مُتَعَلو بالإمام)... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسِمُ-: لما 
كانت مسائلٌ النوحيد الظاهرةُ كَوْجِوبٍ إفراد اللهِ تعالى 
بالعبادة وبالدّعاء والتدْر والذبح وتحو ذلك مَسائل 

بَهَم قد جَعَلَ الله تباركَ وتعالى في فطرة الإنِسانٍ 

دل عليها ويُرشِدٌ إليهاء فإنّه لا يُحتاجٌ في إقامة 
8 على تاركها إلى أكثر مِنَ التذكيرٍ بها إذا طَرَأ 
عليها من التشأة والألفة [أي الاعتياد] مأ منت يَسَتَررها 


َِلَا وى لِلتَاس ا ا 0 
فمّن قَامَتْ عليه الحُجَّةُ بالبَيّانِ والقرآنٍ وذكن بالتوحيد 
الذي فُطِرَ عليه الإنسانٌ فقد انقَطعَ في حَقه العذرٌء 
فلا ِيَقَمَلَ منه بعد ذلك الاعتذار بعدم الفهمر أو دم 
التَّببّنِه والمُرادٌ بِالْقَهُم غير المُشْتَرَطٍ هنا الفهمّ بأنّ 
الحُجَّهَ قاطعة لِسْبْهيه وأيّها حَقّ في تفسهاء أمَا القَهَمْ 
بمَعتى معرقة مَرادٍ المُتَكَلم ومفهوم ومغصود الخطاب 
فهذا لا خِلافَ في اشتراطه... ثم قال -أي الششيحٌ 
الجاسمٌ-: الذي يُعَدَرٌ في مسائل التوحيدٍ هِو مَن كان 
حديث عَعِدِ بإسلام, أو تنا بِبادِيَةٍ معيد ته آم من كان 
يَعِيشُ بين المُسلِمِيْن ويَسمَعٌ القرآن والَسّنةَ ويَسمَعٌ 
بالحَقٌ أو يَتَمَكَنْ مِنَ العلم: فلا يُعدَرٌ بالجهلٍ في 
مسائل التوحيده وإن كان قد معذر قفي غيرها مِنَ 
المسائلٍ التي قد يَخْفَى ذَلِيلُها [وهي المسائيًلٌ الحَفَِةٌ 
لا المعلومةٌ مِنَ الدِّينِ بالصّرُورة]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجاسمٌ-: لَنَا كاتتٍ الفطرةٌ دالةَ على التوحيد مُتَبّْهةَ 
عليه. فإِنّ بُلوعَ العلم والتذكيرز بهذه الفِطرةٍ كافٍ في 


إقامة الحُكَةِء لظهور الأَدِلَّةِ والتراهين وتَواكُرٍ العلوم 
الصّرُوريّة الفغطريّة, ولذلك, لا يَعدْلَ أحَدٌ في الوقوع في 
الشْركِ إذا كان مِمَّن يَسمَعٌ م القرآن. والحدت: وسمسف 
بن تدعو إلى التوحيد ويَحَدْرٌَ من الشرك, وهذا لا مَكاد 
ان ند ااه مِن بلادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَه وإنّما الذي 
يُتَصَوَرٌ أن يَفقِ د العِلمَ بالقرآنٍ ويَغْقِدَ الداعِيَ إلى 


0 نعصهم : 
اللّقاءٌ بدّعاة التوحيد وَتَهِبَّاتِ الظروف الكثيرةٌ للسَّما 
يدَاعِي ا يَكادُ يُوجَِدُ أَحَدٌ من أهلٍ الشركِ 


القرآان والحديث, وعد السمّاع يمن تدعو 0 ال 
ويح ذر مِنَ الشرك] فيمن نَشَأ بمكان بعيد عن بلادٍ 
الإسلام كعَيَاهِبٍ إِفرِيقِيًا وأطرافٍ الدّنياء أو من كان 
الب ا ار ل و انمد ولا يَتَمَكْنُ منه, 
اف مَن كان حديث عَهد بإسلام.. قال -أي الشيخ 
الجاسم-: مِنّ الأخطاءٍ الشائعة حمل كلام أهل العلم 
في ضوابطٍ تكفير أَهَلِ الأهواء واليدّع على تكفير أهَلل 
الشركء مِنَ الأمور المُهمَّةِ التي لإ ند هن تتانها والقتى 
رع لس سن ري ور و سينا ل 
م التُفريق بين (مسائلِ التوحيدر,الفطريّة والكلام في 
أخل الشرك) وبين (المسائل المُتَعَلِقَةِ بالَصّفاتِ [يبعني 
صفات الله تعالى] وبأمل البدّع والأقواء), فحَمَلَ بعض 


مَن لم يَعْرِف مَوَاقَعَ الكلام كلام أهل العلم في عَذرِ 
أخَلِ البدّع والأهواء قي بعض المسائل الحَفِيّةِ على 
هل الشركِ وعبادة الأولياء, فَسَوّي بين ما دَلْتْ عليه 


قد تخقى وتشتبةٌ» فقد العى حُكَمَ الفطرة! فصارٌَ وجُودٌ 
الفطرة وَعَدَمُهُ سَوَاءًَ! وهذا لازِمُ لهم [أيْ أن من لم 
يُقَرّقٍ الثُفريقَ المذكورّ قد أَنْبَتَ ت على تفسه أنه العقى 
حُكَمَ الفطرة] لا مَنَاصَ منه» وقد تقلى بعصضهم نصوصًا 
لشيبخ الإسلام ابن تيمية في (الخطّأ في مسائلٍ 
الصّفاتٍ) وأراد تَعمِيمَها على مسائل التوحيد والشرك, 
وممن وَقَعَ فقي ذلك قديمًا اتقة ةٌ الضلال كَدَاوُودَ بن 
حجر حيس [أَشْهَر المَُناويًين لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] وعثمان بن منصور بإهو عثمانٌ 3 بن منصور 
الناصري (ت1282ه) الذي ألفَ كتابًا أَسَمَان (جلاء 
الغمّة عن تكفير هذه الآمَةِ) يُعَارضُ يه ما قَرّرَه !ا 
مححيد بن عبدالوهاب من أصولٍ الملة والدّين» ويُجِاِدِل 
بِمَنْعِ تضليل عُبَادٍ الأولياءٍ والصالجين:؛ ويُناضِل عن غُلَا 
الرافضةٍ والمُشركينء الذين أَنْرَلوا العِبَادَ بِمَنْزلةٍ رَبّ 
العالهين] ميهي وقد تصدى للرَدّ عليهم 1 كضة م 
الم عبد اللمايف, وعبدالله أبي حلين د عبدالله تن 
عبدالرحمن مُفْتِي الديَار التُجدنّة ة نت1282هأآء وخبره 
رحمهم الله أجمعين. كي ناختضار. 


السفارينية): مَعرفةٌ الله معز وجل ليجنا - ل 
الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هَل هُمْ فكّروا 
وتظطروا قي الآات الكونيّة والآيَات 0 حعتى 


عَرَفُوا اللة» أم عَرَفوه بمُقتَضَى الفطرة؟: ما تطروا 
[فال الشوكاني في (التحف في مَذاجِب الشلف): 
السَلفٍ أَسْلَمٌ» ولكن رَعَموا أنَّ طريق الخَلّفٍ 9 
فكان عَايَهُ ما ظقروا به مِن هذه الأعْلمِبّةِ لطريق 
الخَلّفِ أن قيهن مُحَفُقُوهم وَاذَكياوهَم قي 7 أفرهم 
دِينَ العجائز وقالوا (هَنِيبًا للعامّة4. انتهى]... ثم فألَ - 
أي الشيحٌ ابنْ عثيمين-: لَوْ فُرضَ أن الإنسانٌ احناج إلى 
النّظرٍ فَحِيتَئِذٍ يَحِبُ عليه النَّظَرٌء لو كان إيماثه فيه شِيء 
مِنَ الضَّعْفِء يحتاجُ إلى التَقُويَةِ فجِيتئذ لا بد أنْ يَنَْظَْرَ 
ولهذا قال تعالى (أْوَلَمْ يَنظَرَوا قي مَلَكُوتٍ الم 
وَالأرزض وَمَا حَلَقَ اللَّهُ من شَيْءٍ)»: وقال (أَقَلَمْ يَدَبَر 
الْقَوْلَ1: وقالَ تعالى (كتاث أَنْرَلْتَاهُ إلَيْكَ مُبَارك أده و 


0 


آيَايَهِ), فإذا وجد الإنييان فقي إيمايه صَعفا حَينَيذِ يجب 
أن يَنْظْرَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الحاصل أن 
النَظَرَ لا يِحتاجٌ إليه الإنسانُ إلا للضرورة -كالِدَوَاءِ- 
لِصَعْفٍ الإيمان, وإلا فمَعرفةٌ الله مركّوزةٌ بالفطرة. 

ثم قالَ -أي الشيخٌ ابن عثيمين-: : لكن ما هو الطريةة 
إلي مَعرفة الله عر وجلّ؟:, الطريقء فُلنا (بالفطرة قَبْلُ 
كل شيء 2,1 فالإنسان مفغطورٌ على شعرهقة زبه تعالى 
وأنّ له خالقاء وإن كان لا يهتدي إلى معرقة صفات 
الخالقي على التفصيل ولكن يَعرِفٌ أنَ له خالقًا كاملا 
مِن كَل وَحْهِ» ومِنَ الطرقٍ التي تُوَضُّلُ إلى مَعرفة الله 
العقلٌ؛ الأمورٌ العقليّةُ. فإنَّ العقل يَهِتَدِي إلى معرفة 
الله بالتّظر إلى ذاته [قال تعالى [سثتريهم آيَاتَنَا فِي 
الآقاقٍ وَفِي أَنِفْسِهم حَنَّى يَتَبَبِّنَ لَّهُمْ أَنَهُ الخق)] (هذا 
إذا كان العَلَبُ سَلِيمًا مِنَ الشبهات)» تَنْظَرٌ في 
السماواتٍ والأرض فتَستَدِلٌ به على عِظَم الله فإنّ 
عَظَمّ د تاتون يَذّلَ على عِظَمٍ الخالق»: وهكذا. انتهى 


(13)وقالَ الشيح عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الما في مقالة له بعنوان (مِن طرق الهدّايَة 

والسّمْعٌ) على موقعه في هذا الرابط: لقد فَطَّرّ 
الل 0 على ضفر كيه فإنّ الإنسان -بغِطرَقه- يَعْلمُ 
أنَ كل مخلوق لا ب بَذَّ له مِن خالق,: وأنّ المُحْدَتَ لا ب اله 
من مُحْدِت؛ وقد دَكر الله الأدلة الكونيّة -مِن يات 
السّّماوات والأرض- على وحوده وفدرهته وعلمه 
وحكهية: ولهذا مَذَكْرَ الله عباده بهذده الآيَاتِ وبنكز على 
المُشرِكِين إعراصّهم عنهاء قال تعالى (وَكَأيّنَ مِنْ آيَةَِ 
فِي لاا وَالآرزض يَمْرُرُونَ عَلَبْها 31 ا 


وَالأَرْض وَمَا جَلَقَ اللَهُ من ٠‏ شَحِيْءٍ)4,رويقول تعالى (أوَلَمْ 
وَمَا بَيْتَهُمَا إلا بالْحَقً)؛, والآيَاتُ بهذا المعتى كثيرةٌ, 0 
ذلك فالمعرفةٌ الحاصلةٌ بالعقلٍ هي معرفةٌ إجماليّة إذ 
الإنسان لا يحرف رَبه تاتنففائه وصفاته وأفعاله -على 
وَجْهِ التفصيل- إلا بما جاءَث به الرّسُلُ وتَرَّلَتْ به العُيْت, 
فالرٌسَل صلواتٌ الله وسلامهٍ عليهم جَاءَوا بتعريف 
العباد بِرَبّهمء بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبهذا يُعْلَمُ أنَّ 
على وجه التفصيل, فطريقٌ العِلّمِ بما لله مِنَ الأسماء 
والصفاتٍ 09 - هو ما جاءت به الرَّسُلُء ومع ذلك فلا 
يُحِيِطٌ به العبادٌ عِلْمَاء مَهُمَا بَلَغوا مِن معرفةء كما قال 
تعالى (وَلا لا تحيطيون + به عِلْمَبا)؛... ثم قال -أي الشيخ 
البرّاك-: و بهذا بَتَبَتَنُ أنّ من طرّقُ معرفة الله طريقَين 

العقلٌ, والسمْع (وهو التَفك وهو ما جاء به الرسول 


صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب والسَّنَةِ)؛ وأنَّ مِن 
أسمائه وصفايه ما م بَعَرَفٌ بالعقلِ والسّمْع: ومنها مالا 
مَْرَف إلا بالسّمئع؛ وبهذه المُناسَبَة يَحْشَّن التَّنبِيةُ إلى 
نه يحب تحكيمٌ الشمع -وهو الوَحْئْ- وجَعْلُ العقلٍ تابعً 
مُهِتَدِيًا يهُدَى اللهء ومِنَ الضلالٍ المُبِينٍ أن بُعارَضَ التفك 
الفلاسفة والمتكلمين؛ ووَفقَ اللهُ أهلَ السِّنَةَ والجماعة 
بكتايه وسُنَةِ رسوله صلى الله عليه وسلم 
ا السلفي الصالح, فحكموا كتابَ اللِه وسنة 
رسوله ضحعلىقى الله عليه وسلم, وََصَعول الأمور قي 
مواضعهاء وعَرَفوا فضيلة العقلء فَلَمْ يُعَطَلوا دلالته, 
ولم يَقَدّموه على تصوص الكتاب والسَئة, كما فععل 
الغالطون والمُبْطِلون, فَهَدَى الله أهل الِسَّنَّةِ صِرَاطه 


ره . اام 
الرُّبُوبِيّة, وكذلك فإنّ الفطرة دالةٌ على توحيد الأسماء 
والصّفَاتٍ (بِالجُمْلة)؛ فَالخَلْقٌ مقفغطورون على أن اللة 
أَحك وأكبر وأعظمٌ وأعلى وأعلمٌ وأكملٌ مِنِ كَل شيع 
هذا قفي فطر الناس» فلا يستطيعٌ أحد [انا] يَعْرِفَ أن 
لله وجْهًا أو أنَّ لله يَدَينء لكن يَعْرِفُ بالفطرةيأنٌ اللة 
أكملٌ وأعلمٌ وأعلى وأعظمٌء فهذه بالفِطرة كُلّهاء أمَا 
تفاصيلٌ الصّفَاتٍ لا تُدْرَكَ إلا بالوشي؛ .وكذلك فإنّ الباسَ 
مَفْطُورون على الإقرار بَوُجِودٍ الله عزّ وجكء والفِطرةٌ 
تَدُلٌ على صِغقة (الْعْلِوٌ) أيضًاء لأنَّ الأعراتَ والعجائرٌ 
والصّبيانَ -حتى الكفار- إذا صارَ بهم صر ارتَقَعَتْ 
أبصازهم إلى جِهَة الْعُلَو....يم قالَ أي الشِيحٌ المنجد-: 
القطرة 2 تَذلَ على توخيد الألوجيّة,. لأنّ الفطرة تأتى أَنْ 
يكونَ هناك صايعان وخالقان يُفْصَدان معًا بالعبادة, 
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الفطرة تثجة إلى عبادة شييءٍ واحدء لا تَفمَل توزيع 


العبادةء لكنّ الناسن هُمٌ الذين يَجْقلون أؤلادهم 
50 ركين» ويَرَبونهم على الشرك. انتجهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سِْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
قات والشؤو [ © الإسلامية ند ولة قطر: سشتحتمعت 
يقولها عامَّةٌ الناس (إنّ الله عَرَفُوه بالعقلٍ), 

ا أن ن أغْرفَ هذه المقولة» وهل اللهُ عَرَفْناه بالعقلٍ 
أو القلب؟ وما القَرْق بين القلب والعقل؟. فأجابٌ 
المركرٌ: فأمًا مقولهٌ ( إن اللة عَرَفُوه بالعقلٍ)/, فهي 
صَحِيحةٌ في الججملة, لأنَّ الله 5 رَّمَ الإنسان بالعقل 
وجَعَلّه مَنَاط التكليفء وقبَأ له السَّبْلَ كي يَبِحَتَ في 
الكون بالثّظر وَالتَأمّلِ والاسندلال, ومن المعلوم أن 
الإنسان يَستَدِلٌ على معرفةٍ الله بالعقلٍ والشرعء ولكنَّ 
تفاصيلٌ المعرفة لا تَنْبْتُْ إلا بالقخي؛ وقولك فاه 
بالعقلٍ أو القلب؟). فمعرفةٌ الله سبحانه تكون بالعقلٍ 
والقلب معَاء فَالتَّفَكْرْ في مخلوقاتٍ الله يكونٌ بالعقل: 
ثم بَنْتَقِ ل مِن دائرة العقلٍ إلى دائرة الِيَقِينِ بالقلب, 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- بالنَّوَجَّهِ القلِبئٌ لِذِكْر الله 
وعياديه: فقال الله تعالى (إن في خَلِيِقٍ السَمَاوَاتِ 
والأزض وَاجْتَِلَافٍ الِلْبْلِ وَالئَّمَ ار لَآيَاتٍ لأولي الألتاب, 
الذين, لذكدوت الله قيَامََا وَفَعودًا وَعَلَى جُتُوبهم 
وَيَتَفْكْرُونَ قي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأزض إرَبَنَا م حلقت 
هَذًا بَاطِلا سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَار)؛ أنَّا الفارقُ بين 
العقلَ والقلب, فالعقلُ يُرادُ يه العَرِيزهُ التي بها يَعْلَمُ 
الإنسانء والقلبُ هو مَحَل الْعِلْم والإرادةب قال ابن 
نيمية [في مجموع القاوتم (إنَ. العقلَ له تَعَلَقٌ بِالدّمَاغِ 
0 الإرادة والقٌضد فر في القلبء فالمُرِيدٌ لا يكونٌ 


مُرِيدًا لا بعد تَصَوّرِ المُرادِ4؛ ولهذا بُمْكِنُ أن يُفَالَ (إنَّ 

لقلبَ مَوطِنٌ الهِدَايَةِ والعقلٌ مَوطِنٌ الفِكْر)؛ ولذا قيد 
يُوحَدُ في الناس مَن فَقِدَ عقل الهِدّايَة الذي مَحَلَهُ 
القلبُ واكتسب عقلَ الفِكر الذي مَحَلَهُ الدّمَاعٌ. انتهى 


(15)وقال الْقِرَافِىٌ ا في (شرح تنقيح 
الفصول): إن أصولكَ الدّبَاناتِ مْهِمَّهُ عَظِيمةً كلذلو 
شَرَع الله تغالئ فيها الإكراة 0 إن عيرها, فيَكرّه على 
الإسلام بالشيف والقِتالٍ والقتل وأخذ الاموالِ 
والدّرارئ [(ذَرَارِيٌ) جَمْعٌ (دُرْيَّة), والّدُرٌبَةُ هُمْ الصّبْيَانُ أو 
النْسَاةءً أو كِلَاهَمَا]ء وذلك أعظمٌ الإكراءه., وإذا حَضَلٌ 
الإيمان في هذه الحالة أعثبر في ظاجِر الشرع., ٠‏ وغيزّه 
[أئ عير أصولٍ الدين] لو وَقَعَ ببهذه الأسباب [أىئ 
بالسَيفيٍ والقتال والقنلٍ وأخذ الأموالٍ والزراريّ] لم 
يُعَتَبَرْء ولْذَلِكَ لم يَعَدّْرْه [أيْ لم يَعَدُرِ المُكَلْفَ] الله 
بالجّه ل في أصول, الدَّين إجماعًا.. قم قإل -أي 
آلقَرَافِيٌ-: إذا حصّل الكفْرٌ 1أي 3 من المجدهد في أصول 
الدّينِ] مع جَذلٍ الجهد يَوْاخِدْ الله ؛ تَعالَى به ولا يَنفعه [أي 
ولا : يَنفَعٌ المُجِتَهدَ في اصولٍ الدَّينٍ] ذل جهده., 0 


م <ا! دا فيع ل.. ٠‏ قم ل أ الْقَرَافِك : ع 


الأصول على الفروع غَلَط لِعِظم آَلتَّفَاوْتِ بينهما. انتهى 


(16)وقالَ الشبحٌ عبدُالله الغليفي في (التنبيهات 
ة على المسائل المنتشرة): أنواعٌ الحُجَةِ؛ 

ا الرٌسالِتَةُ وهي قد قامث بالقراآن الكريم 

وبإرسال الرسول صلى الله عليه وسلمء فمن سمعَ 


بالقرآن وبالرسولٍ صلى الله عليه وسلم فقد قَامِث 
عليه الحجةٌ الرساليهُ [فال ابن تيمية في (الِرَّدٌ على 
المَبْطِفِيّين): إن حُجَّةَ الله بِرْسُلِه قامَث بِالتَّمَكّنٍ مِنَ 

العلم» فَلَِيسَ مِنِ شرط حَُّهِ حُكَّةَ الله تعالى عِلْمّ الْمَدْعُوينَ 
بها ولهذا لم بَكْنْ إعراضٌ الكقار عن إسيماع القرآن 


إعراضّهم عن إستماع المنقول عن الأنبياءٍ وقراءة 
الآثار المأنورة عنهم لآ يَمتَعٌ الحُخَّةَ إذ المُكنةٌ حاصِلة. 
انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
0 في 0 على الذّكْتُور , طارقٍ ار ا 
الله حك 0 بعد المشل أ 0 الب بالغايّة يَقتَضضي أن 

بكون الحُكُمٌ فيما وراءَ الغايَةٍ هو تقِيضَ الحُكم الذي 
قبلّهاء وإلا قلا مَعْنَى لِلتّفِييدٍ رَبَعْدَ الرُّسْل)ء ولأنَّ من 
حكمة الإرسال قَطعَ الحُْجَّجَ من الناس, فَ إن بَقَِيَتَ تعدّه 
كان قدحًا قير الحكمة: واللازِمُ أوَهو هتا الفدخ] باطل 
فالمّلزومٌ مثله [قالَ الشبح ابن عثيمين في (شرح 
العقيدة الواسطية): وإذا بَطَل اللازمُ بطل الملزومٌ. 
انتهى]؛ والمقصودٌ أنَّ الآيَهَ بَيّنَثْ أنَّ حُجَّةَ الناسٍ تنقَطِعٌ 
بالإرسالٍ [قال الشيحٌ م محمد بِنْ عبدالوهاب في 
(الرسائل الشخصية): واعلموا أنَّ اللة قد جَعَلَ ِلْهِدايَةٍ 
والنّباتِ أسبائاء كَما جَعَلَ لِلصلالٍ والرَّيغ أسباباء قَمِن 

ذلك أنَّ اللة سُبحاته أنرَّلَ الكِتابَ ا الرسون لننن 
لئاس ما اختلفوا فيه كما قال تعالى (وَمَا أنرَلنَا عَلَيْكَ 
إلكِتابٌ إلا لِنُبَيّنَ لَهُمْ الذي اخْتلفُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً 
لقم يُؤْمِنُونَ), قبإنزالٍ الكُثب وإرسال الرّسولٍ قَطَعَ 
الْعدرَ وأقام الحُخَّة. انتهى], وهذا [يَعنِي عابد القبر] 
أشرك بَغْد الرُْسُلٍ قلا حُجَّة له بَلَ هو مُسْرِكٌ مُعَدّبٌ. 


المستفيد في كفر تارك التوحيد): العِبْرةُ في الحُجَّةِ 
الرُسالِيَةِ هي إمكان [أي التَّمَكْنْ مِنَ] العلم, وليس 
العِلْمَ بالفغل... نم قال -أي الشيخٌ الحازمي-: قَامَتْ 
عليه القحة الرٌسَالِيَهُ (أئ بَلَعَنهِ الذّعوةً)... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ الحازمي-: تُتَرّلُ عليه الأحكامم في الدّنيا, سواء 

بَلَعَنه الحْجَّةُ أمْ لاء لَكِنْ لا تحكُّمُ عليه بكويه خَالِدًا مُخَلَدَا 
في النار إلا إذا أَقِيمَتٌ عليه الحْجَهٌ الرّسالِيَةُ.. نم قال - 
أي الشبحٌ الحازمي-: اشتراطً قِيَام الحُجَدِ الرٌساليَة هذا 
ظاهرًا وباطنًاء والقول بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا معناه 
ماذا؟ أنه 8 ل خالدًا مخلدًا في النار. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي أيضًا في (شرح مصباح 
الظلام): 00 مفجوده تلبسهم بالشرك الأكبر حَكَمْنا 
الثار فهذا بناءً على قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لآ 
التو وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ (الإمامٌ بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
بالكفر على الباطن, أَمَّا الظاهرٌ فيُحكمٌ ا على 
كل مَن تلئس به... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: كل من 
ظهر منه شرك في العبادة فإنه يحكم عليه به بعينه 
ظاهرًاء لأن الأصل أننا نحكم على الظواهرء وأما 
البواطن فلا يحكم بها عليه إلا بعد قيام الحجة 
الرسالية؛ قال تعالى ([وما كنا معذبين حتى تبعت 
رسولا): فمَن أقِيمت عليه الحجةٌ الرسَالِيّةٌ حَكِم بكفره 

بِطِنًا وظاهرًا... ثم قالَ -أي الشيِخٌ الجايسم-: فَالحُكمُ 
بكُشر من وق في الشرك عَينا لا يَتَوقف على قيام 
على البواطنء: فيكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى]: 
وكما هو معلوم عند أهل السنة أنه لا يشترط فهم 


الحجة. فكل من بلغه القرآن وسماعه بالنبي صلى الله 
عليه وسلم, وإن لم يفهم القرآن [قال الشيح فيصل 
الجاسم في هذ | الرايط على موقعه: والمراد بالفهم 
لسوت ا و حالش سين عجره 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
(ب)الحُجة الحكمية: وهي أحكام الله التي بينها في 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وهي 
ومن وقع في الكفر يسمى كافرًاء ومن زنى يسمى 
زانيًاء ا ل ا ا اي 
الله تعالى». ولقد سمى الله أهل الفترة كفارًا لوقوعهم 
في الشركء وكذلك سمى الله أهل قريش كفارًا 
ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهم: وإن 
لم تقم عليهم الحجة الرسالية بَعَدٌء لكن قامت عليهم 
الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك والكفرء فسماهم الله 
كفارًا ومشركين: وكذلك أهل الفترة, لكن من رحمة 
الله تعالى بهم لم يعذبهم, ودَقغ المؤاخذة عنهم حتى 
حكم الله به عليهم؟ حَكَمَ اللهُ عليهم بالكفر لجاب 
مشركين, وهذا في القراآن كثير جِذاء لأن الحجة 
هو حكمة عند ألله؛ أما يحاقي ا لايعاقفي» بع . أو لا 
يعذر. فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها [قال 
الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك, 
سواءٌ اكان عالمًا أم كان جاهلا, فإن أقيمت عليه الحجة 
(الحجة الرسالية) فَتَرَكَ ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 


وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح- ا يمه 
المتقرر عند العلماء أن من ليون بالرّتى 0 وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذء واإذا كان أسلم الس وزنى عبن ايم أنه 
علمه. انتهى باختصار]ء والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر و الباطن, 
فالذي يتلبس بالشرك تتسقن مشيز كا ظاهرًاء ىُ حكمه 
وأسمه معتعوانة ليس له أسم غير هذاء وإن مات على 
هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى اللهء لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلم» ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت)الحجة الحدية» التي هي الاستتابة. تكون 
قي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها 7 
الإمام المتمكن, فإذا أصر الرجل على كُفره وشِر 

أقام عليه الحَدّ بعد إقامة الحُكَّة واستيفاء ا 
وانيَفاءٍ المَوايع [قالَ الشيخٌ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): الاستتابةٌ, لا نُسَلَمٌ بأنّها مِن 

صَوابطٍ التكفيرء إذ أنّ الاسيتابة يُلجَأ إليها عند إقامة 
الحُدودٍ الشسَركءئَنَة لجأ إليها بَعْدَ الحُكم بالرّدَّةِ وإِلّا فَهِمَّ 
يُسِتَتاتُ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: الاستتابةٌ 
تكونٌ بَعْدَ الحُكم بالتُكفير لا قَبْلَ الحُكم بالتُكفِير. انتهى 
باختصار. وقال الَشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجمل, أسماء وأحكام): 'والشروط والموانع لا مذَكَر إلا 
المسلم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصو مالي في 
(مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرْ المُشركين): وتَعتَيرٌ عند 
اللكقير ها تغتيره هل العلم مِنَ الشروط والموايع, 


كالِعَقل وَالاخْيَيَار وقصدٍ الفِغْل والتَمَكّن مِنَ العِلّم [فِي 
الشروط].ء وفي المَوانيْع الجُنونُ والإآكرام والخطا 
والجَهل... نم قالَ -أي الشبحٌ الصومالي-: أصل الدّينٍ 
يَعدَرٌ فيه أحدٌ بجهل أو تأويل؛ [وأصل الدّينِ] هو ا 
يَدخل به المَرءٌ قفي الإسلام (الشهادتان وما يَدخُلٌ 0 
معني الشهادتين), وما لا يَدَخَلِ قي مَعنى الشهادتين 
يَدخُلَُ في أصل الدّين الذي لا عَدْرَ فيه لِأَحَدٍ إلا بإكرا؟ : 
انيفاءٍِ قَصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان 
الضومالي أنضًا في (الكوات القسبوك "التجموعة 
الأولى"): هناك شروط أجِمَعَ الناسُ على مُراعاتها في 
باب التكفيرء وهي العققل: والاختيار (الطوع), وقصد 
الفِعلِ والقول؛ وهناك مَوانْعَ من التكفير مجمع م عليهاء 
وهي عَدَمْ القفلء والإكراة, وانيِغاءٌ القصد؛ وهناك 
أخثّلف في مراعاتهاء كالبتلوغ, ٠‏ والصّحوُ ومَوايِعٌ 
تنارَعَ الناسن فيهاء كَعَدَمٍ البُلوغ, والشّكْر. ان 
باختصار. 5 الشيحٌ أبو اجات الصومالي أيضّيا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إنَّ (العُلُوّ) في معناه الِلْعَويٌ 
يَدورَ حول تجاوز الحد وتَعَدّيه, أمَا الحقيقة الشرعيّة 
قهو [أي العُلوّ] مُجَاورِةٌ الاعتدال الشَرعِِيٌ في الاعتَقادٍ 
والقول والفِغْلِء وقِيلٌ (تجاؤرٌ الحَدٌ الشرعِيٌ بالزّيادةٍ 
العَمَلي): يَققول ابن له يمي [في (افَقِضَاءً الصُّرَاطٍ 
الْمُسْتَقِيم)] (العُلَوٌ د الحَدّ بِأنْ يراد في الشَيءِ 
(في حمده أو دَمَه) على ما يَسَتَحِقٌ)2 وقال سليمانٌ بن 
الجميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضايطه [أى ضابط 
الغُلُوّا تَعَدّي ما أَمَرَ اللهُ به. وهو الطغْيَان الذي تَهى الَلهُ 
عنه في قَولِه (وَلَا تَطعَوا فِيهٍ فَيَحِلٌ عَلَيَكُمْ عَضَبِي)), 
وله أسبابٌ كَثِيرِة بَجِمَعُها (الإعراضٌ عن دِينٍ الله.وما 
جاءَت به الرٌّسْلُ عليهم السَّلامُ), والمرجعٌ فِيما يُعَدٌٍ مِنَ 


العُلَوّ في الدّينٍ وما لا يُعتبَرٌ منه كِتابٌ رَبٌ العالمين 
وسُنَةُ عند الفركليقن» لير العُلْقَ مُجَاوَرَةٌ الكَدِّ الشَرعِيٌ 
فَلا ” بَدّ مِن مَعرفة حُدودٍ الشرع اؤَّلاء نم ما جَرَجٍ عنه مِنَ 
الأفعالِ والأقوال والاعتقادات فهو مِنَ العُلّوّ في الدّين, 
ا ا اماه ا 
بعضص الناس غلواء أن المُقَصّرَ فير العبادةٍ قد برَي 
الإِسَلَامِيَ غَالِيَاِء والقاعِدٌ المُحَاهِدَ غالِيًاء وعَيرٌ المُكَفَرِ 
مَن كَقَرَهِ اللهُ ورسوله غالِيًاء كما رَأَى أبو حامد 
الْعَرَالِمٌ [ت505ه] تكفِير القائلين يحلق القرآنٍ مِنَ 
التَسَرّعِ إلى التُكفير؛ واعتبَر الْجُوَبْنِيٌ آت478ه] تكفِيرٍ 
القائلين بخَلقٍ القرآنٍ ن رلا في التّكفير وأنّه لا بُعَ 
مَدهَبًا في الفِفهء رَعْمَ كوه مَذهَبَ السَّلّفٍٍ 0١‏ 
أي الشّبخٌ الصومالي-: وقَدٍ إختلّفَ أهلٌ العلم في تكفير 
نارِكِ الضّلاةِء و[ناركِ] الكاة, [تاركِ] الضّومء وَ[نَارِكِ] 
الحَحّ والساجِرٍ, والسّكران [جاء في الموسوعة الففهيةٍ 
الكُوَيْتَبَة: انَقَقَ الْفْفَهَاءٌ عَلَى أنّ السَّكْرَانَ عَيْرْ المُتَعَدّي 
بشكره هو الذي تناولَ المُسكِرّ إصْطرارًا أو إكراهًا] لا 
يُحْكُمٌ بردتم إِذَا صَدَرَ مِنْة مَا هو مُكَفْرْْ و ختَلقوا فِي 
البَكْرَانِ المُنَعَدّي بشبكرهء فدهب 0 الفُقَهَاء 
(الْمَالِكِيُةِ وَالشَافِعِبةٍ وَالْحَتَابلَّةِ) إلى تَكْفِيرهِ إِذا صَدَّرَ مِنْهُ 


الله عليه 7 والصّبيٌ الْمُمَيِّزِ ومُرجئة الققهاء... ثم 
قاكِ -أي الشيخح الصومالي-: والضابط [أئ في التكفير] 
تَحَفقٌ السَّبَبٍ الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء نم تَختَلِفٌ 
المَذاهِت في الشروط والموايع [أئْ في المَتَبَقَيِ منهيا: 
بَعْدَمَا انَقَفوا على اإعتبار شَرزطي العقل والاختيَار 
ومانعي الجُنونِ والإكراء]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
أبو. سلمان الصومالي أيصًا في (سِلْسِلهٌ مَقالاتِ في 
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الرّدْ على الذَّكثُور طارق عبدالحليم): فَمَنْ يَذَعَ أو حَكَمَ 


بالغلوٌ لِعَدَمِ اعتبار لتعض الشروط [يَعنِي شروط ومَوايِعَ 
فَهوَ فهو الغالِيٍ في البابء لأنّ أهل السّثة اختلفوا 


عر عفد الحَتفِيّة وَرِقَامَهٌ عكقد الحنابلة؛ ولا ترام 
ع بِالعُلَوٌ على القذاهب المُخالفة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: انَقَقَ الناس [يَعنِي في شروط 
وموانع التُكفير] على اعتبارٍ الاختبارٍ والعقلٍ والجُنُونٍ 


التَكفِيرٌ فيهاء 0 لهذا 0 اهرة' بالمقعروفٍ 
والتّهي عن المُنكرء لأنّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العلمُ يما 
مَأ مر بد أو بنقى عنه من كويه قعروقا أو مكيراء وليسٍ 
الصومالي- : للتُكفِير رَكنْ واحِد, وشَرطان [قَالَ الشبخ 
كان نوك أمر ‏ إمُعَيِنٍ مانغا فانفاؤه رحا وإذآ كانَ 
انيفاؤه مايا فَنبوثة ترط والعَكَسن بالعكس, إذن 
الشروطً في الفاعلٍ هي بيعكس الموانعء فَمَثْلَا لو 


الشَروطٍ في الفايِل الاختيار, أنّه يَكونٌُ مُخِمَارًا في 
فِعْلِهِ هذا الفعل -أو قَولِه هذا القول- المُكَفَرَ, أمّا إن 

أكبّر العٌلّماء؛ أمَا الرُكن فَجَرَيانُ السَيب [أئ سَتب 
الكفر] مِنَ العاقليء والقَرَضصٌْ [أئ (والمُقَدَّر) أو 


(والمُتصوَّرٌ)] أنّه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بِالبَينَةِ 
الشَرعِية؛ وأمَا الشرطان فَهُما العققل والاختيار, 
والأصل في الناس العَقل والاخِتِيار؛ وأمًا المانعان 
فَعَدَمٌ العقلٍء والإكراة, والأصل عذمهها حتى تبنت 
العَكْسٌ؛ هه قَنَبَتَ أن العاميّ يتكفيه في التكه. ير في 
وعَدَمَ العِلّم بالما لمايع» وه ومهذا 3 ل له شروو التكف ير... د ثم 
قال -أي الشبخح الصومالي.: لا يُتَوَفُفُ في تَكَفِير 
المُعَبّنِ عند وُقوعِه في الكفرٍ وتُبوتم شَرعًا إذا لم يُعِلَمَ 
وَجِودٌ دٌ مانع؛ لأنّ الحُكمَ يَنبَتُ بسَبَبه [أئ لأنّ الأصل نَرَنَّبُ 
الخُكم على السَتب], كإذا 7 تَحَققَ [أي السَبَبُ] لم 0 
[أي الْحُكُم] لاحتمال المايع, لأنَّ الأصل العَدَمٌ [أيْ عَدَمْ 
وُجودٍ المايع] فَيُكتَقى بالأصل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا يَجورٌ ترك العَمَلِ بالسََبَب المَعلوم 
لاحتمالٍ المايع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسباث الشَرعَيةٌ لا تحور إهمالها بدعوّى الاحتمال, 
وَالدّلِيلٌ أن ما كانَ ثاينا يقطع أو بِعَلَبةٍ ظَنّ لا يُعارَ رَضْ 
هدك الأسباب, فَالمُحَتَمَلٌ مَشْكوكٌ فيه والمعلوة تابتٌ: 
وعند التّعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتفاث إلى المَشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِية هي إلغاء كَل مَشكوكِ هيه والعَمَل 
بِالمُتحَقَق من الأسباير [حاء فقي الموسوعة الفقهية 
الكُوَيْييّةِ: فَإِدا وَفَعَ السك في الْمَانِعِ فَهَلُ يُوَبْرْ دَلِكَ في 
الْحُكم؟, انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك في الْمَايع لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌّ شهابٌ الدّينِ الْقَرَافِيٌ (زت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشّك في المانع لا 
يَممَّعٌ قر نب الجكم, لأنّ القاعدة أن المَش شكوكاتٍ 
كالمعدومات, فَكَلٌ شَّيء شيككنا قفي وحوده أو عَدَمِهَ 
جَعَلناه مَعدومًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ 


المانعَ يَمتعٌ الحُكمَ بؤجوده لا ياحيماله... نم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: آنَّ احتمالَ المانع لا يَمنَعُ تَرتيتٌ 
إلحُكم على السَّبَبء وإنّ الأصل عَدَمْ المايع... نم قال - 
أي الشَِيحُ الصومالي-: وقالَ )2 ' الدِّينِ السيِكِيٌ 5 
1ه) [في في (الإبماع في شرح المنماج يا (والشَك في 
[أئ5 واه جدود المابع].. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ 
الكبومالي-: قسال اثبو فحتو توشفة ثن الخدقرة: (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إلما تتُسقِط الخدود إذا كاتت متكعفة الؤجود لا 
مُتَوَهَّمةً)؛ وقَالَ في المانع (الأصلُ عَدَمْ المايع» قَة 
اذَّعَى وُجِودَه كان عليه البَِيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قالَ أبو الفضل الجبزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
ابن الحاجب)] (العُلماءً الفلا على أنه إذ! نَم 
الِمُقَتَضِي [أئ سََبَتُ الحُكم] لا يَتَوَفُفون إلى أنْ لوا 
[أئ يَعْلِبَ على ظنّهم] عَدَمَ المانع؛ بَلِ المَدارٌ على عَدَ 
ظهور المايع) [قالَ ١‏ ص الح بن مهدي المقبلي 2 
8ه) في ٠‏ أنجاح ال الطالب على مختصر ابن الحاجب, 


َتَوَقفُون 7 أن ب يَظهَرَ لهم 6 الساني 3 كمبهم 9 
لا يَظهمّ المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: إن المايع الأصل هيه العَدَمَ, وآنّ السبَتَ 
يَستَقِل بالحُكم, ولا أَثْرَ للمانع حتى يُعَلَمَ يَقِينَا أو يُظَنَّ 
[أئ يَعْلِبَ على الظنٌّ وُجِودُه] بأمارة شَرعِيّةِ... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إنّ عَدَمَ المايع ا جرْءًا مِنّ 
المْقَنَضِي مل وَجوده [أي المايع] مايع الِلحُكم.. ٠‏ قم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إنّ الحُكم يَنبْتُْ بسَببه الأنّ 
الأصل تَرَقَد نُبُ الحُكم على الستب]؛ وؤحوة الماتع يَدقَعْه 


[أئ يَدَقَعٌ الحُكْمَ], فإذا لم بُعلَمْ [أي الماتعٌ] استقَلٌ 
السَّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: مُرادٌ 
الفقهاء باتتقاء المايع عَدَمْ مم العلم بؤجود المايع عند 
الحُكم», ولا يَعنون بانفاءٍ المانع العِلمَ بانتفائه حَفِيقة, 
بَلِ المَقصودٌ أنْ لا يَظهَرَ المانِعٌ أو يُظَنَّ [أئ أن لا يَظهَرَ 
المانعٌ ولا يَعْلِبَ على الظنٌّ وُجوده] في المقجل... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تولب ب الحُكم على 
سببه ه؛ وهذا مَذذْهَبٌ السََلَفِ الصالح, بت بينما مَرَى ارون 
في عَصرنا عَدَمَ الاعيتماد على السَّبَبِ لاحتمالٍ المانع, 
فيَوجبون اليَخْت عكنهتهت [أىئ عن المايع]ء نم بَعَدَ التَحَفقٍ 
من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] قافن الحُكمٌ: 
وحقيقة مذهبهم (ربط ‏ عدم الحكم باحتمال المايع), 
وهذا خروجٌ من مَذاهب أهلِ الْعِلمي ولا دَلِيلَ إلا الهوّى: 
لأنَّ مانِعِيّة المايع [عند أهل العِلم] ربط عدم الحُكم 
تيوه المايع, لا باحتماله... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَيَلرَمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرَرَدٍ إحتَمالٍ 
المايع الخروء مِنَ الدّين» لأنّ حقيقة ممَذهيهم رَدَ د العمل 
بالظواهرٍ مِن عُموم الكتابء وأخبار الآحادء وشّهادة 
العُدولٍء وأخبار الثّفاتء لاحتمال التّيسخ والتخصيص» 
و[احتمال ار الفسق المايع و قَبُولٍ الشهادة, واحتتمالٍ 
الكذب والكفر والفسي ١١‏ ا من قبُولٍ الأخبار, ل 
لاحتمالٍ أنْ تكون المَرأةٌ 0 لام حنكاد د ين سرع 1 
كافِرةً. و[احتّمالٍ] أن يَكون الذَّابحٌ مُشركًا و مُرتَدًا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصار]ء التي يحل بها دَمُ 
وماله [قُلْتُ: وبذلك يُعْلَمُ أ نّ ()المشركٌ الذي قَامَتْ 
عليه الحُجّهةٌ الحَدّتَهُ قد قات عليه الحُجّتان الحَكمِيّة 
والدّسالتَةُ؛ (ب)المشركَ الذي قامَت عليه الحجة 
الرسالية قد قامَت عليه الحجة الحُكِيّةُ لَكِنْ قد لا 
تكون فافت عليه الخكة العدّنة؟ زت) كل عن لفن 


بالشرك قَامَتُ عليه الحجة الحكميةٌ؛ (ث)من قامَث عليه 
الرساليةُ والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان الرساليةٌ 
والحدية معا قفي بعص الأحوال, ومن ذلك ححديث عد 
بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فيَسْتَتِيبُةُ القاضيء فهناً 
نقوم الحُجّنان الرساليةٌ وَالِحَدّبّةُ معا]... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي- : والإشكال الآخم في فقهم [قَول] 
العلماءٍ (ألا يُفِيمَ الحْكَةَ إلا عالِمٌ أو أميز مُطاً), 
ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
عليه. وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية], وأن الذي يقيمها عالم 
أو أمير أو قاضي حتى يسَتَى [أئ مَن قامَ به الكفر] 
كافرًا, فخلطوا بين الحجة الرساليةء والحدية (التي هي 
الاستتابة): والحكمية (النتي هي حكمه بعد تلبسه 
بالشرك)ء والخلط كفي تجهمو هده الأمور يؤدي إلى 
الت وسوء فهم لأقوال اهل العلم, والذي فصّل 
الشيخ وير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] في شروحه لكتب العقيدة: فَفرّق تسن معتنتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر 
والتكفير [: [فال بو حامد الغزالي (ت505ه) في 


ادك القزقة الى ََرِي [أىْ يَننْسِت] ا قإذا 
ارزّدت أن تعرف سَبيل الحَقّ فيه فاعلم قَبَلَ كل شَيءِ 
ان هذه مَسالهةٌ ففهية: أعني الحُكمَ بتكفير مَن قال 
قَولًا وتعاطّى فِعْلا [قَالَ الشيحٌ حاتم العوني ([عضو هيئة 
التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 


القرى) تَعلِيقَا على هذا الكلام على مَوقِعِه في هذا 


الرابط: فَهْوَ [أي الغزالي] يُضَرّح أنها مَسألةُ فِفَهِيّةُ؛ 
وَالقِقَهتٌ في هذا الباب هو تنزيل حُكم التكفيرٍ على 
الأعيان: لا تفرير ما يَنافِي الإيمان: إذ تفريزر الإيمان 
وما ينآفيه 0 الكفرٌ] هو أصل الأصول العَقَدِيّةِ وليس 
فِي (قواع يد الأحكام): إن الْكَافِرَ الْحَقِيقِتَ أفبَخُ 
الْكَافِرٍ الْحُكْمِيٌ انتهى. وقال (موقع الإسلام 0 
وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: أمَا في الدَّنيَا فأاطفال المُشركين تَمَع 
لأبائهم قفي الأحكام, فلا يُعَسََلُون ولا تصلىن عليهم و 
يُدقنون في مَقَابِرٍ المُسِلمِين؛ وكونٌ ؛ أطفالٍ د 
حقيقة الأمر كفار والما يَقالَ 5 هُمْ كفائٌ ان كما تعقا 
لآبايئهم: لا ححقِيقةً)4؛ وقد ا هذه المسألة على 
شيخِنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ] 
حَفِظةٌ اللة تعالى, فقال (أطفال, المُشسركين كفار 
حُكَمَا لا حقيقة: وَمَعِنَى الكفر الحُكَمِيٌ انمض تتتفيوق 
آباءَّهم في أحكام الدٌّنيَا). انتهى باختصار. وققال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلاد الكفر مَن 
هنو مَؤمِن ا إيماته ولا يَعْلَمْ المسلمون حاله فلا 
لعسيله ولا يُصَلَى عليه: ويُدفنُ مع المُشركين, وهو فقي 
الآخرة من أهل الجَنّةَء كما أنّ المُنافقين في الدُّنيًَا 
تجرِي عليهم أحِكامٌ المسلمين وَهُمْ في الذَّرْكِ الأشَفَلٍ 
مِنَ النارء فَحُكمٌ الدار الآخرة غير حُكُمٍ الدار الدّنيَا. 
انتهى]ء وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فمن قامَ به الكَغْرْ أو قَامَ به 
الشرك, سواء كان معذورًا او غير معذور [اي سواء 
قامت عليه الحجة الرسالية, أن اله تقم ]» ييسمى 
مشركا فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 


بالشرك, فهذا لا تتصور الآن الوصف لازم له لتلبسه نت 4 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: و[الحجة] 
الحدية في التي يُنظر [فيها] في الشروط والموانع, 
لإنزال العقوبة عليه لا لِيَسَمّي كافرًا [في فتوى ص صَوَيبةٍ 
مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط؛ شيل 
الشِبحٌ: بعض طلبةِ العلم المُعاصرين بقولون زان الذين 
قد يكون الذي يَطُوفٌ علي القبرٍ 0 والصحيخٌ 2 
لا يكفرٌ احد حتى تننت ٠‏ الشروط وتنتغي المَوانعَ): َل 
مِثْلَ هذا الكلام صَحَيِح ؟. ؟. فَصَدَرَ الشيخ جَوَابَه بقؤله: هذا 
كلام المَُزجئتة, هذا كلام المَرزجئة [قالَ الشيخ 
عبةالرحعن البرّاك (أستاذ العقيدة والعةام ار 
أهل الحديث): فمعلوم لجميع المسلمين أن الملوافت 
بالَبِيتِ العَتِيق عبادة شَرَعَها اللهُ في الحج والعمرة وفي 
غيرهماء ولم يُشَرّعِ اللهُ الطّوّاف بغير بيته فَمَن طافٍ 

بَنِبّةٍ أو قبرٍ أو غيرهما عبادةً لله فهو مبتدعٌ ضال 
مَتَقَرَبٌ ب إلى الله بما لم يُشسَرّعْه ومع ذلك فهو وسيلة 
إلي الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أيْ على مَن 
فَعَله] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم ( مَنْ عَمِل عَمَلَا لَْسَ عَلَيْهِ أفْرُنا فَهُدَ 
رَذّ)؛ أمَا من قَصَدَ بذلك الطواف التّقَوّبَ إلى صاحب 
القبر فهو حينيِّذٍ عابدٌ له بهذإ الطُوّافٍ فيكون مُشركًا 
شركا أكبر كما أو دبج له أو صَلى له؛ وهذا التفصيلٌ هو 

عليه وسلم (إِنَمَا ل بِالبيَّاتِء وَإِنَمَا لِكُلّ إغريئ ما 
توّى)» فلا بد مِن إعتبارٍ المقاصدء والغالب على أهل 
القبور القصد الثاني: وهو فصع يتقربون إلى المَيّتِ 


بذلك: قهم بذلك العَمَلي كُقَارٌ مشر كون لأنهم عَبَدوا مع 

الله غيرّه., والسََلفٌ المتنقدّمون من أهل القرون 
المُفصّلةَ لم يت افي ذلك لآنه لم يَقغ ولم يعرف 
في عصرهم لأنَّ مانا َه نما نَسَأتْ في القرن الرايع. 


المَوانْعُ)؟)؛ الشيحٌ (مَنِ الذي يَقَولٌ هي ههيذا؟!, من صَدَرَ 
منه الكفرٌ قولا أو فعلًا أو اعتقادًا أو شَكا [قالَ الشي 
أبو سلمان الصومالي في (تظرات تقدِيّةُ في أخبار 
تَبَويَّةِ "الجُرْءٌ الثِالِتُ"): لا يَعَدُو الِمُقَتَضِي للكفر إةّ 
تكون قولًا أو فِعلًّا أو إعتَقادًا او شسَكًا (فِيما يَكونٌ الشك 
فيه كفرًا) أو جَهِلا (لِمَا يَكونُ الجَهل به كفرًا). إنتهى], 

َإنّهِ بُحَكُمْ ييكفره, أمَّا ما في قَلْيه هذا لا يَعِلَمّه إلا اللَه, 


والدين عتد أهل السنة والجماعة أنة محكمة فن كتناب 
وسلي بنفهم الصجانة رضت اللة 1 أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى وم 5-0 ا ولاء هل تحد 


الأحكام و مقععممية الأشياء قير اسمها؟, هل تن تحد في 
القرآن مثل هذا أيها السُني الموحد؟؛ ثانيّاء هذا كتاب 
الله نين أبديناه وؤهدة سة. نينا محمد صلى الله عله 
وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورء ائتونا بآية 
واحدة أو حديث صحيح:ء يدل على أن المتلبس بشرك لا 
عست مشركاء بل نصوص القرآان والسنة متواترة على 
الشرك يسمي مركا وكل مَن قامَ به الكُفْرٌ يُسَقَّى 
كافِرًاء تمامًا منل من سرق يتسمى سارقاء ومن عكعصى 
يسمى عاصيًاء ومن اشرك تنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله (فالبيانٌ وإقامةهٌ الحَُّةِ للإعذار إليه 
قَبْلَ إنزالٍ العُقوبةٍ به لا لِيْسَقََى كافرًا بعد البَيان, فإنه 
يُسَمَّى [أي فَبْلَ البَيَانِ] كافرًا بما حَدَتَ منه مِن سحو 
لغير الله أو تذره قَرْبةَ أو دَبحه شاأة لغير الله قل : 
تجدٌ على هذا الرابط هذه القتوّى أَصَدّرَئها اللجنةٌ 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)])4: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!, فمن أين لكم هذا 
الفهم, وهذا الكتاب والسنة وَفَهُْمٌ سلف الأمة؛ ثالناء 
هل فهم الصحابة (رَضِيّ اللهُ عنهم) هذا الفهم الذي 
فهمتموه؛ وقالوا أن المتلسيس بشرك 0 يمستحمىمه 0 
الصحابة هذا القول؟! ( فل هَانثوا تَوْهَاتكُم إن ثم 
صَادقِينَ): فإن قالوا ( عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء ولا يسميه 
مشركار وهو قول الله تعالى قي سورة الإسراء (قَمَا 
8 مُعَدْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُول)): قلنا قلناء هذا ليس فيه 


دليل على ما تند كبهه فأنت تدعكي وتقول (إن المتلبيس 


والعقوبة ورفع المؤاخذة. قبل قيام الحجة الرسالية, 
أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء فالآية دليل على نفي العقوية لا نفي الاسم 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبيس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلمًا أم نتوقف في 
عدم تسميته؟!», أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه اللهٌ به؟!؛ وقد مر معك أن أهل الفترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
ضلى الله علية وسلم ماهم عمشركين» واتوف الخبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين» والذين بعث 
در ده ل علي بان الح أل رسالية ارو بعد 
الحجة . الرسالية الحجة الحكميه --- يتلي عليه ليلا 
أولى بالعذر؟!... ثم قال -أي الشيِحٌ 
الغليفغي-: وكما يَكونٌ المُتَشابهُ في كلام الله يَكُونُ في 
كلام العُلَماءٍ متشابمٌ أيضًا [قالَ ابن كثِير في تفسِير 
قَولِه تعالي بهو الذي [نِرَلَ عَلَبْكَ الكِتَات مِيْهُ آيَاتُ 
مُحْكَمَاتُ 2 هن ام الكتاب وَأْخَرٌ خَرَ مَتَشَابهَات, قَأتَا الذينَ قي 
مُلُوبهِمْ رن فسستوة ما تَشَابَةَ نه مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتْتَةٍ وَابْقِعَاءَ 
يَْ ويله): مُخيرٌ رَءَ لى أنّ في الَف رْآن آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هن 
أَمّ الكتاب, أ ينات وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِء لا الْتِبَاسَ 0 
عَلَى أَحَدِ مِنَ النّاسء وَمِنْهُ آيَابٌ أَخَرٌ فِبقها اشْيَبَاةُ فِي 
اشتبَة عَلَيْهِ إلى الواضح مِنهُ وَحَكُمَ مُحْكَمَةُ عَلَى 


و2 


مُتَشَايهِهِ عِنْدَةُ فقد اهتدّي: ومن غْ عَكسَ ان 


2 


قَالَ -أي ابن كنير-: قَالَ تعَالى ( هو الَذِي أَنرَلَ عَلَيْكَ 
الكتات منة 0 دع [ارك هن أمٌّ الكتاب) 56 [ج هنا 


)183( 


أَصْلْهُ الذي يَرْجِعٌ [أيئ كَل مُتشَابه] إِلَيْهِ عِنْدَ الاشَيبَاه, 
(وَأخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ) أيْ تختمِل دَلَالَّيُهَا مُوَافَقَة الْمُحْكَمِ, 

وَقَدْ تَحْتَمِل شَّبنًا آحرَ مِن حَبْتُ اللفظ وَالتَرْكِيبٍ لا مِنْ 
حَيْتُ الْمُرَادِ... ثم قال -أي ابن كثِير-: مُحَمَّدُ بْنْ إِسْخَلقَ 


ِنٍ بَسَارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ((مِنْهُ آيَاث مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمَّ 
اا 0 9 2 حُجَّهٌ الرّبٌ وَعِْصْمَهةٌ العتادء ود فع الْخْصُوه 
وَالبَاط يسن لِهَِنّ تط 57 يف عَما وَضخْن 


0 عام ألا مْصْرَفِنَ ل الباطل ولا بُحَرَ لك 

عَنِ الحق).. : ثم قال -أي 2 كئِيرٍ-: قال تَعَالَى قاع 
الّْذِينَ قي 00 م ريع ) أى [في قلوبهم] صَلَالٌ وَخْرْوحٌ 
1 0 3 بطش ا هأ ا مله أي إِنمَا 


يَضْرقُوتَة: فَأَنَا ا تصيب 0 فيه لأَنَهُ دامع 
لَهُمْ وَحُْجَّةٌ عَلَيْومْ. انتهى باختصار. وَقال ابْنْ كثِير أيضًا 
في ,(البداية والنهاية): وَأْهَلَ السّئة يَأَحدُونَ بالمُخكم 
ويَرْدَونَ م تشابة إليهر م هذه طريقةٌ الرَّاسحِينَ قي 
العلم. انتهى]: والأصل ألا نتعلق بالمُتشابهٍ مِنَ الآيات 
والأحاديثء؛ والمُتشابهِ مِن كلام اآلعلماء فضلا من 

نجعله أصلًا من أصول الأحكام ا بأقوال الرجال 
وننتصر لها ونقدمها على النصوص, ومن الخطأ نَ 
وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى أقوال الرجال, 
فكلما 7 بقول عا لم أتينا بقول آخر لعالم ضده:» 
الرد من أقوال الرجال سر الوحيين الكناي والنيعة 
ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم.. 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي- بعد أن نقل أقوالا للشيوخ 


([محمد بن عبدالوهاب: وعبدالرحمن بن حس نء» 
وسليمانٍ بن سحمان, وعبدالله بن عبدالرحمن افبة 
تطين "ففني السدتار النّكْدِنَةِ ت1282هب": وانن ناز 
وصالح الفوزان» وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ 
2-50 الشؤون الإسلامية والأوفاف 0 
ن المُتشابة مِن كلام أهل العلم (إنّ هذه الفتاوى 

في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصرء لأن 
التوحيد منتتشر هناك وبدرا س قفي المدارس: أما قفي 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجههل 
وقلة العلم» وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها), فنقول لهذا القائل 
وأمثالهء لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
و نشم تعنتتسنولن إلى العلم وأهله, فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!: إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمهه الله- - وهو مصري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلتٌ: كان نائبَ مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضة هيثنة كبار العلماءء: ونائت رئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء], فهل يجهل واقع 
مصر وحال اهلها؟!. وكثير من طلبة العلم يترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 
معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكم, 
ولا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلِ فتهلكواء وصاحب الحق 
وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
ألف دليل لأنهم أهل زيغء ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 


الغامدي, بتقديم الشيخ ابن باز]ء والشيخ صالح الفوزان 
في كتاب عارض الجهل [هذا الكتاب للشيخ أبي العلا 
راشد بن أبي العُلاء وقد راجَعّه وقَدَّمَ له وقرّظه الشيحٌ 
صالح الفوزان]: والشيخ صالح آل الشيخ: والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي قفي كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان» وعبدالعزيز 
الراجحي, وصالح آل الشيخ]؛ وما كتبه أُيِمَّهُ الدّعوة 
[التَحْدِبَةِ السَلَفِية] في (الدّرَر الشََيبّة [في الأجوبة 
التَجْدِبّة] وكتاب الفتاوى النحدية [يعني كناب (فتاوى 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)]): وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]2. هذه كتب أهل 
العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصًّا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله, 
ويتجرد بصدق وإخلاص, وينصر الحق ويصدعٍ هه فإن 
يسمى مشر يكار ومن ص آت العفر تشقى كافرا 7 
يَعْلَمْ ذلك!, الم يَدَرَ سه دراسة علم وتحقيق؟, هقمتى 
هته أفل التوحيي بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
ومراجعة كبار العلماء فيما أَشْكِلٌ عليهم... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الإمامٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه) قال 
في (الدّفاع عن أهلٍ السّْنَّةِ والاثباع) (إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)» وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] [فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرًا), هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلكء أن مَن قامَ به الكَفَُمٌَّْ يُسَقَى 


كافرًا؟!. هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر؟!. هل قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟ !, 

فالأحكام تحري على الظاهرء فقمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء؛ ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك. .. ثم قال -أي الشيخ 
والفاعل, تعلموا التوحيد دهلهودا تعريقه وَكدّة: فإنكم 
تجهلونٍ الشرك ولا تستطيعون أن تعرقوه: فتعلموا 
التوحيدّ أولا فهو حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
الناس من شيء لا يعرفههء وإن عَرَفَ مُجَمَله جَهِ لل 
تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضيرب أمثلة 
لكفر إلأقوال والأعمال ([فكلٍ هؤلاء قد كقرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفونء نعوذ بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهمغ أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحا نه - وسماهم كفارّاء فإن التسمية 
ليست لناء بل هي لله ورسوله؛ ولا .يجوز أن تقير اسما 
ولا حكمًا من أحكام الله؛ فَاسْمٌ مم سَمَّاه الله كفرًا وسَمّى 
فاعله كافرًا لا يجوز لنا أن تُعَيِّرَه بأهوائنا ونقول هذه 
الحجة عليه, ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرًا عند من يقيمها عليه): يا أَسَقَاهُ على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 

أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!؛ ألا 


تستحون من أنفسكم؟!, من قال هذا من أهل العلم 
(أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن يكون معتبرًا؟!)/ الله 
أكبرء إِذَنْ لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به 
ولم يكن معتبرًا عندهمء لم تقم عليهم الحجة!ء الو 
جاءهم احد من الصحايبة أو التابعين او ابن تعمععة وابن 
عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل د 2 لم تقم بهم 
الحجة!ء تم أي ححة تقصدون, إن كانت الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فقهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المال» وإن 
قلتم ([الحجة الرسالية) فقد قامت بالقرآن وبالرسولء 
وإن قلتم (إ"هقاصت ولكن لم يفهمها): قلنا لكم: لا 
يُشِتَرَطٌ القهمٌ في القسائلٍ الظاهرة الجَلِيَّةِ [شَئكَ 
الشَبحٌ صالح الفوزات ' في (أسئلة وأجوبة في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهمًا واضِحًا جَلِبّاء أم يكفي مُجَرَّدُ إقاقتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا بَلَعَه الدليل مِنَ القرآن أو مِنَ الشّنَةِ 
على و بجهصه لو أراد, أىئ بَلْعَمٍ بلَعَيِهِ, وعلى وَجَهِ 
بالجهل لأنه قوط فال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): وَبههِذا تَعْلَمْ أن المُْضصَطرٌ لِلتُقليد الأغمقى 
اصطرَارًا حقيقفياء حا سو لاف اذا صن 
عَبْرِهِ [أئ عَلَى غَبْرٍ إلتَقلِيدِ] مع عَدَم التفْرِيط لِكَوْيِهٍ لا 
قُدْرَةَ لَهُ أضلًا عَلَى القهم» أن لَهُ كُدْرَهُ عَلَى الهم وَقَِدْ 
عَاقَئهُ عَفَِئِقٍ قَاجِرَةُ عَنِ التَعَلمِ, أو هُوَ هي أنتاءٍ التَّعَلْمِ 
وَلَكِنَّهُ يَتَعَلْمُ تذرِيجًا لِأنَهُ لا بَفْدِرٌ عَلي تَعَلّم كُلُ مَا يَحْتَاحْةٌ 
في ووَقت فَاحِدِ او لم تحد كفيًا يَتَعَلْمَ منة»؛ وَتحو 00 
فَهُو مَعَْذَورٍ فقي التفقليد المَذْكُورِ ِلص رُو َه لأنَه لا 
مَنْدُوحَة لَهُ عَنْهُ؛ أمَا القَادِرٌ عَلَى التُعَلمِ الْمُهَدّطُ فِيه, 


وَالْمُقَدٌ م آراءَ الرّجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الوخي, قَهَذَا 
الجاسمٌ (الإمام يه الأوقاف والسشةون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
التسبهقةه: وأنها حقّ في نفسهاء اها الفهم تمعتى معرقة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
في اشتراطه. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين (عُْضو 


الف رآنُ وهو عَرَبِيٌ ‏ بَيَانَا لِلنّاس كُلَّهم وفيهم العَجَمٌ 
سَيْقيّضَ لهم . من يُبَلعُوم إِيَاهء ولهذا كَيِيرٌ مِنّ العْلّماء 
كَثِيرٌ منهم عَجَمْ... ثم قال داف الدي اين كش هين" 
فالحاصل؛ إن الحَمْد لله العَجَم بَلَعَهم القرآنٌ بواسطة., 
ما هو لازم انهم تاكدذوت من الق ران تفسه. انتهى 
ولَكِنْ ترط في المَسائلِ الحفيّة, كما قال العغلماءً, 
فالتوحيد ووصرقف العبادة لغير الله من ذبح وطواف 
ودعاء ونذر واستغاثة, كلها أمور جلية وليست خفية ولا 
يَسَعْ أَحَدًا يَذَّعِي الإسلامَ ويعيشٌ بين المسلمين الجَهلّ 
بالتوحيد والمسائل الجليّةِ منه» فهل تشترطون القَهْمَّ 
في التوحيد والمسائل الجلنّة والقرآن يُتلى ليلا ونهارًاء 
ودعاة التوحيد في كل مكان ويبلغونه بكل 'وسيلة, فإن 
قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين, ولا فد 5 أن يَعْبَآهِم 
ويَرْضَى عنهم حتى تُقامَ الحجةٌ) [قال الشيحٌ فيصل 
الجاسم في هذا الرايط على موقعه: بل بالَعَ بعضّهم 
به. وهذا جَهلٌ وضلالةٌ, فقد كان النبيٌ يبعث الرّسُْلَ 
إلى كسرى وقيصر قَتَقومٌ يهم الحُجَّهُ مع كون العَرَبٍ 
كانوا مُستَحقَرِين عند فارس والروم وغيرِهم مِنَ الأمَم 


آتَدَاكَ. انتهى]؛ قُلناء يتكفِي فيها البلوغٌ والسماغٌ رَضِيَ 
أو لم يَرْضُء لأنّ هذا شرط لا يَنْصَبط,ٍ ولم يَقُلَه أَحَدٌ مِن 
أهلٍ العلم الْبَنَّهَ بل لو جاء طفل يَتَكَلَمْ في السابعة أو 
العآشرة من عمره» وقال لِرَجُْلِ لا يُضَلَي أو يَذْبَحُ لغير 
الله أن هذا كفرٌ وشرك وهذا مِمَّا حرّمه الله وكَتَبَ على 

مَن مات عليه الخلود في النار ودَّكَّرَ له الأدلةَ من 
القرآن والسنة وقهم الصحابة وعلماء الأمة بلَعَةَ 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة. وإن قلتم [إن 
هذا غير معتبر عند المخالف): قلناء ومن يكون معتبرًا 
في نظركمء أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!؛ أم 
أن الذي يقيم الحجة لا بد وآن تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!: بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبدّاء لأنه شرط باطلء فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحد. قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك: فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتىَ رجل أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
يقيمَ عَلََ الحجةء فقد وجدتٌ الآباءَ والأجداد على هذا 
الدين ولن أتركه لقولك: .وأنا قفي كل ذلك معذدذور لأنقى 
لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرًا عندي), 
أيقول ذلك عاقل: فضلًا عن مسلم أو طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناس, 0 هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسولهء إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة: 
فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن, 
الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا 
في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!» هل يجوز 


الغلو؟!, هل الذي ول (إن كلٍ مَن 0 ب الشركٌ 
يُسَقَّى مُشركًا وكل من قامَ به الكفرٌ يُسَقََى كافِرًا) من 
أهل ١١‏ الغلو؟!. هل كل من يقول بكفر الحاكم المُّبَدٌ 
لشرع الله الضَّادٌّ عن سبيل الله المحارب لأولياء 0 
من الخوارج وأهل الغلو؟!, إن قلتم علينا ذلك, فعليكم 
على هذا القول.. ٠‏ ثم فال -أي الشيخ الغليفى-: عد 
أراد الانسترادة دعلبة كتنب علماء السنة: ومراجحعة امل 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحوث 
العلميةٍ والإفتاءِ] وهيئة كبار العلماء, الذين هم أفهم 
وأعلم ‏ بنيوص الكتاب والسنة وأقوال الآئمة مناء 
وخصوصًا اققة ة الدّعوة [التُحْدنّة ؛ السلفية] الذين عايقيشوا 
هذه المسائلّ وحقّقوها وحَدّروا مَناطّها [قَالَ الشيحٌ 
ختّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مَقالة له 
بعُْنْوانٍ (القرق بَيْنَ تخريج المَناط وبَنقِيح المَناطٍ 
وتحقيق المّناط) على هذا الرابط: المَناطً هو الوَصفٌ 
الذي يُناطّ به الْحُكُمٌ ومن كعا مه (العلةً)ه وفت الشعروف 
أن الحكم دور مع عليه وَجودًا وعدمًا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائبٍ مفتي المملكة 
الغربية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, ونائبٍ 
تعليقيه على (الإحكام في أصول الأحكيام, للآمدي 
أو مُسْتَبِيِطَةٌ؛ [وَا]بَكُونٌ قَاعِدَةًَ كُلَيَّةَ مَنْصُوصّة أؤ مُحْمَعَا 
ليها [َقُلْتْ: وهذا يَعنِي أنَّ (القناطً) أ . مِنَ (العِلَة)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء" في هذا 


الرا بط: إن (تنفِيح المقناط) هو اجتهاذ د المجتبهد 
تعريفي الأوصافٍ المختلفة 0 الحكم, تحدم 
يَصلَحٌ منها مَناطًا لِلَحُكم, واستبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أن يَكون 
قد عَلِمَ مَناطٌ الحُكم على الجُملةٍ [قالَ الشيخحٌ خبّاب بن 
مروان الحمد في مَقالةِ له بعغنوان (القرق بَيْنَ تخريج 
القناطٍ وتنقِيح المقناطٍ وتحقيق الممَناط) على هذا 
الرابط: تنقِيحُ المناط [هو] وَجِودٌ أوصاف لا يُمِكِنُ تَعلِيلٌ 
الحكم بها لآنها أوصاف غير مؤنرة: واسيبقاء الصف 
المُوَثْرٍ لِتَعلِيل الحكم, و حيصا لقناط الخكم مِمَّا 
إقامةٌ الذَلِيل على أن عله الأصل [المَقِيس ‏ عَلَمه] 
مَوجودةٌ في القرع [المَقِيس|]ء سَواءٌ كاتت العِلهٌ في 
الاصلٍ ممَنصوصة صة أو مستنبَطة؛ وما (تخريخ المَناط) قهو 
استخراجٌ عِلَةَ هْ مُعَيَّنةٍ لِلحُكم [قالَ الشيخٌ خبّاب بن مروان 
الحمد في مَقالةٍ له بعغنوان (القرق بَيِنَ تخريج المَناط 
وتنقيح القناط وتحفيق القناط) على هذا الرابط: 
دُونَ بَتَانِ العِلة منه: فَيُحاول ظالِتثٌ العلم الاجتهاد في 
النُعَدّفٍِ على عِلَهَ الحكم الشرعِيٌ واستخراجه لها. 
انتهى]. انتيهى باختصار. وقال الشيخ ابو بكر القحطاني 
في ( شرح قإعدة "5 مَن لم يُكفْرِ الكافِرَ'): هناك آلِيّدٌ 
وَصَعَها الأصوليُونء وهي مو ضوع معروف: وهفي فصا 
بح المَناط» يَعنِْي أنا أطهرٌ هذ هذه المقناطات وأخر 
نم أاتفخها (وهو [ما] يَسَمَى "تنفِيح المَناطط", أئ آحدُ 
المناطً الصالح وأَبَعِدُ ميا ها ينونه مِنَ المَناطاتٍ غير 
اه نم بعد ذلك أخفقه [اي المَناط] وبالتالي 
تب الحكمَّ عليه؛ سه يُسَمّيه [أئ يسمي هذا المَوضوحخ] 
له العُلماء ال والتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناط وبناء 
الحكم عليه. انتهى] وفَضَّلوا فيها وأفرّدوها بالتصنيفٍ 
والرَّدٌ على أهل الآ 0 والبدع. انتهى باختصار. 
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5 سََ 
تمّ الجْرءٌ الثالِتُ يحمد اللَّهِ وتوفِيقِهِ 
الفَفِيرُ إلى عَفْو رَبهِ 
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